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فقد أذنت لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 


رجاء أن ينفع الله بهاء ويكتب لي وله الأجر. 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 


OS 


OAS 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله محمد بن‎ 
عبد الله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:‎ 
فهذا شرح لعالي الشيخ الفقيه العلامة/ د. صالح بن فوزان بن‎ 
عبد الله الفوزان -أثابه الله تعالى-» لأحاديث نبوية شريفة» جمعها الإمام‎ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي -رحمه الله» وغفر له-» وجعلها في‎ 
موضوع: (الفتن والحوادث)» فابتدأ راهني باب الفتن بحديث أبي هريرة‎ 
-رضي الله عنه» وأرضاهء وأخزى من سبه وعاداه-» وهو قوله صله ايیرار:‎ 
واختتم كتابه بحديث جابر بن سمرة هنف عن النبي اتيرام‎ 
قال: ١لَنْ يَبْرَحَ هَدَا الدَّينُ قَاِمًاء يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ السْلِمِينَ حَتّى تَقُومَ‎ 
السَاعَة)) والحديثان في صحيح مسلم رجآ‎ 
فكأن الإمام المجدد يشير في بداية كتابه بحديث أبي هريرة تة بالتحذير‎ 
من الفتن التي تصيب الأفراد والجماعات» ومظهر ذلك بقوله: ١يَبِيعٌ دينهاء‎ 
والسبب الرئيس هو عرض الدنياء ويشير بحديث جابر بن سمرة نة‎ 
إلى قيام هذا الدين العظيم بشريعته الخالدة إلى قيام الساعة» ووجود جماعة‎ 
من المسلمين» يتمسكون بالحق» ويدافعون عن هذا الدين بالعلم والايان‎ 
والسنان» ولا تضرهم الفتن؛ برحمة الله» وحوله» وقوته» وإرادته المجيدة» ببقاء‎ 
دين محمد صَِرَدَعَيهوَسََ وانتصاره وظهوره» ولو كره الكافرون.‎ 


۹ م 9 ١‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 
وما قاله شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويَمَهاَنَهّ: (وطريق النجاة 
من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسو له صَزَّلنَعَدوسَ؛ كما روي 
ذلك عن علي نة مرفوعا: «آلا إِنَهَا سَتَكُونُ فِتْنَةُ). فَقَلْتُ: ما اكَخْرَحٌ نها 
يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «كتَابُ اله فيه بَا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ 
مَا بَيْنَكُمْ)... الحديث» والمقصود: أن الفتن -فتن الشهوات» والشبهات» 
والقتال» وفتن البدع» كل أنواع الفتن- لا تخلص منهاء ولا النجاة منهاء إلا 
بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صَِرَدعَكْووَسَرَ ومعرفة منهج سلف الأمة 
من الصحابة يتش ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى)؛ 
إلى أن قال وَمَدُلنَُ: (فالمخلص من الفتن والمنجى منها -بتوفيق الله- هو 
بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عَوَانَعَيويسَ وذلك بالرجوع إلى أهل السنة 
وعلماء السنةء الذين حصل هم الفقه في كتاب الله عَرَتمَنٌ والفقه بسنة رسوله 
صَرَلنَةمَووَسَل ودرسوهما غاية الدراسة» وعرفوا أحكامهماء وساروا عليهما. 


فجميع الأمة -من إنس ومن جن» وعجم وعرب» ومن رجال ونساء- 
يجب عليهم أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صَإآلنَمَرسَررَ وأن يسيروا 
على نبج سلف الأمة -من الصحابة عتا وأتباعهم بإحسان- في السلم 
والحرب» وني العبادات والمعاملات» وني جميع ما افترق فيه الناس). 

ولقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رجاه ف هذا الكتاب أبوابًا 5 
غاية الأهمية؛ كالنهي عن السعي في الفتنة» وكف اللسان عن الفتئة» وذكر 
أمارات الساعة؛ وأبواب متعددة تشمل الفتن القولية والعملية» وذكر من 
الحوادث المستقبلية نما يكون في آخر الزمان» مما تشير إليه الأحاديث النبوية 
الشريفة» نسأل الله السلامة والعافية من كل شر ومن كل فتنة! 


شرح كتاب الفتن والحوادث ê‏ 5 

وقد كان هذا الشرح المبارك في دورة الملك سعود العلمية» دورة كبار 
العلماء. الدورة السادسة عشرة؛ في جامع الملك سعود ردنك في مدينة جدة 
العامرة بالمملكة العربية السعودية -حرسها الله» وشعبهاء وولاتها من كل 
مكروه-. في يوم السبت العاشر من شعبان عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة 
وألف. إلى يوم الخميس الثامن والعشرين من شعبان عام خمسة وثلاثين 
وأربعمائة وألف. 

وقد طبع الكتاب على نفقة الدكتورة/ آلاء بنت محمد حسن مسلم 
الأحمدي ا حربي -وفقها الله تعالى» وأثامهاء وجعل ذلك في موازين حسناتهاء 
وغفر لماء و رحمهاء وجزاها ووالديها خيرا في الدنيا والآخرة؛ اللهم آمين! 

ومما يشار إليه أن إعداد هذا الكتاب» وطباعته» وريعه» والعائد من 
بيعه» وکل ما بذل فيه إن هو وقف لله -تعالى. 

نسأل الله أن يمن على الجميع -جامع الكتاب» وشارحه. والمنفق على 
طباعته» والمعتني به» وناشره- بال رحمة والغفران» وحسن الختام» والتوفيق 
والقبول» والحفظ والرعاية من كل الشرور والفتن -ما ظهر منهاء وما بطن- 
بفضل الله خير الحافظين» ورب المؤمنين» رب العالمين» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 

كتبه 


د. لمان بن جا یرن شمان الالو 


هنك 202و سم 2ار 
مرا و ولوار رود ڑل بز كلايد 
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[] بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أحمعين» أما بعد: 
قال صَمَدُنَه: (َابُ الِْئَنِ)؛ أي: في ذكر ما ورد من الأحاديث فيا يقع 
من الفتن في هذه الأمة» وذلك لأجل التحذير منها؛ لأن النبي يوسا 
ذكرها؛ لأجل التحذير منهاء وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيهاء 
ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه؛ لأن سنة الله جَزَّوءََا في عباده أنه 
يمتحن الناس؛ أي: يختبرهم. 
والفتن: جمع فتنةء وهي الاختبار" الله يختبر عباده؛ ليتبين الصادق 
من الكذاب» والمؤمن من المنافق". 
قال تعالی: اک2 © حب الاش ان ترک أن يووا اکا وشم کاش شر 
[العنكبوت:٠١-۳].‏ 
)١(‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة (15/ :)۲١١‏ (جَاعٌ مَْنى الفِنتة في كلام الْعَرَب الابتَلامٌ 
والامْتِحَانُ وَأصلهًا مأخودٌ من َؤْلك: قََْتُ الفِضًَ والذَّهَبَ إذا أذبتها بالّار ليتميز 
الرديء من الجيّد). وانظر مادة (فتن) في: الصحاح (1/ 1۷0 والنهاية في غريب 


الحديث والأثر (۳/ »)5٠١‏ ولسان العرب (۱۳/ .)۳١۷‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٠١‏ 


5 وی شرح كتاب الفتن والحوادث 

الله جََّوتَكَا يعلم في الآزل كل ما يكون» ولكن هذا علم خاصء العلم 
العام هذا في الأزل» علم كل شيء -سبحانه-» وكتبه في اللوح المحفوظ. 
وإنما هذا علم عند وقوع الشيء يعلم سُْبَْحَائََُتََاقَ وقوعه في وقته» ويعلم 
نتائجه. 

فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان. لاشتبه المؤمن والمنافق» 
والصادق والكاذب» ولا يعلم هذا من هذاء وجرت سن الله بجَزّويَكا وحكمته 
في أنه يجري الامتحانات على الناس: 

فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه» مهما ناله من الفتن والمشاق» 
وتكون العاقبة للمتقين. 

ومن الناس من ينحرف عند الفتن عن دينه؛ لأنه من الأول لم يكن 
على أساس صحيح: (١‏ ونين من یی أله عل حر حرفي 44 يعني : : طرف» إن 
أصابة. ير أطمان ب إن أصابئة فة انقب عل وهو حير الدنيا والآخرة 
لك هو السرا ن المبين ن # [الحج: :۱ تبين من هذا ما لله جرَرَيَد من الحكمة 
في إجراء الفتن على العباد. 
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( 1 )عَنْ أي هْرَيْرَة نة أنَّ رَسُولَ اللو ريوس قَالّ: ١بَادِرُوا‏ 
يُمْسِي مُؤْسِنَاء وَيُصْبِحٌ كافِرًاء بيع ية بعَرَضِ مِنَ الدنيًا". رَوَاه مُسْلِم . 

قال صَِإَلنَدءَيِوِوَسَلَ: «بَادِرُوا الْأَهْمال)؛ أي: لا تؤخروا الأعمال الصالحةء 
بل بادروا بہا؛ لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. 

ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح» بل يبادر إليه؛ لثلا يفوته؛ لأنها 
ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصا حة. إلا من ثبته الله عَرَتِجلّ. 

قوله: افتاه منصوب على أنه مفعول للمبادرة. 

وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن» ويلجأ إلى الأعمال 
الصا حة» ويشتغل بعبادة ربه» ولا تصرفه الفتن عن ذلك. 

قليل من يثبت عند الفتن» إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالة. 

قوله ةوسا «فتَنًا كقطع اليل المظلم!؛ يعني : عظيمة -والعياذ 
بالله-» فتن مظلمةء لايبتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح؛ لأنها ملتبسة» 
إلا من أعطاه الله علا وفقهًا وعملًا صا مًاء ينجو به من هذه الفتن. 

هذه الفتن إذا جاءت» فإن الناس يختلفون فيها؛ فمنهم من يثبت على 
دينه مع ما يناله من المشقة» ومنهم من ينحرف» وهم كثير. 


.)١١18()1857( أخرجه مسلم‎ )١( 


gn‏ قرح كتاب الفتن والحوادث 

قوله مايرم : ايُصْبِحٌ الرّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كافرًاء أَوْيُمْسِي مُؤْمِنًا 
وَيُصْبِحٌ كَافِرًاا؛ يصبح مؤمتا -على الإيهان-» ثم ينحرف» في آخر النهار 
يمسي كافرٌاء والعكس: يمسي مؤمتاء ويصبح كافرّاء ما السبب؟ يبع ديه 
بعَرَّض من الدّنيّاهء فهذا دليل على أن من الفتن الدنيا -يعنى: زهرة الدنياء 
وزينة الدنياء والأموال-» فهذا من الفتن» وقد يأخذ الإنسان الطمع وحب 
الدنياء ويترك دينه من أجل ذلك» والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار 
بهاء وإنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عَرَمَنّ أما أن ننطلق مع الدنياء 
وننسى الآخرة» فهذا هو الحلاك. 

اعمل لدنياك» واعمل لآخرتك؛ لا تنهمك مع الدنياء وتترك الآخرة» 
ولا تنهمك مع الآخرة؛ وتترك الدنياء بل خذ من هذا ومن هذا. 

والدنيا مطية للآخرة» ليست مقصودة لذاتهاء وإنا هي مطية ومزرعة 
للآخرةء ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 1 0 6 


ر 


00 2 مه موس ك هټ س پس تو سے 2 2 
وَلِلبځاري: عَنْ رَيْنَبَ بنتٍ جَخش هه «أن النبي 
سرون 0 3 ر 


500 0 رص > و ر2 و 85 عير د وو و 2005 85 
صََلتَدعَتتِوِوَسَلَ دحل عَليّْهَا فرعا يَقول: (لا إله إلا اله وَيْل لِلعَرّب مِنْ شر قد 
2 1 سوم 9 مه ود م لك م 78 a4‏ ا 5 0 
اقتربّ» فتِح اليَومَ من ردم يأْجِوجَ وَمَأْجِوجَ مثل هذه وَحَلق بإصبَعه الإبهام 
2 ا 8 ° 2 ٥‏ 7 2 ر ر ع یں اگ سے 
والتي تليها»ء قالت رَيْتَبَ بنت ججحش: فقلت يا رَسول الله: ملك وفيتا 


و 


م 
2 و ص 9 . 5 2 مو 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كر الحَيّث270. 


u Ne 


7 
ہے 


هذا حديث زينب بنت جحش يته أن النبي َلوسر خرج 
وعليه الفزع وا خوف. ظهر على وجهه موسر ا حمر وجهه من شدة ا لخوف 


- 
E 


على أمته وما سيحدث فى آخر الزمان» وهذا من نصحه اهيوسا لأمته 


ولانه حزنه ما يسوؤهاء من كال شفقته 202 فهو #بالمؤييرت 


ر جر 


ووقك م [التوبة:۱۲۸]ء» يخاف على أمته من الفتن» ومن هذه الفتن 
الى ستحدث ما حصل في عهده ماه يوسا في سد يأجوج ومأجوج» الذي 
ذكره الله جََّومََا في القرآن. 

يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم» لهم خلقة خاصة؛ فيهم شر عظيم» 
يفسدون في الأرضء ولا جاء ذو القرنين الملك المسلمء لما بلغ بين السدين» 
بين جبال جهة شال الأرض؛ لأنه ذهب إلى المشرق» وذهب إلى المغرب» 
وذهب إلى شمال الأرض» حتى بلغ طريقا بين جبلين عظيمين. 

فقال المسلمون هناك لذي القرنين: ينذا لمرن لن اجج ومأْجوح مفْسدُون 
في الْارْضٍِ € [الكهف:44]؛ سفك الدماء» الفسادء شعب لا يبالي بشيء. عرضوا 


.) 71178 أخرجه البخاري (57 3*7 0948ل ۷۰۵۹ء‎ )١( 


× یا شرح كتاب الفتن والحوادث 
عليه أن يعينوه بالمال؛ من أجل أن يبني ما بين الجبلين؛ حتى يسد الطريق 
عليهم؛ فلا يخرجوا على الناس. 

قال هم: إني لست بحاجة للمساعدة المالية: ما مَك فيه رق حير 
[الكهف:46]؛ عنده استعداد من جهة المال» ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملةء 
التي تعمل معه؛ حتى يقيم هذا السد. 

فھل عل لك حًا 4 [الكهف:٤۹]؛‏ يعني : مالا تمويل. 

لعل أن يحل ينا و [الكيف:44؟]؛ أي: بين يأجوج ويأجوج. 

سنا € [الكيف:14]؛ يمنعهم من الخروج على الناس. 

# ونی يقو لحم ته وندنهم ردمًا © [الكهف:45]» هذا هو السده 
ولیس بسد عادي» سد عظيم. 

انی زیر لییو حی لا ساوی بین لصفن قال نشوا حب إا جَمَله. 


> £ 


ا م اح على 2 
ناا قال انوي أفرغ يي قر ) [الكهف:15]؛ أي: نحاسًا. 


ففعل هذاء وأعانوه» وسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم. 

# فما اسطعوا أن يظهروة © [الكهف:۹۷]؛ يعني: يصعدوا عليه؛ لأنه 
أملس» لايمكن صعوده. 

وما أستطعوا لمم نبا 4 [الكهف:47]؛ أن يحفروا فيه؛ لأنه حديد. 

قال هذا رة ين َي 4 [الكهف:48]» هذا السد رحمة من الله بعباده 
لكنه لا يدوم» يحاولون» كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد؛ ليخرجوا على 
الناس» وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. 


شرح كتاب الفقن والحوادث 
مرخ E‏ ا 


بدأت محاولاتهم في عهد النبي صََيَيَسَار» وقد نقبوا فيه: (١قْتِحَ‏ اليَوْمَ 
من َم َأجُوج وَمَاَجُوج مِْلُ َدوه» وَحَلقَ بِضْبَعِو الام وَالّتِي تَلِبَا)» شيء 
يني اک ا ْ 

ودا إذا جاء عبر ال مان وجا لوعت جتعله دكا 

9 َال هدا َة من رق 4 للناس» يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسدء 
لکن كل شيء له أجل» سيأتي عليه وقت يكون دکا؛ یدکونه» ويخرجون على 
الناس. 

# وان وعد رق ما * [الكهف:۹۸]» لابد يقع هذاء هذا من تحذيره 
مزَنَهعَليَهِوَسََرَ من هذه الفتنة» وأن الناس يحذرون منهاء ويدعوت ريم يطلبون 
السلامة منها. 

5 ا ن حا )وتر کا بعصم ومین € [الکهف:۹۹-۹۸]؛ 
يعني: الناس مع يأجوج ومأجوج. 

# وتركنا بعصم ومنو يمج في بَعْضٍ * [الكهف:44] -والعياذ بالله-» وهذا 
حين خروج يأجوج ومأجوج في آخرالزمان» وعيسى عيام مع الناس» 
فيعيثون في الأرض فسادًاء ويتحصن المسلمون مع عيسى كيالا في مكان 
-في الطور-؛ يتحرزون منهم» ولايخرج أحد» من خرج» قتلوه وآذوه. 

بينم هم كذلك في الضيق والشدة» إذ أرسل الله مرضًا على هذا الجند 
الخييث: فهلكوا عن آخرهم أرسل الله عليهم مرضًا -يسمى الل - في 
زقاجه» فيهلكون عر 
)١(‏ كا في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۷) عَنِ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ لعف 

وفيه: يرل الله عَلَيْهمُ انف في رقم قَيَضِْحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ تفس وَاحِدا. 


۰ وی شرم كتاب الفتن والدوادثت 

يستريح المسلمون» لكن بعد الفتن والشرء وبعدما يبلك من يبلك على 
أيديهم» فيخرج المسلمون من الحصار حينذاك» هذه قصة يأجوج ومأجوج. 

لا ذكر النبي نيرس هذه الحادثة العظيمة المفزعة» وأنها بلك 
فيها من يبلك من الناس على أيدي يأجوج ومأجوجء قالت زينب عتا 
للرسول صَرَئعَيوسة: «أَمَئْلك وَفِينًا الصَّامُونَ؟!»؛ الصالحون من العلاء 
والعباد والأتقياء؛ لأن العادة أن الصالحين يقومون بالإصلاح» وينهون 
الناس عن الفساد؛ يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء فيدفع الله الشرء 
فوجود الصا حين في المجتمع علامة نجاة» خلو المجتمع من الصا حين علامة 
هلاك» هذا في فضل الصالحين ووجود الصا حين. 

والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام في وجه الفتن. 

لكن قال: نعم» #بلكون وفيكم الصا حون في ذاك الوقت؛ لأن الخبث 
يكثر» الفساد يكثر» ولا يستطيع الصا حون مقاومته» أو لا يقومون بمقاومتهء 
يكسلون. 

عند ذلك يحصل الهلاك على الجميع -على الصالح والطالح-؛ فيهلكون 
جميعًاء وييلك الصالحون معهم. 

لكن الله يبعث الصا حين على نياتهم يوم القيامة -ى) في الحديث20-. 
يهلكون مع المالكينء ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم 


حا لوعو لكر در ضر عَنْ أي هْرَيْرَةَ ڪن 
سول الله الايا : «إِها يُبْصَتُ الاس َل ناتم . 


شرح كتاب الفتن والدوادت 1 @ ني wv‏ 
فهذا فيه: التحذير من الفتن» ومنها فتنة يأجوج ومأجوج. 
وفيه: أنه إذا كثر الشرء فإنه مؤذن بحصول الملاك على الجميعء 
وأن الصالحين والمصلحين والعلاء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات 
والشرورء ولا يستسلموا؛ فإذا استسلمواء وتركوا الإنكار» جاءت العقوبة 
على الجميع. 


۸ 


سو و ص سے .0 الم يي ور 004 
(؟)ة ی أسَامَةَ ینف قال: «أش ف الت" دوو 
؟') وله عَنْ أَسَامَة يرنه قال: «أشرّف النبي ييرم على 

ا 


عو .و-_- 000 عي ود أ 7-0 00 2 58 3 5 ت 
أطم مِنْ آطام المديئة فقال: «هل ترون ما أرَى؟ إني لأرَى مَوَاقَعٌ الفتن خلال 
٤ 1 ,‏ 


ص م م 


عع يه ت 3 )1( 
بيويكم كمواقع القطرة . 


النبي ايسر له معجزات» ومن ذلك هذه المعجزة: «أَشْرَذ 
لين صاعيوسَةَ عَلَ أَطُم؛ يعني: على قصر مرتفع من آطام المدينةء كانت 
فيها آطام» وهي أبراج قوية) وقول فوا ألحوال تمدو لس ولتي 
ويرتفعون عليها؛ ينظرون العدو المقبل عليهم. 

صعد موسر على واحد منهاء فقال: «هَلْ تَرَوْنَ ما ری قالوا: لا. 
لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صَإْتَعَيوَسرَ هذا من خصائصه ومعجزاته 
وهذا من باب التحذير للأمة. 

قال: !إن لأَرَى مَوَاقعَ الفَِنِ خِلَالَ ُيُوتكُمْ)؛ عند أو قريب من بيوتكم؛ 
لأن الفتنة ستغشى الناس في بيوتهم» وهذا تحذير منه صَََعدِوَسَك؛ أنه سيكون 
هناك فتن تصل إلى الناس. 

العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم» يسلمون من الفتن» إذا خرجوا منها 
وتعرضوا للفتن» تصيبهم» لكن هذه لا تقي منها البيوت» هذه فتن تصل إلى 
الناس في بيوتهم» وهم ساكنون فيهاء وهذا -والله أعلم- في آخر الزمان: إذا 
تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقهار الصناعية -كا يقولون-؛ 


(۱) أخرجه البخاري (2141/8 5717 7)؛ ومسلم .)۲۸۸٥(‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادث 5 
تت ئ ئ ئ للم 
فإن الشر ينتقل معها بسهولة» ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات» بواسطة 
المعدات التى تنقل الأأحداث. ينظر إليها الإنسان وهو في بيته» وهي في أقصى 
الأرض؛ كأنه موجود عندها. 

والرسول صََنعيَوسََ لا ينطق عن ال هوىء وإن هذا شيء سيحصل» 
وإن الفتن ستغزو البيوت» تدخل عليهاء وهذا من باب التحذير» هذا إخبار 
منه صَإَِلتعَوَسَر؛ يحذر الناس» عند وجود هذه الفتن المنتشرة الإنسان يأخذ 
حذره» ويصون بيته من وصول هذه الفتن إليه» وهذا فيه صعوبة» ولكن مع 
العيويى] لا ات رمي الله ا 


( )وشل :عن سان يله قال: ا غل الوراق ها اا 


اا کرو سيعت أي عند ال بن عر َقُوُ: صمت 

سول الله مليوس يَقُولٌ: «إِنْ الْفِتّنَة ئة ڌَجيءُ مِنْ هَاهُنَا»ء وَأَوْمَا بده نَحْوَ 
شو عَيْتُ بطل ناا َب بشم رقاب بتنض. 
وا تل مُوسَى الذي قل مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ حَطأً َال الله عر لَهُ: ولت 


ص صر ل ع ل« نے م 07 


نفسا فتجتك من الْهَم وفك فنونا © [طه:٠٤])“.‏ 


GS E‏ اق 
على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيا بينهم» وقتل بعضهم 
لبعض وسفك الدماء. 

قوله: اما أَسْألَكُمْ عن عن الصَّغِيرَق وَأَرْكْبَكُمْ لِلْكبرةٍ للكبيرَة), طبيعة بعض 
الناس المتحذلقين والمتشددين أ: a‏ ويتركوث 
الكبائر؛ لجهلهم» ولمحبتهم للفتنة. 

كان الأولى العكس؛ أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر؛ لأجل أن 
يجتنبهاء أما الصغائرء فأمرها سهل» وهذا من التشدد» السؤال عن الصغائر 
هذا من التشدد» والتشدد يجلب إلى التساهل والانفلات -والعياذ بالله-. 

هذا فيه: أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة» ويسأل 
عنهاء ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. 
(۱) أخرجه مسلم )٥۰(‏ (۲۹۰۵). 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
-- 10 بل7ببل2 س د 


أهل العراق يتشددون لاذا؟ لأن أكثرهم من الحرورية ومن المخوارج”'"', 
فهم يسألون عن الأمور الصغيرة» ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة 
لا يسألون عنهاء ويرتكبونها. 

في رواية يقول ابن عمر وََئا:©: «انْظُرُوا إلى هَذَاء سأي عَنْ دم 
البُوضء وقد لّوا ابْنَ الس صرالهءييرسآر»» الذي قتلوه هم أهل العراق» 

انتبه! يسألون عن الصغيرة؛ عن دم البعوض» يقولون: هل هو نجس 
دم البعوض؟! يسألون: هل دم البعوض نجس؛ يحتاج إلى غسل؟ 

وهم يرتكبون الكبيرة؛ يسفكون دم الحسين بن علي َه سبط 


الرسول َلوسر استدعوه من المدينة» وخرج إليهم» فخذلوه» وتركوه 
حتى فل نة ومن معه» ولم يساعدوه؛ هذه م طبيعتهم. 

ثم ذكر حديث الرسول صَإََعيووسٌَ وأن الفتن تأت من قبلهم» من 
قبل المشرق؛ مشرق المدينة. 


)012( هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي زتعن حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفةء وفيهم قال النبي مراتاڪيرعا: «يحقِرٌ أحدكم صَلَّائَهُ مع 
صَلَاِمْ وَصِيَامَهُ مع صِيَامهمْ يَمْرُفُونَ من الدّينٍ كا يَمْرُقُ الهم من الرّيَه. أخرجه 
البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم )1١74(‏ من حديث أي سعيد الخدري وَتلئعة وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجباعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» 87)» والفرق بين الفرق (ص 6). والملل 
والنحل .)١١5/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۹٩٤(‏ 


7 صويا قرم كتاب الفتن والحوادث 

مشرق المدينة ما هو؟ العراق» أليس كذلك؟! الذي يقع شرق المدينة 
هو العراق. 

أشار صللا يوار إلى المشرق» (إِنَّ اة تحَيءٌ مِنْ هَاهُاء وَأَومَاً بيده 
َحْوَ الَمْرِقِ من حَيْتُ يَطْلُّ ْنا الشَيْطَانْ»ء وهو المشرق» فالفتن-والعياذ 
بالله- تأتي من المشرق؛ مشرق المدينة. 

فهذا فيه: الإنكار على التشدد في الأمور الصغيرة» والتساهل في الأمور 
الكبيرة» ومن ذلك: القتل» قتل النفوس هذه كبيرة؛ فأكثر ما وقع القتل في 
العراق؛ حيث خرج الخوارج يقتلون المسلمين. 

ومن ذلك وقعة النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب عة وبين الخوارجء فيل منهم مقتلة عظيمة؛ ستة ألاف أو أكثر من 
الخوارج قتلهم أمير المؤمنين هنف كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. 

فهم مع أنهم يسألون عن الصغائرء لا يبالون بالكبائر؛ فيسألون عن دم 
البعوض» ويستحلون دم المسلم؛ كما فعلوا مع الحسين وغيره. 

فهذا فيه: التحذير من التشدد» وأنه من الفتن» وأنه علامة على الخوارج» 
هذا دأبهم؛ يسألون عن الصغائر» وينتهكون الكبائر -والعياذ بالله-» هذا من 
الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. 

بون فت شدة قتل النفوس بغير حق» هذا شيء حصل لموسى 
عَلألتَك؛ کا ذكر الله في قصته. موسى السام تربى في بيت فرعون» وكان 
رجلا قويّا مهابّاء هيأه الله جلو لحمل الرسالة» فنشأ نشأة قوية. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
عاسس س kکک‏ ل 1 
فرعون. 

هدا من شيعَئِهء € [القصص:6١]؟‏ أي: من بني إسرائيل. 

© وڌا من عدوم € [القصص:٥٠]؛‏ يعنى: من آل فرعون. 

« فَأَسْتَعَمَهُ ای من شيعه € [القصص:١٠١]؟‏ استغاث بموسىء وهذا 
فيه دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه جائزة. 

والاستغاثة: طلب الغوث عند الشدة!"'. 


من عادة موسى عَلوالل وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج» ويفرج 
عن المكروب من شمئله الله فموسى يمالا تدخل» ووكز الرجل 
العدو بيده» ضربه بيده لم يتعمد قتله» إن| أراد ردعه» وكزه موسى عَْالتََم) 
لكنه كان قويّاء تسبب عن هذه الوكزة أن القبطي مات» قضى عليه لم يقصد 
هذاء هذا قتل خطأء ثم اعترف يالام أن هذا خطأء وأنه من عمل الشيطان» 
فاستغفر ربه» فغفر له» لكن أصاب موسى لالام بعد ذلك عقوبة؛ ‏ وقلتك 
50 4 [طه: ٠١‏ ع]. 

أصبح خائقًا في المدينة يترقب» وخرج هاريّاء ذهب إلى أرض مدين 
من مصرء وبقي في مدين عشر سنوات» يرعى الغنم -كما ذكر الله القصة في 
ذلك-» كل هذا من التربية لموسى عبالتلة. وأيضًا ليذوق شيئًا من عقوبة 
قتل النفس بغير حق» مع أنه خطأء فكيف بالتعمد - والعياذ بالله-؟! 


(۱) انظر: تاج العروس (0/ 714)» والمعجم الوسيط (۲/ 119). 


2 ی 
: : 8 : ردير ؟ ورج ب هه 29 ژر 
قتل النفس تعمد: # ومن يُقَتَلٌ موتا متعمدا فجراوؤه 


جهنم © [النساء:95]» وحتى الكافر لا يجوز قتله» إذا كان له عهد أو مستأمن؛ 
لأنه من النفس التي حرم الله. 

فيا حصل من موسى عَلألتَكم فيه عبرة» وفيه تعظيم خطر قتل النفوس 
بغير حق» هذا فيه التحذير من سفك الدماء؛ سفك دماء المسلمين» وسفك 
دماء الذين لم عهد عند المسلمين» أو حرمة» أو أمان عند المسلمين؛ إنه أمر 
خطير -والعياذ بالله-. 


شرح كتاب الفتن والحوادث م C‏ + 


م وير س وال فى | مص س و وو 01 
( )وله عَنْ مَعْقِلٍ بن يسار يئنه قال: 
«الْعِبَادَةٌ في ا تهزج» كهجْرة ٳني»“. 


قوله صََّتََوسلر: «الِْبَادَة في الْمَرْج)؛ يعني: وقت الفتن وسفك الدماء 
الإأنسان يعتزهاء ويشتغل بالعبادة؛ عبادة ربه. 

فهذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين ألا يدخل فيهاء 
وأن يشتغل بعبادة ربه» وهذه هجرة. 

الهجرة في اللغة: هى الترك والانتقال من حالة إلى حالة"» فهو 
يترك الدخول في ارج والقتل» ويشتغل بعبادة ربه» هذه هجرة كالهمجرة 
إلى الرسول صَرَّتَمكوَسَئَ المجرة من المرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول 
صَبَأَْنَهعَلدهوسَلرَ 5 حياته؛ المجرة المعروفة العظيمة» لما هاجر الصحابة وواه 
معه إلى المدينة؛ لنصرة دين الله عَرتجَلَ. 

والهحرة في الاصطلاح: الترك» منها ترك الوطن فرارًا بالدين» ومنها 
ترك الفتن إلى السنةء ترك القتل بين الناس إلى العبادة» هذا نوع من الهجرة. 


: 


کے 


.)۲۹٤۸( )۳۰( أخخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: النهاية في غريب الأثر (0/ 47 7)» ولسان العرب (0/ ١٠٠)ء ومختار الصحاح‎ )۲( 
(ص۲۸۸).‎ 
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ر ص © م يْ ه o‏ 0 ر و ص هه سه 

5 وَلِسْلِم عَنْ َد ادبن عَمْرو بْنِ الَا ص نر ئنةء عَنْ رَسُو ل الله 

م 000000 ل 3 م olo‏ له e‏ 

الرس أنه قال: (إذا فتحت عَلَيْكُمْ فارسش وَالْرُومٌ أي قوم أنْتم؟» قال 

20 0 2 س ی 0 01 0 ت ء0 o:‏ 

عَبْدٌ الزن بْنُ عَوْفيٍ: تقول کا أَمَرَنَا الله قال ر سول الله لايو : أَوْ غَيْرَ 
ہے وى سس ےد oo‏ 


ذلك تَتَتَافْسُونَ َم تَتحَاسَدُونَ د م ۾ تتدایرونّ» ثم تتباغضون» ا ذلك 
ثم تَنطَلة لِقُونَ في مَسَاكِنِ الَهَاجرينَء َتَجْعَلُونَبَْضَهُمْ عَلَ ركاب بَعْض»٠.‏ 


من الأخبار التي أخبر بها النبي يسار في المستقبل أن الله جَزَجَد 
ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربهاء وأنه يتوسع ملك المسلمين. 

وكانت في عهد النبي صَإَّنَهعيِووَسََ دولتان عظيمتان: 

دولة الفرس في المشرق» تسمى دولة فارس» الفرس في المشرق» وهم 
ال 

ودولة الروم في المغرب» وهم أهل الكتاب من النصارى. 

دولتان عظيمتان» من الذي يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين 
الدولتين» إلا أن الله جَزَّوتََا ينصر دينه» ويعلي کلمته» ويظهر دينه على الدين 
كله. هذا وعد الله جَزَّوَكَا به» وعد الحق» حصل هذاء فجاهد المسلمون بعد 
الرسول نيوو فغزوا فارس» حتى أسقطوهاء وغزوا الروم» حتى 
أسقطوهم» استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. 

لكن سأل النبي معيو أصحابه: كيف تكونون في هذا الوقت؟ 


)00( أخرجه مسلم (۷) (59131). 
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29ت لل ۷ 

وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا؛ لأنه جاء على أثر هذه الفتوح أن 
كثرت الأموال عند المسلمين» فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس 
وكنوز قيصر ملك الروم» فاضت الأموال؛ # إا آمو نک وأولكد كد فة4 
[التغاين:0١].‏ 

كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين؛ يعني: هل تبقون على 

قال عبد ال رحمن بن عوف يهن -يحسن الظن-: نكون على خير. 
يعنى: نستعين هذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله» هذا 
الذي كان يؤمله عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. 

«قَالَ رَسُولُ الله سإلا يرسار: أو غَيْرَ ذَّلِكَ)؛ أي: الأمر سيكون غير 
ما تقول» ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين» يتنافسون الدنياء إذا 
فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها؛ كل يريد أن يأخذها عن الآخرء يستولي 
عليهاء ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنياء ثم 
يتطور الأمر إلى القتل» تتقاتلون على الدنياء فهذا فيه التحذير من الرسول 

وفيه: علم من أعلام نبوته صَإزِتَعتِوَسَة؛ أنبا ستسقط دولة الفرس 
مستضعفين في الأرض-؛ أنهم في وقت سيظهرون» من يؤمل هذا؟! أخير 
ةتوم أنه سيكون» وکان» وهذا من علامات نبوته اهيوسا . 
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لكنه حذر نما يحدث عند ذلك من الفتن: من التحاسد» من التنافس 
على الدنياء من الانشغال بهاء من التحاسد فيم بينهم» حتى يؤول الأمر إلى 
سفك الدماء فيم| بينهم. 

الرسول ايسر حذر أمته عند ذلك» حذرهم من هذا الخطر 
المستقبل» وقد حصل ما توقعه مِؤَنَءَيوَسَر؛ِ لأنه لا ينطق عن الهوى. 

وقد بين لأمته كل شيء -كما يأتي في الحديث-. لم يترك شيئًا إلا بينه؛ 
الشر حذرهم منه» والخير رغبهم فيه» ما كان من نبي إلا دل أمته على خير 
يعلمه لهم» وحذرهم من شر ما يعلمه هم» وهذا من النصح للأمة» من 
نصحه صَإَدََووَسََ. 

فضيه أولا: الإخبار بشيء من المغيبات» وهذا من معجزاته 

وفيه ثانيًا: التحذير من الفتنة؛ فتنة توسع الدنيا على الناس» وأنها خطر 
على الدين. 
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سے © م o‏ 0 س رسك و دو مرو 2 1 و س2 كر ٌ8 
"وله : عن عمروبن عو ف نة: أن رسو ل الله نوس بعث 

US ےہ ° 9ے‎ O or 
با عة بن اراح إلى البَحْرَيْنِ ¢ اي بجز د وَكَانَ رَسُولٌ الله مراد عَلَدِهِوسَلَرَ‎ 


- 


ُو صَالَحَ أَمْلّ لحرن ا ور عليه العا بن ضرمي فَقَدِمَ أبُو عُبيْدَة 
َال مِنَ الم َْريْنِء قَسَمِعَتِ الْأَنْصَارٌبِقَدُوم أي يد َوَاقَوا صَلَاة الْمَجْرِمَعَ 
رَسُولِ اللو لایرس کا صل رَسُولُ الله انايرا انضرف فَتَعَرَضُوا 


1 کس ت سے و 


لك تسم رَسُولٌ الله هرسار حينّ 


0 ها جع مي م 


نَّ راهم ثم قَالَ: «أظنكُم سَمِعْثُمْ 
عُبَيْدَةَ قم بِشَيْءِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟] انو أَجَلْ يَا رَسُولٌ اللو 
وَأَمّنُوا ما يَسُرُّكُمْ هْوَالْه مَا الْفَقْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ وَنَكِني أخشى عَلَيْكُمْ أنْ 
تَنَافَسُومَا وَتَهْلِكَكُمْ كما أَهْلكتهْ00. 

وف روَاية: «وَتلْهِيَكُمْ كما أَلهَتْهُمْ0”" . 

فهذا الحديث فيه ذكر شىء من الفتن» وهي فتنة الدنياء فتنة بسط الدنيا 
على الناس. 

وقد أرسل النبي ايرا أبا عبيدة عامر بن الجراح قلعن إلى 
البحرين بعدما صالح أهلها على الجزية. 


.)59501( )5( ومسلم‎ »)٤۰۱٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5951( )5( ومسلم‎ »)1٤۲٥( أخرجها البخاري‎ )۲( 
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والجزية: هى مقدار من المال يدفعه الكتابي للمسلمين على أن یتر کوه» 
ويكفوا عنه القتال'. 

فبعث النبي موسر هذا الصحابي الجليل الأمين -أمين الأمة- أبا 
عبيدة بن اراح وإئعَنُ؛ ليأتي بهذا المال الذي يدفعونه إلى المسلمين بموجب 
الصلح» وأمّر عليها العلاء بن الحض رمي وَيةعنة. 

والبحرين: يراد ہا الإإحساءء جهة الإحساء» کانت ف الأول تسمی 
البحرينء أما الآن» فصار اسم البحرين خاصًا بمملكة البحرين بداخل 
البحر. 

:الشاهد من هذا: أنه أرسل أبا عبيدة وََزِيدَعَنُ؛ لاستلام الجزية التي 
يدفعها آهل البحرين» استلمها ووَْتَدعَنَُ وجاء مها. 

لما سمع الأنصار عتا بمقدمه» كانوا في حاجة» فرحوا بذلك» 
وبادروا إلى الحضور عند رسول الله صَؤّْلنَهءيهوَسَلَ» وصلوا معه الفجر. 

ونا رآهم يوسم تبسم؟ تعجبًا منه ورسآ لسرعة الناس في 
طلب الدنياء وحرص الناس على طلب الدنياء مع فضلهم وشرفهم» لكن 
الملل فتنةء وهم بحاجة -أيضًا- إلى المال. 

0 فد ف EO‏ 2 7 5 5 

فقال: («أَظُنَكُمْ سَمِعْتُمْ أن بَا عُبَيْدَةَ قم بِسَيْءِ مِنَ الْبَخْرَيْن» فَقَالُوا: 


() انظر تعريف الجزية في الموسوعة الفقهية الكويتية .)١6٠ /٠٠١(‏ 
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«قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَآَمّنُوا مَا يَسْرُكُمْاء هذا من كرم أخلاقه ايوم 
مع الناس عمومًاء ومع أصحابه خصوصًا. 
«أَمّنُوا مَا يسْرُكُمْ)؛ الرسول صَإَاَعَيِوَسََ لن يدخر شيئًا عنهم» 
لا تخافوا من ألا يصلكم شيء» أملوا ما يسركم» ولا تأملوا غير ذلك. 
ثم قال صَزَلنَهووسَةٌ -وهذا موضع الشاهد من الحديث-: ما الفَقَرَ 
أَخْشَى عَلَيْكُمْ)؛ لأن الفقر ليس معه منافسة» وليس معه تحاسد» وليس معه 
شيء من الحزازات في النفوس» الفقراء ليس بينهم شيء؛ لأنه ليس هناك 
موجب للتحاسد وللتنافس؛ لعدم الالء الال هو الفتنة: ‏ إِنّمَآ أَمَولُكُم 
وَأَوْلدَكْدْ فتَمَة 4 [التَابن: ٠ .]٠١‏ 
«مَا القَفْرَأَخْشَى عَلَيْكُمْ)؛ أي: لا أخاف عليكم من الفقر؛ لأن الفقر 
لا يحصل معه شيء غا يحصل مع الغنى. 
«وَلَكِنْ آَخْشَى عَلَيْكُمْ أن تَبْسَطّ عَلَيْكُمُ الدنيًا»: يبسر عليكم المال والغنى 
والثروة» فحينئذ يحصل تنافس عليهاء كل يريد أن يحوزها عن الآخرء فيحصل 
تنافس بينكم» يؤدي إلى تحاسد» يؤدي إلى البغضاءء يؤدي إلى أمور لا تحمد. 
طبيعة الإنسان هكذاء حتى ولو كان من أهل الفضل: « وغوت 
الال حا جا © [الفجر:١؟].‏ 
المال يدفعه إلى المنافسة مع أخيه» وإذا تنافساء صار في النفوس شيء 
بعضها على بعض» والمفروض في المسلمين التواصلء المحبة فيا بينهم 
والتعاون» ولكن المال يحملهم على شيء من التنافس. 
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«فتنافشُوهًا كما تَنَافَسُوهَاا؛ يعني: من كان قبلكم من الأمم» 
تتنافسون فيهاء وتتسابقون إليهاء كلّ يريد أن يحوزها عن الآخر. 

رفي رِوَايَةِ: 'وَتلْهِيَكُمْ)؛ تلهيكم عن الآخرة وعن العمل الصالح» شيء 
مجرب هذا أن الأثرياء ينشغلون بأموالهم؛ وتنمية ثرواتهم» ينشغلون عن 
العمل للآخرة» يعجزون عن الجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة على 
الوجه المطلوب. وإلا يمكن الجمع» لكن على الوجه المطلوب» لايمكن هذا. 

هما ضَرّتَانء الدنيا والآخرة ضرتان؛ يعني: مثل الزوجتين» ضرتان؛ إذا 
ملت إلى إحداهماء أغضبت الأخر ى» فمن مال مع دنیاه» أضر بآخرته» ومن 
مال مع آخرته» ضر بدنياه. 

قوله اورا : «وَتْنْهِيَكُمْ)؛ قال جَزَّوتَك: آل اکا € [التكاثر:1]. 

لا تلهيكم ولا آولادکم» فدل على أن المال يلهي» الأولاد يلهون عن 
ذكر الله. 

افْتَّهلِكَكُمْ): هذه النتيجةء في النهاية يحصل الحلاك للأمةء إذا وصلت 
إلى هذا الحدء فإنها تعاقب؛ فصار المال سببّاء الانشغال بالمال والتلهي به 
التنافس فيه سبب هلاك الأمة وحلول العقوبة فيهاء وهذا ما حصل» هذا ما 
تخوفه الرسول صَأَلَةعَلِهِوسَلر. 

فدل على أن المال فتنة» يخاف منه حتى على أصلح الناس» الأنصار هم 
أصلح الأمة بعد المهاجرين» ومع هذا خاف عليهم الرسول اليل من 
فتنة المال. 
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)وهم عَنْ أُسَامةً بن َب ته عَنٍ ال سعط كَالَّ: هما 


تَرَكتٌ بَعْدِي فَدَنَة أضَرَعَلَى الرّجَالٍ مِنّ التساء». 


وهذا نوع من أنواع الفتن» وهى فتنة النساء: ما تَرَڪت بَعْدِي فتَنَة 
اضر عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النسَاءِ) النساء إذا لم تضبط بضوابط الشرع والآداب 
الشرعية» فإنها تكون فتنة؛ ته تفتن الرجال بجالماء بزينتهاء بتبرجهاء بسفورهاء 
بكلامهاء اختلاطها بالرجال؛ فلابد تضبط النساء. 

لابد أولا: يكون عند النساء إيهان يجيزهن من هذه الأمور. 

ولابد -أيضًا- أن يكون هناك من يضبطها من أوليائها؛ زوجها 
وأوليائهاء فتضبط المرأة» وإلا فإنها تكون سببًا في هلاك الأمة؛ لأن المرأة 
فتنة» وهى أضر على الرجال من غيرها؛ فتنة الشهوة. 

فالمرأة لابد أن تضبطء وتلتزم بالآداب الشرعية؛ التي فيها حفظها 
-حفظ عفتهاء وحفظ كرامتها-» وإلا إذا تركت بدون رقابة» فإن المرأة 
ضعيفة» والشيطان حريص عليها؛ يؤزهاء وتريد أن تكون أحسن من غيرهاء 
وتريد أن تكون حط أنظار الرجال» وأن يمدحوهاء وأن يتعلقوا بباء هذا من 
طبيعة المرأة» فهذا فيه التحذير من فتنة النساء. 

لور الا لأن الزنا -والعياذ بالله- 
هو سبب دمار المجتمع: لَه كان فحِمَة 1 سَبيلا ل € [الإسراء: 7 37]» 


.)۲۷٤١( )٩۷( ومسلم‎ »)٥۰۹٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يفسد الأخلاق» يضيع النسل» يذهب الحياء» ينشر الأمراض في المجتمع» 
يسبب غضب الله عَرَبَيَنَ وحلول النقيات» فلابد أن تضبط المرأة» لابد 
من هذا. 

وهناك الآن من ينادي بحرية المرأة؛ حرية المرأة بمعنى خروجها على 
الآداب الشرعية» هذه حريتها عندهم» مع أن حريتها الصحيحة هي في 
التزام الآداب الشرعية؛ تتخلص من رق الشهوات» وتتخلص من رغبة 
الفساق فيهاء فهي ذليلة» يستعبدها أصحاب الشهوات» فلا تكون حرة 
إلا بالتزام الأحكام الشرعية» الشرع حررها من الهوان» حررها من الفسادء 
حررها من كل رذيلة» ضبطهاء كرمهاء عززهاء صاهاء المرأة المسلمة عززها 
الله جَزَّوَ حفظهاء وضبطهاء ولهذا وضعت ضوابط للمرأة: لا تسافر بدون 
محرم؛ لا تختلط مع الرجالء لا تخلو مع الرجل الذي ليس زوجًا أو محرمًا 
هاء لا تبدي زينتهاء لا تسفر عن وجهها ومحاسنهاء لا تتطيب عند الخروج» 
إلى غير ذلك هذه ضوابط شرعية تحميهاء هي من صالحها؛ لأنها تحميها 
وتحفظهاء فإذا انفلتت من هذه الآداب الشرعية» حصل الفساد في المجتمع» 
حصل السفاح الكثير في المجتمع» أولاد الزنا يكثرون في المجتمع» إلى غير 
ذلك من الأضرار. 

فالمرأة تحتاج إلى عناية» تحتاج إلى التزام وإلزام بالآداب» التي تصونها 
وتجنبها هي اول وتجنب المجتمع من خطرها. 

ما بالكم إذا تضافرت النساء على عدم الحياء وعدم العفة؟! إذا 
اجتمعن وتضافرن» ينفلت الأمرء المرأة الواحدة إذا تركت» أفسدت» فكيف 
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إذا تركت النساء بالمجتمع والشابات بدون ضوابط» ويفعلن ما يملي عليهن 
شيطانهن؛ من التزين» والتصنع» والتبرج» والاختلاط بالرجال» والجلوس 
بجانب الرجال كأنها رجل مثله في الحفلات. في اللقاءات. في التعليم» في 
العمل؟! هذا فساد في المجتمع. 
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ر ل ف 03 5 ه 08 2 ص 5 

: 07 0 و سحو 58 چ 

٩ (‏ ) وَل يم من حديي اي سَعِيدٍ الخدري رتنه » عن النبي 
و م u‏ 8 م و9 2 22 2 fos r}‏ و ۾ ت EE‏ 9 ل 
اة يرسار» قال: «إِنْ الدنيًا حلوَة خضرة, وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفْكُمْ فيهاء فَيَنْظرٌ 


ف 3 MAU a RSI SAH a Sl a‏ تكد ed‏ رمن 1 شتت 
كيف تعملون: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 


في ال 9 كن 


قال صَِرََعَوَسَررّ: «إنَّ الدّنيًا خُلُوَةٌ حَضِرَةاء هذه -أيضًا- فتنة» من 
أنواع الفتن فتنة الدنياء الدنيا بها فيها من الزينة» با فيها من الأموالء بها فيها 
من الجاه فتنة» خطر على الدين. 

قوله وسار : «خُلْوَة): حلوة المذاق. 

قوله ڪاټمار: حَضِرَة؛: حلوة في طعمهاء وخضرة في لونها؛ فهي 
تجذب الإنسان في طعمها وحلاوتبهاء تجذبه في منظرهاء وخضرتها قجذب 
الإنسان» هذا سبب الفتنة. 


م ه رق 
. 


قوله يىا : (وِنَ الله مُسْتَخْلِمَكُمْ فيهًا): الخطاب هذا 
قوله للبوار : «وَإِنّ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ»: الاستخلاف: أن يجعلكم 
بعد قوم مضوا؛ لأن البقاء لله عَرَجَجلَّ: کل مَنْ يا ان € [الرحمن:13]» فيذهب 
جيل» ويأي جيل» ما من أحد يستمر في هذه الحياةء إنم) يأخذ من الحياة ما 
قُدِرٌ له من العمر فقطء وتذهب الأجيال؛ وتأتي بعدها أجيالء إلى أن تقوم 


.)۲۷٤۲( )4٩( أخرجه مسلم‎ )١( 


رخ كناب الشان 8الك2019 ا ___ .يي و خب ا يا يضر 
الساعة» تنتهي الدنياء وهو الى جعلحكم حلي الْأَرْضٍ © [الأنعام:110]؛ 

الرسول صَإرََءوَسرَ يخاطب هذه الأمة» فيقول: (وَإِنَّ اله مُسْتَخْلِفُكُمْ 
فيهَاء فَيَنْظْرُ كَيْفٌ تَعْمَنُونَ», الله جَزَوَكَا رقيب عليكم» يعطيكم الدنياء 
وينظر ماذا تعملون فيهاء ينظر ماذا تتصرفون» لستم مهمّلين؛ بل الله جل 
هو الذي ينظر إليكم» ويرقبكم في تصرفاتكم مع الدنيا: هل تنساقون معهاء 
وتقدمونها على الآخرة» أو أنكم تأخذون منها ما يكفيكم» وتنصرفون إلى 
الآخرة؛ تحسنون التصرف في هذه الدنيا؟ 

لا يطلب من الإنسان أنه يترك الدنياء لاء لكن يأخذ منها بقدر حاجتهء 
بقدر ما يحتاج لنفقته لحاجته» بقدر ما يحتاج لتصدقه وإحسانه. 

الملل خير» إذا أحسن الإنسان فيه» صار خيرًا وعونًا على طاعة الله 
عَربَلٌ ولكن قل من يحسن التصرف فيه. 

قوله مايرا : «فَيَنْظْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ): هل تحسنون تصرفكم في 
هذه الدنيا؛ تأخذونها من حلال» وتنفقونها في حلال» أم العكس؛ تأخذونها 
من كسب حرام -من رباء من رشوة» من خديعة» من سرقة» من غش» قوارء 
إلى غير ذلك- أو تأخذوهها بتجارة مباحة عن تراض منكم» وعن عقود 
شرعية؟ هذا من جهة اكتسابها. 

من جهة التصرف فيها: إذا حصلت عليهاء ماذا تعمل فيها؟ أتفسد 
فيهاء تتبع شهو اتك» تسافر فيها إلى البلاد الإباحية أنت وأهلك وأولادك؛ 


قات الس ب 7 کک واكك 
فتغرقون في مستنقعات الغرب» تتكبر فيها على الناس» تمنع الزكاة» تمنع 
النفقة الواجبة عليك؟ 

إنفاقك ما نوعيته ؟ انظر إلى إنفاقك؛ فإنك مسؤول عن هذا المال» 
0 عو ابريتانة ونا انال؟ وسسؤول : فيم أنفقته؟ ک] في الحديث7, 


وكذلك النساء؛ ىا سبق ٤‏ الحديث الذي قبله. فذكر ف هذا الحديث 
فتنتين خحطيرتين: فتنة الدنياء وفتنة النساء» على المسلمين أن يحذروا من هاتين 
الفتنتين 1 


2ه 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه الترمذي (5١51؟):‏ ا يريع عن التي 
یوما ذَلَ: دا رول دمب آم وم القياة من ود َب حب بنا عَنْ کس عَنْ 
عو مامه 


عمْرهِ فيم أقْنَافُ وَعَنْ شاو فيم ابلا وَمَالِهِ ِن أَيْنَ اكْتسبَهُ وَفِيم أَنْمَقَهُ وَمَادَا عَمِلَ تَا 


عل 
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ر م م 5 ص زر ةك وحص ام 7 ات 4 00 م م 
هي کائنةء فيا بيني وَبَيْنَ السَاعَة وَمَا بي إلا أن َون رسو ل الله صاه ءوسا 
٠ ٤‏ 0 کے ?و > س رس 4 a‏ 
سر إِيّ في ذَلِكَ سَيئاء 1 يَحَدَنْهُ غَيْرِي» وَلَكِنْ رَسول الله مَوَلعيووسك قال: 
0 ع2 2 8 |( ° ha ٠‏ ت و 2 و روة 
رَو حدث ملسا آنا فيه عَن الفتن» فقال رول الله صَزَتَءَِوَسََ : وهو يعد 
اف٠‏ م د 04 ل نکد oe‏ 2 7 و م 4 ما ۱ 6ه 78 5 
لفتنّ: «منهن ثلاث لا يَكذن يّذزن شيّئاء ومنهن فتن كرياح الصيّف؛ منها 


5 9 


وه 


تل قط ل ل مراع عن واف مو لوه و م ف 262 ِِ 
صِعَارٌ وَمِنْهَا كبَانٌ قال حُذَيْمَة: فَدَّمَبَ اوليك الرّمُط كلهم عَيْري». 


هذا حذيفة بن اليان تة صاحب سر رسول الله صَإَّلنَةءلووسَلر 
صحابي جليل» يقول عن الفتن؛ لأنه كان أحرص الناس على السؤال عن 
الفتن؛ خوفا منهاء خوقًا من الفتن. 
- رف و ت > و o‏ ا ل ےتور رر اس 4 
يقول وَزَتَدِعَنهُ: «كان الناس يَسالون رَسُول الله صََادَِووَسََرَ عن الْخَيْر) 
وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عن الگ عَخَافَةَ أَنْ يُدْركَنِى0("» الإنسان لا بد أن يعرف الخيرء 
ولابد أن يعرف الشرء لابد أن يعرف الخير من أجل أن يأتيه» ويعرف الشر 
عرفت الشّرٌ لا للشر نكن لتوقيه ٠‏ ومنل يعرف الشَرمن الاس بقع في" 
للإنسان أن يتفقه في دين الله» ويعرف ما هو خير وما هو شرء ولا يقل: أنا 
ليس لي شأن بالشرء أنا أتعلم الخير فقط. مثلم| يقوله بعض الجهال. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲) (۲۸۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري (275557 085/)؛ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۳) البيت لأبي فراس الحمداني. انظر: يتيمة الدهر .)۸٤ /١(‏ 
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لابد تعرف الشرك ما هو؛ من أجل أن تتجنبه» لابد أن تعرف المحرمات؛ 
من أجل أن تتجنبهاء بعد معرفة الخير؛ من أجل أن تفعلهء فلابد من تعلم الخير» 
وتعلم ضد الخير» تعلم الخير؛ لتفعله» وتعلم الشر؛ لتتجنبهء وإلا من لا يعرف 


الشر» يقع فيه» وهو لا يدري» وكان حذيفة نة يسأل النبي يووا . 

وني هذا الحديث: أن هذا ليس مما أسره النبي صَإَلتَهعَووَسَ إليه» وإنما 
هو شيء قاله في مجلس» أخير عن الفتن» وأخبر عن تفاوتهاء وأن بعضها 
أشد من بعض؛ بعضها يمر سريعًاء وبعضها يتأخر في الناس» ويؤثر فيهم» 
ويضر بالناس؛ الفتن تتفاوت» بعضها أشد من بعضء وهذا الحديث من 
باب التحذير منها. 

ثم قال: إن هذا المجلس كلهم ماتواء وم يبق إلا أناء ولذلك هو الذي 
حدث عن هذا المجلس عن غيره؛ لأنه لم يبق ممن حضره غيره» وهو كان 
يعن لا يكتم العلم» بل يبين للناس. 

قوله هيوار : «لا يَكَدْنَ يَدَرْنَ شَيْئًا»: يعني ثلاث من الفتن لا يذرن 
شيثًا؛ يعني لايتركن شيًا من الشر ومن الفتنة. 

قوله اكوم : «وَمِنْهُن فن كرِيّاح الصّيْفِاء ومنهن فتن سريعة› 
لاتؤثر كثيرًا. ۰ 

قوله منَعَيوسَة: «مِنْهًا صِغَارُ وَمِنْهًا كبَارا؛ منها فتن صغار خفيفة» 
ومنها فتن كبار ثقيلة» لكنها سريعة» تمر تنتهي» لكن هناك فتنّا لا تنتهي . 

قوله تتإقاعة: «قَدَهَبَ أُوليِكَ الرّهْطُ كُلَّهُْ غَِي»؛ الذين حضروا في 
المجلس. 

وهذا فيه: فضل نشر العلم وعدم كتمان العلم. 
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سس ل ست لت 7م 0 1 010 


چو رع 42 9 7 5 ت - 
وَله: عَنه قال: «أخيرني رَسُول الله صَرَّدَعَتِدسََ يا هو كَايْنْ | 
د م ص 
در 2 


لدي من الَِيةِ؟200. 


حذيفة نة له خاصية مع الرسول صَرَدَاعَكدوسَة: 
أولا: لأنه كان أمين سر الرسول وَإِتَءَلِوَسَل. 


وثانيًا: لأن حذيفة نة كان حريصًا على السؤال؛ يسأل الرسول 


ديوس عن الفتن» فكان من أكثر الناس معرفة بالفتن» إلا واحدة لم 
يسأل الرسول عنهاء وهي: ما سبب خروجهم من المدينة؟ لأنه أخبر 
يوس نهم سيخر جون من المدينة» ويسكنون غيرهاء مع أن المدينة من 
أفضل البقاع بعد مكة؛ فهي دار ال هجرة؛ وهي -أيضًاح فيها المسجد النبوي» 
الصلاة فيه بألف صلاة"» دعا لما النبي تووار حرمها”"!؛ كبا حرم 
إبراهيم مكة» المدينة ها فضائل» فينبغي سكناها؛ لما فيها من الخير» لكن يخرج 
الناس منها؟! 


.)۲۸۹۱( )۲٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
ء)١٠١/١۳( والطبراني في الكبير‎ »)4١/77( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )۲( 


والبيهقى في شعب الإيهان (7”/ ٠‏ 4): عَنْ عبد الله بن الزبئر وفتهعنة» قَالّ: قال رَسول اللو 
ا كن ثء مره EES‏ 500 > أيه + 2 25 
اوسا : «صَلاة في مَسْحجِدِي ها أفضّل مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فا سواه مِنَ المسَاجلٍ...». 
(۳) ک) في الحديث الذي أخرجه مسلم (559) (115217): عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ لاعف 


2 سے ص و 5 5 5 2 2ol‏ و 72 01 7 اسا 4 2 3 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله متءيدرمة: (إِنّ أَحَرّمْ ما بَْنَ لَابتّي المدِيئةِ أن يُقطعَ عِضَاهْهَاء أو 
َل صَيْدُهَا). 
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وقد خرجوا منهاء واستوطنوا بالأمصار: في الشام» في مصرء في العراق» 
في المشرق» خرجوا: واحد خرج للال والتجارة» وواحد جرج للجهاد» 
وواحد خرج للعلم» خرجوا منهاء والنبي مَِرَدَكوَسََ يقول: «الَدِينَةُ خَيْرَ 
لھم تو كَانُوا يَعْنَمُونَ»”''» فهو لم يسأل عن السبب في خروجهم. 


00( تكملة الحديث السابق الذي أخرجه مسلم .)١۳١۳( )٤٥۹(‏ 
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07 وَلَه: عَنْ أي ربد يتاع آنه ا صلی تا رول لله سر روما 
5 ٍ 
الْمَجْرٌ وَصَعِدَ الک طت عَن خر ت الطب رل قَصَلٌَ. ثم صَعِدَ 
مدير فَخَطَبتَاء حَتَّى حَصَرَتِ الْعَضْمْ هتر 6 قَصَلّء نم صَعِدَ الدب فَخَطِبتّاء 
حَبَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُء كَأَخْبَرنا جا گان وبا هُوَ كَايْنٌ َأعْلَمُتا أحمَظت». 
ا كان ور 


فإن النبى صَِرَّدَدعَتِووَسََ قد بين لأمته ما أرسله الله به؛ ا قال تعالى: 


24 م2 ر 07 کے لسن كط 2 سوس مس مو مل‎ (Ar 
يناما الرسولٌ بَلْمْ مآ أل إليلك ين ريك وإن لر تفعل فا بلقت رسالتة.»‎ 


ت 
ay‏ 


[الائدة:۷٦]»‏ وقد قام اووس بالبلاغ والبيان التام 5 خطبه» وفي أحاديثه. 
وني فتاواه وقضائه» وجميع ما قام به صَوَاَءتوسمَ من أنواع البيان؛ فلم يترك 
شيئّاء ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين» أتم به النعمة» ولم يكتم شيئّاء أو 
يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه من ذلك. 

كان من سنته صَوَّلََةءووَسرٌ تقصير الخطبة؛ تخفيمًا على الناس» كان هذا من 
سنته صَِرَلَعَكوَسَّ وقد حث على قصر الخطبة» وإطالة الصلاة في الجمعة”"). 

وأما هذه المرة» فإنه صَوَتَعوَسَةٌ قد أطال الخطبة؛ خطب يومًا كاملاء 
لايقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمسء ثم يعود» ويبين» ولايكرر 


.)۲۸۹۲( أخرجه مسلم (5؟)‎ )١( 
6 عن أب وَائْلء قال: «خطبتا عار فأَوْجَرٌ وَأَبْلَمَ‎ )۸٦۹( )٤۷( (؟) أخرجه مسلم‎ 


9 
. 
بلغ 
سے اروس رمم ن 000 ل 5 عر 


رل قُلْنَا: يا ابا الْيَْظَانِ لَقَدْ أبعت وَأَوْجَرْتَ فلو كُنْتَ تمشت َقَالَ: ٳئي سَمِعْتُ 


ص 01 0 و K3‏ ا 5 15 <“ 2 ع 7ه م 2 ا La‏ ّ 
رَسول الله صراييرس يقول: «إن طول صلاة الرجلء وَقِصَرَ خطبته مثنة مِنْ فِقهوء 


سملل 


0 ا‎ e o 
فَأطيلوا الصَّلَاةَ وَاقَصْر وا الخطبة؛ وَإِن من البَيّان سخْرًا».‎ 


4 وي قرح كتاب الفقن والحوادث 
شيئاء فما ترك شيئًا ما كان في الزمان الماضي وقصص الزمان الماضي» ولا شيئًا 
يحدث في المستقبل» إلا بينه ماسر في خطبته هذه. علم هذا من علمهء 
وجهله من جهله؛ ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه. 

هذه الخطبة فيها دليل على أنه صَرَاَعَوَسََ لم يترك شيئًا لم يبينه» ومن 
ذلك بیان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان» قد بينه اهسار في هذه 
الخطبة. 


قوله صََْيدْعَنة: «فَأَعْلَمُنَا أَحْمَظْنَاه؛ فأعلمنا أحفظنا هذه الخطبة» الذين 
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وي o‏ مه ه o‏ 0 2 ل مرج جو حرج فول م u ١‏ 
( ؟1 ) وَلَهُ: عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ تة أن رَسُو اللو 


سر و لتر و . 2 2 لد وات اق 8 4 o tt,‏ 9 و 2 

صَإَِلدَعَتِوِوَسَلَ قال: «إنه ثم يَكَنْ تبئ قبْلِى إلا كان حَمَا عَلَيّهِ أنْ يدل أَمّنَهُ على 
o‏ ر ناو 2*ه رو e o‏ روو 2 2 oL‏ يي سم م 
خير ما يعلمه لهم وينذِرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها 


و 


وكوي مه رمس A‏ موه م A‏ م و و مه 2ے 
في أولهاء وَسَيُصِيبٌ آخِرَّهَا بَلاء وأمُوز تنكرونهاء وتجيءُ فتنة فيُرّقق بَْضها 
- 2 ا SRE‏ ليما 7 و #ى مومه رت ه وميم 
بَعْضًا وَتَجَىءٌ الفتنة فيَقول المؤمِنٌُ: هذه مُهلكتى» ثم تنكشف وَتَجِيءُ الفتنّة 
01 ر خرن 7 ا 9 لم هد وا كه هو A‏ 0 2 رووا م ت” 000 2 

فيّقول المؤمن: هذه هذ فمّن أحَب أن يَرْحْرْحَ عن النان وَيدخل الجنةء فلتأته 
شاثاه رم ره و ا :0 2 م 2 8 م o‏ 6 

ميته وهو يؤمن بالله وَاليّوم الآخر وَليَأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» 


وَمَنْ بَايّعَ إمَامّا فَأَعْطَاهُ صَهْقَةَ يَدِهِ وَكْمَرَةَ قَلْبهء فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ 


آخَرُ يُنَازِمُهُ فَاضْرِيُوا عُنْقَ الآخر)!1. 


هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صَرَّدََوسَرٌ: 

أولا: بن يوسر أنه ما من نبي من الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» إلا دل أمته على خير ما يعلمه لحم» وحذرها من شر ما يعلمه هم» 
هذا من النصح للأمم من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وأن الأنبياء 
لم يكتموا شيئًا ما أرسلهم الله به» ولم يقصروا في شيء من البلاغ» هذه سنة 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورئة الأنبياء'''» يجب على العالم أن 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١18454()55(‏ 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5551)» والترمذي »)۲٨۸۲(‏ وابن ماجه 


(۲۳)» وأحمد في المسند »)١47/6(‏ والدارمي (۲٤۳)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(5/ 32378). والبيهقى في شعب الإييان (۲/ 777) من حديث أبي الدرداء يف = 


م دو سرح حلب الزن ودوت 
عر يو ا ل لتر وود الس 


في قوله جَزَّجَدَ: 8 إِنَّ اَذ کشو ما ارلا من لنت وأطدَئ من بد 
ما ہیک لاس في الكتب وليك يعم لله رمام الت ١‏ إل 
ایی ابوا وآصَلحُوأ وبوا تأؤكِيك أَنْوْب عل آنا الاب ايم * 
[البقرة:59١-170١]»‏ فمسؤولية العلاء تابعة لمسؤولية الأنبياء. 
وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عانًا في نفسه. ولا يبين 
للناس؛ العلم مشترك؛ من حمله» صار حجة عليه أن يبلغه» وأن يعمل به 
هذه مسألة. 
المسألة الثانية: فإذا كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد بينوا 
لأنمهم الخير ليسلكوه» والشر ليجتنبوه» فإن أكملهم بيانًا وبلاغًا ونصحًا هو 


نبينا محمد صَِإَدَهءَدِوِوسَارٌ. 

والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة» أما هذا النبي 
ةعرسل فإنه بوث إلى الناس كافة. إلى أن تقوم الساعة""» وحمله الله أن 
يبلغ» بلغ مَرَاتَعَوَسَلََ البلاغ المبين» ولم يخف شيئًا لمن بحث عن الحق وأراد 


=«مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْا سَلَكَ الله له به طَرِبقًا ِن طرق اَي ون اليك َع 
أَجْيِسَتَهًا رصا طالب اليل ون الَا لََسْتَغْفرٌ له مَنْ في السّمَوَاتِء وَمَنْ في الْأَرْضٍء 
ايان في جَوْفيٍ الاي َة َل الل عل التي كقضل القمر لب ابر على سَاقر 
الَو اكب و اء ورََةُ اَْكيَاءِه ون اليا يووا ديرا وَلَا ركا وَرَنُوا للم 
َم اَذَه خد حط وَافِرِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ه"77), ومسلم )٥۲۱(‏ بل n‏ 0 


صز ت بِالرّعْبٍ مره د شَهْرء وَجُعِلَثْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا. اا رَجُلٍ هو 7 
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ا حق. لم يترك نيوسم شيئّاء إلا بينه» دل الأمة على خير ما يعلمه هم» 
وحذرهم من شر ما يعلمه هم. 

المسألة الثالثة: بيان حال هذه الأمة؛ أن خيرها في أولحاء وهذا في 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين -القرون المفضلة 
التي أثنى عليها رسول الله مدعلو َه بالعلم والعمل-» وكذلك من تبعهم 
عمن جاء بعدهم. 

خيرها في أولها؛ لأنه وقت القرون المفضلة؛ صدر هذه الأمة» سلف 
هذه الأمة» وخير هذه الأمة سلفها أوها. 

وهناك الآن بعض الثقفين أو المفكرين -كما يسمون أنفسهم- من 
يتنقص السلف» يتنقص علمهم» ويتنقص مكانتهم» وهذا إما من جهله 
بحالة السلف» وإما من ضلاله -والعياذ بالله-. 

السلف لهم قي قيمتهم» ولهم مکانتهم» قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم» 
وأما من يدعي أن الخلف أدركوا شيئًا م يدركه السلف» فهذا إما جاهل» 
وإما مغالط» ولا يتنقص السلف في علمهم» ولافي عملهم؛ ولا في جهادهم. 
لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. 

وخير هذه الأمة أولماء عافيتها في أولها؛ بقربهم من زمن الرسول 


-َأَدَْكَيْهُ الصَّلَامٌ َلْيِصَلٌ وَأْحِلتْ ث لي ل معام وَل لَِحَدِ قيلي وَأَعْطِيتٌ | لشفاعة» و 
الب بعت إلى كَوْمِهِ حاص ود بُعدْتُ إلى الاس عَامَةه. واللفظ للبخاري. 
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وأما في آخرهاء فيأتيهم بلاء وفتن شرور» قل من يسلم منهم -مقل 
ومستكثر-» والفتن تكون في الدين» وتكون في الدنياء الفتن كثيرة ومتنوعة» 
منها ما هو في الدين -كفتنة الخوارج» والقدرية» وغير ذلك من الفرق-» 
هذه فتنة بلا شك» والاختلاف شرء والاجتاع رحمة. 

تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة» متفاوتة في الخطورة ومتتابعة 
-أيضًا-» يردف بعضها بعضًاء كلما تحدث فتنة» يقول المؤمن: هذه مهلكة. 
عنده خوف من الله عَيَيِجَلَّ؛ فيخاف من الفتن» أما من أمن الفتنة» فإنها تأخذه. 
لكن من خاف منهاء فإنه -بإذن الله- ينجو منهاء هذا فيه التحذير من الفتن» 
وأن الإنسان يخاف منهاء ويبتعد عنها. 


قوله متووار : «فَيُرَقَقُ بَعْضُهًا بَعْضًاا؛ يعني: يبون بعضها بعضاء 
كل فتنة أشد من التي قبلهاء تنسي الفتنة التي قبلهاء تتعاظم الفتن» ويتعاظم 
الخطرء ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. 

وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن» ولا يمكن ذلك إلا 
بالاعتصام بثلاثة أمور: 

# الاعتصام بكتاب الله عَرَبَجَلٌ. 

# الاعتصام بسنة رسول الله مايرم : ١هَِنْهُ‏ مَنْ يَش مِنْكُمْ فَسَيَرَى 
اختلافا ڪڻيراء فَعَلَيْكُمْ بِسُنّتي وسُنَّة الْخْلمَاء الرَاشِدِينٌ المَهْدِيِين عَضُوا 


2 
- إن يا 


22 7 ر »2 4 2 اللي ل a‏ 
عَليهَا بالنواجن وَإِياكمْ وَمُحْدَثاتٍ الأمُون فإن كل بدعة ضَلَانَة70'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (7715))» وابن ماجه (57» ۳٤ء »)٤٤‏ وأحمد 
1۲1/4(« والدارمی »)٩۹٥(‏ والطبراني في الكبير (1757)) وابن حبان (۱/ ۱۷۸)» = 


شرح كتاب الفتن والدوادك ااا ت بع 
# الاعتصام بججاعة المسلمين وإمام المسلمين؛ يكون مع الجماعة» مع 
إمام المسلمين. ولا يشذ عنهم؛ فيهلك مع الحالكين. 
فهذه هي ضوابط النجاة -بإذن الله- من الفتن. 
قوله صَرَنَيِووسَر: «فَمَنْ آحَبَّا» وکل يحب هذاء لکن ليس كل يعرف 
ما هو السبيل الصحيح» كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. 
له مَِرَتَمووسَةّ: «هَمَنْ حب أَنْ يُرَخْرَحَ عَن النّارا؛ يعني: يبعد عنهاء 
وينجو منهاء ويدخل الجنة» كل يريد هذاء لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه 
الإنسان» ليس هذا موكولًا إلى اجتهاده وإلى رأيه. 
من أراد أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فإنه لابد أن يأخذ بها أوصى 
به الرسول رارسا قال تعالى: #هّمَن مُحْرْحَ عَنِ آلكار وَأَدَدْلَ ألجكة 
َد مار 4 [آل عمران:0180) لا يفوز إلا هذا فقط: ممن يُحْنْحَ عَنِ أَلثَارٍ 
وَأَدضِلَ الْبكةَ مَقَدَ قَارَ 4» ومن لم يزحزح عن النار» ولم يدخل الجنة» فقد 
هلك. 


لكن ما الطريق إلى هذا؟ 


-والحاكم في المستدرك (1/١۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى ( 04٠‏ عن آي تجبح 
العرباض بن سارية زتعن قال: «وَعَظَنًا ر سول الله صراتابيرعار موعظةء وَجلّت منها 
اقلوب وذَرقت منها العيون» فقلنا: يا رول الله؛ كأئها مَوعظةٌ مُوَدّعء قأوصناء قَالَ: 
میگ بتَقْوّى الله عزن اشم لطاع ورن تأر لیم عبن إت من بض يكم 

یری اخلائا كديرا كعَليُمْ سني ومن الخلقاء الا شِدِينَ الَهُدِينْ عَضُوا عَلَيْهَا 
اتاج وَإِيّاكُمْ وَتحْدَنَاتِ الأمُور ر فَإِنَ E‏ َة ضَلَالَة. 
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قال مَإْتَعهوْسَرَ َل: اهلتَأَتِهِ مَنِينهُا؛ يعني: يأتيه الموت» وهو متمسك بدينه. 
قوله صالەە رمسا : اهلتأتِهِ منِيهُ وَهُوَيُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر»؛ يتمسك 

بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت أما إذا زاغ» وضل» وانحرف» 

ومات على غير الويهان» فإنه بلك -والعياذ بألله-. 
والإيهان ليس بالتحلي» ولا بالتمني؛ كما يقول الحسن البصري را 

كل يقول آنا مؤمن: ‏ وَهِنَ الاس من يول ءامنا اه واوو وما هم 

ِمَؤْمِيِينَ € [البقرة:4]» ليس كل من قال: آنا مؤمن. يكون مؤمئاء حتى يحقق 

ذلك» حتى يحقق هذا الإيهان. 
والإيهان -كما بينه علماء الأمة والأئمة-: (قول باللسان» اعتقاد بالقلب 

وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية)”". 
دعك من قول المرجئة”" وقول الضلالء اتركهم» خذ هذا التعريف. 

وامش عليه» ولا تنظر إلى أقوال الآخرين؛ نحن نسير على جادة واضحة. 

وفي غيره. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق :)٠٤٥ /١(‏ عَن الْحْسَنٍ قَالَ: «إنَ الْإِيَانَ َيس 

ِالتَمَني ولا بِالتَحَل» وَلَكِنَهُمَاوَكَرَ في القَلُوبٍء وَصِدَّقَنهُ الأغال». 


(۲) انظر: لمعة الاعتقاد (ص۲۳)ء ومجموع الفتاوى (۷/ ١‏ ١٠)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص٤۸).‏ 

(۳( المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الويمان» وقيل 
من الرجاء لأخهم يقولون لا يضر مع الإيهان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ۱۳۲)ء و(الفرق بين الفرق) (ص .)١19٠‏ 
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لماذا لا نأخذ «قال فلان» و«قال علان»» «قال»ء «قال»؟ لم نکلف 
ببذاء لخصه علماء الأمة ذه الكلمات: (قول باللسان. اعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). 


وشرح ذلك موجود في كتاب الله» وفي سنة رسوله صَزَنَهعَتِوَسَلَ وفي 
كلام أهل العلم الثقات» فلاذا نأخذ يميئًا وشمالاء و«قال فلان»» و«قال 
علان»» ونترك «قال الله» و«قال الرسول»» وما قاله سلف هذه الأمة والإيهان 
بالله عَرَجَل؟ ! 

بعض الناس انشغلوا بالجدال -والعياذ بالله-» انشغلوا بالجدال في 
المسائل المهمةء وليست بالمسائل الخفيفة» انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة 
والقضايا المسلمة» انشغلوا اء وتركوا العمل» تعادواء تقاطعواء تدابروا. 

يا عباد الله! لا يجوز لنا هذاء إن كنت تريد أن تزحزح عن النار وتدخل 
الحنة» فكن مؤمتًاء ليس هناك طريق إلا هذاء كيف تكون مؤمتا؟ هذا موجود 
-والحمد لله-. موجود وموضح» ولا حاجة إلى جدال. ولا البحث يميتا 
وشمالّاء وانشغال الوقت إما يورث العداوة» وتقطع المسلمين بينهم» هذا 
الذي يريده شياطين الإنس والجن» يريدون الفتنة» ويؤججون الخلاف. 

الخلاف موجود طبيعة في البشر» لكن- الحمد لله- هناك طريق ننجو 
به من الخلاف» وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله مليوس 
وب كان عليه سلف الأمة. هذا هو النجاة من الخلاف وما يتبعه من ضلال 


والانحراف. 
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ثم لا طائل تحت الجحدال أبدّاء ليس هناك طائلء بل هناك شرء الجدال 
لايجدي شيئًا. 


والأمر الثاني: «وَليَأتِ إِلّ ١‏ الاس الذي شب اَن يُؤْتَى إلیها؛ يعنى 
يتعامل مع الناس با يحب أن يتعاملوا به معه؛ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يُحبٌ 
لأخيه ما يحب لِنَفْسِه)(". 


أنت تحب أنك تكرم؛ أنك لا تؤذی» ولا يعتدى عليك» ولا تسب» 
أنت تحب هذاء فأحبه للناس؛ لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر 
إليك -هذا مقياس واضح-. عامل الناس بها تحب أن تعامل به» إن كنت 
تريد النجاة» أما الإنسان الذي يريد الخير لنفسه» ولكن لا يرضاه لآخرين» 
فهذا غش -والعياذ بالله-» ولا يوفق صاحبه. 

فالكلمتان هاتان من الرسول صَرَّلتَْعَيِدِسََ فيهما وصف النجاة من 
الفتن؛ أن تؤمن بالله واليوم الآخرء تعرف الإيهان» وتدرس الإيمان دراسة 
صحيحة» وتتمسك به مأخودًا من كتاب الله وسنة رسوله» لا من كلام فلان 
وعلان» تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة إليهاء وليس 
الناس بحاجة إليها. 

هلا مِرَاءَ وما في الين مِنْ جَدَل وَمَلْ يُجادل إلا ڪل مَنْ كم“ 


)۱( أخرجه البخاري 17(« ومسلم »)٤٥(‏ وهذا لفظ البخاري «لأخيه) من غير شك» 
وجاء عند مسلم اليه أو ال جارِو؛ على الشك. 


(؟) البيت من منظومة عقيدة السلف التي نظمها أحمد بن مشرف رمال على مقدمة أبي زيد 
القيرواني لكتابه الرسالة. انظر: مقدمة أبي زيد القيرواني /١(‏ 1۸)ء وقطف الحني الداني 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٤ /١(‏ 0). 


ارخ كقاب لفان E‏ روي م12 80 

الجدال في الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز هذا؛ الأمور 
واضحة. ليس فيها لبس. 

هذا الأمر الأول: الإيران بالله والإيمان باليوم الآخر؛ مَنْ امن يالل 
ليور الآآخر © [البقرة:17]. 

مَنْ ءَامَنَ © الإيان الصحيح بأسائه وصفاته» وأطاعه» وامتثل آمره» 

وترك نبيهء هذا الإيمان بالله عَرَتجَلَّ. 

تؤمن باليوم الآخر؛ أنه لابد من البعث والنشور والحساب» والحنة 
والنار؛ فتعمل لهذا اليوم» تستعد لهذا اليوم. 

فإذا آمن بالله الإيان الصحيح» وآمن باليوم الآخر» وعمل صا ًاء 
نجاء وإذا تعامل مع الناس با يحب أن يتعاملوا به معه» قاسهم على نفسه. 
أنصفهم من نفسه» نجا -أيضًا- من شرهم ومن إثمهم» فهذا سبيل النجاة 
لمن يريد النجاة. 

قوله صََلنَمَيِوَسَرَ: «هْمَنْ أَحَبّ)؛ يعني: رغب. 

من رغب 'أَنْ يُرَخرَحَ من اللا وَُذْحَلَ انجَنةا» فليأخذ بهذين المبدأين: 
ايُؤْمِنُ بالله وَانيَوْم الآجرء وَنْيَأتِإِنَى ادناس الّذِي يحب أن يُوْتَى نيا فهذا 
من جوامع الكلم النبويةء وغير هذا لا تبحث؛ جدال» نقاش مع فلان» مع 
علان» قال فلان» لا تبحث؛ هذا يشغلك» ولا تحصل على طائل» تعيش على 
الجدل. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 

(eo eo 

قوله مَِرََهعيَووسَة: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فأغطاهُ صَفْقَة يَّدِهِه وَثمرّة قلبه» 
امل Le ET LL Uh Ea‏ 0 : 

فَلِيّطعْهُ إن استطاع؛ فإن جَاءَ آخر يُنَازْعَه فاضريوا حُنق الآخر»» كذلك لزوم 


الجماعة. 


مادام هم جماعة وإمام» ابق معهم؛ تنج معهم؛ الاجتماع رحمة, و لاجماعة 
إلا بإمام» لا يمكن جماعة إلا بإمام» جماعة بدون إمام لا يمكن هذاء ووجود 
الإمام ضرورة للأمة؛ إمام منهم؛ من المسلمين. 

ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب مء لا يشترط» هذا حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص» 
ولو كان عنده ظلم» لا يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين» ما لم يصل 
إلى حد الكفرء ما دام أنه مسلم ومؤمن» وإن كان عنده نقائص في العمل» أو 
بالتعدي» أو بالظلم» المصلحة في لزوم طاعته» المصلحة أكثر من المصلحة 
التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. 

فلزوم طاعته والانضام مع الجماعة فيه الأمن, فيه الاستقرار» فيه 
القوة» فيه السلامة» وأما الخروج عليه» فيسبب الفوضى» والضياع» وسفك 
الدماء؛ كا تعلمون الآن من الحوادث» فتلزم جماعة المؤمنين وإمامهم» هذا 
هو طريق النجاة. 


شرح كتاب الفتن والحوادث لى©هن مه 

ولهذالما سأل حذيفة بن اليمان نة رسول الله الوسر عن الفتن 
وأخيره عنها قال: (مَا احرج منْهًا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أن تَدْرّمُ جَمَاعَةَ 
المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْاء هذا هو سبيل النجاة: جاعة المسلمين وإمام المسلمين. 

قال : «قَإِنْ یکن م جا جمَاعَة عة وَلَااِمًا م قال : ازل تِنْكَ الْفِرَقَ كَلهًا»؛ 
اعتزل» ابق وحدك, لا تدخل معهم في صراع وني نقاش» وتقول: أنا أريد أن 
أنصر الحق. لاء اعتزل الفتن» طالما ليس هناك جماعة ولا إمام» لا تدخل مع 
الفوضى ومع الناس. 

«فَاهْتَزْلْ تِنْكَ الْفِرَقَ كُلّهَء وَل أن تَعضّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَنّى يايد 
المَوْتُ وَآَنْتَ عَلَى ذَّلِكَ270» هذا طريق النجاة. 

فإذا كان للمسلمين إمام مسلم» طالما أنه مسلم منهم؛ ؛ # أَطيعوا الله 
اھا اسول ولي اَی من € [النساء:09]. 

# ينگ )؛ من المسلمينء طالما أنه مسلم. 

جاء واحد يريد أن ينازعه» يريد ينتزع الملك منه» هذا صاحب فتنةء 
هذا يشق عصا الطاعة؛ فيجب على المسلمين أن يردعوه» أن يقتلوه؛ لأنه لو 
بقي سيفسد على المسلمين» يفرق جماعتهم. 


وڪ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۸٤١(‏ 
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مع 6 2 ا 22 و و رر 7 . 
وَلَهُمَا ڪن ابن عَبَاس تة أن رَسُولَ الله مهرسا قَالَ: 
ص م - 
ر 


اك °< o 2 E O‏ 65 مه يّمة ا س #0 00 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير» فإنه من فارق الجماعة شبراء فمات» 


2 ر ي 
قميتَة جَاهِلِيٌة7". 


وهذا حديث -أيضًا- في الموضوع نفسه» كرر الرسول رالوس 
هذاء وأعاد فيه وأبدى؛ لحاجة الناس إليه ولخطورته. 

قوله مهرسا : «مَنْ رََى مِنْ آميره شَيْئا يَكْرَهُهُ)؛ لا بد أن يحصل منه 
شيء یکرهه» لم يأت الأمير على كل ما تريدء لکن سددوا وقاربوا؛ شيء أهون 
من شيء ما دام هناك أمير مؤمن» فالزمه» ولو كرهت منه بعض التصرفات» 
اصبر عليها؛ لأن ما يفضي إليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما 
تكره من الأمير؛ ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء ودرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح» اصبر. 

افْلْيَصْيرُ»: يصبر عليه» ولو كان عليه بعض الضررهء فإن هناك ضررًا 
أعظم في شق العصا. 

أما إذا لم يصبر عليهء فهذا معناه أنه شق اللماعة» حرج عليهم» وم يلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم فإذا مات على هذاء ولم يعتقد إمامة المسلمء إذا 
مات» وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته» فمات على ذلك» مات على 


.)١859( )٥٥( ومسلم‎ »)۷۰٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أمر من أمور الجاهلية» ميتته جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس هم 
إمام. 

أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ليس لهم إمام» ولا يخضع بعضهم 
لبعض» ويتغايرون» ويضرب بعضهم بعضّاء ويتقاتلون» فهذا يكون مثلهم» 

هذا تهديد ووعيد شديد؛ أن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهليةء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولیس معنى ذلك أنه يكفر» لکن معناه أنه يكون 
عنده خصلة من خصال الجاهلية» وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين» هل 
أنت ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية؟! أترضى لنفسك هذا؟! 


ن وی قرح كتاب الفتن والحوادث 


ص ٤‏ سے لر ع سر © صر ا © سم لير 56 ص 5 اا أرط 2 
60 لذى داو د ک۰ عبد الله د“ د صِدَاكَدْءعَنةُ) ی٠‏ المي ٠‏ اوسا 
( 9 ولاي ود عن عبد الله بن مسعوو نة عن النبي صَإَلنٍََهوَسَلَ 


132 رص OK‏ َه ا 7 جه ا 00 0 
قال: «تدُورُ رَحَى الإسلام لخمْس وثلاثِین. آؤ ست وَثُلاثِينَ اؤ سَبْع وَثلاثين» 
م 


َإِنْ يَهْلَكُواء فَسَبِيلُ مَنْ َلك وَإِنْ يَهُمْ هم دِينهُمْء يَهُمْ لهم سَبْعِينَ حَامًا»» قال : 
وه و إلى ار 5ه 0007 22 2 
قلت: أيما بھی أو يما مَضى؟ قال: «ممًا ا 


هذا الحديث فيه إشكال في معناه. وقد اختلف العلماء في معناه: 

القول الأول: هل هو من باب الوعد بالخير» وأن هذه الأمور ستستمر 
بعل الرسول صَاَلَةعَدووسَلرٌ إلى هذه المدة» وهى خلافة الخلفاء الراشدين» 
ويستقيم أمرهاء ثم يكون بعد ذلك اختلاف» ويكون هلاك بعد مضي هذه 
الأمة ثلاثين أو زيادة عليهاء هذا قول. 

والقول الثاني: أنه من باب الذم» وأنه سيكون بينهم فتن وشرور؛ 
فيهلكون بسبب ذلك. 

ولذلك أورده المصنف راه ني باب الفتن والحوادث. والله أعلم. 


0-2 


.)57015( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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عل ملو فتامن وان کرم نك آله لا دى الْعَوم الان € [الأحقاف:١٠]»‏ 
رس ه» ° وني ص سر وو 2 دم o‏ ته رو سے ر صو ميو > 
وَنَرَلَتَ في # قل ڪن با سهيدا بننى وييْنحكم ومن عِنده عِلم 
سم ب ا س اہ )ا )اچس °5 ےه 
الكت € [الرعد:؟4]. إِنَّ لله سَيْمَا مَعْمُودًا عَنْكمْ وَإِنَ الملَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَئَكُمْ 
٠.‏ ت لشو ماه 5 2l‏ 2 22 ااه سه عو عه مور و يوسن 
في بَلَدِكُمْ هَذَاء الذي نَرَلَ فيه نیکم فالله الله في هذا الرَجُل أن تقتلوه فَوَالله 
0 ر 9 0-1 2 2 ر 05 من 5200 و 
إن قَتلتَمُوه لَتَطَرَدُنَ جيرَائَكُمُ الملائِكَة» وَلَتَسْلْنَّ سَيْفَ الله المعْمُودَ عَنْكمْ؛ 
م و ى 


لا يُعْمَدُ إل يَوْم القِيَامَةِ كَالَ: مَقَالُوا: الوا اليَهُودِيَ وَاقتْلُوا عثمَانَ". قَالَ 


-8 0 2 س 2 () 
الرزمذي: هذا حَدِيث غريب . 


من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثان 


عثمان بن عفان وإيدعَنهُ الخليفة الراشد» من السابقين الأولين إلى 
الإسلام, هاجر الهجرتين -إلى الحبشة وإلى المدينة-» ولازم رسول الله 
صََاَهْعََنوِوَسَلَرَ وجاهد معه. وشهد له رسول الله صَرَّنَهمَلتوسََرَ بالجنة؛ فهو 


.)775057( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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من العشرة المشهود لهم بالجنة» وهو ثالث الخلفاء الراشدين يتش قائم 
بكتاب الله عَرََلّه يتلوه» ويتهجد به معظم الليل» أو كل الليل» هو الذي 
وحد كتابة المصحف بالرسم العثاني؛ حتى لا يختلف الناس في القرآنء 
فصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين» توحدت القراءة على الرسم العثماني 
في هذا المصحف. وهذا من أعظم فضائله كن 

زوجه النبي صال عاو وسار من ابنتيه: رقية توفيت عنذه» وأم كلثوم 
توفيت عند أيضًاء وقال النبى مايرا :«رَوّجُوا عُثْمَانَ تو كان لي اله 


2-2 و*ع 


:2م22 لم 67 0 o‏ 2 03 ع 
لَرُوْجْتَهُ» وَمَا رَوَجُتَه إلا بِالْوّحُي مِنَّ الله عَم . 


تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب نة بإجماع الصحابة كنض 


لما عهد عمر َة إلى الستة أصحاب الشورىء اختاروه من بينهم؛ لأنه 
أفضل الصحابة يته بعد عمر نة فهو ثالث الخلفاء في الخلافة» 
وثالثهم في الفضل» فاختاروه يعن 

سار بالمسلمين سيرة حسنة» ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده؛ ببث 
الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة» فدسوا ماكرًا خبيثًا منهم» بودي يقال 
له: عبد الله بن سبأ”"» أظهر الإسلام؛ يسمى ابن السوداء؛ لأن أمه حبشية» 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ :)۱۸٤‏ عَنْ عِضْمَةَ قَالَ: نا مَانَتْ 
بنْتٌ رَسُولٍ الله للبوار الي ت عاد َال رَسُولُ الله اوم : «رَوجُوا عا لو 
گان ل اة زوجت وما َوَجْه إا بالْوّحي مِنّ اللو عتجل». 

)۲( هو عبد الله بن سبأ الذي يُنسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضةء أصله من أهل 
اليمن» كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة = 
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وهو من بود اليمنء أظهر الإسلام من أجل الخديعة -والعياذ بالل 
وجاء إلى المدينة على أنه مسلم» وهو له مقصد خبيث» فجعل يسب عثان 
نة في المجالس» يذكر مثالبه» ويزعم له النقائص» ويحرض على الخروج 
علیه» حتى استجاب له أوباش من الناس من بعض الشباب» ثم طُرِد من 
المدينة» وذهب إلى مصرء فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشخب» فجاءء 
وحضرهم» فاستجابوا له» وكون عصابة خبيثة» اقتنعت بفكرته بالطعن على 


الفرصة» فجاؤوا بصفة أنهم وفد جاؤوا إلى الخليفة؛ ليراجعوه في بعض 
الأمور» فطوقوا بيته يدََتَعَنةه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين؛ على 
أنهم سيتفاوضون معه» لم يتوا على أنهم ثائرون» ولكن جاؤوا ليتفاوضوا 
معهء هذا الذي يظهرونه» وهم يبطنون الغدر. 

فلما كان من الليل» ورقد الناس» تسوروا عليه البيت» فقتلوه في آخر 
الليل نة وهو يتلو القرآن؛ لأن من عادته أنه يقوم الليل» فقتلوه وهو 
يتلو كتاب الله عَرَِمَنٌّه وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين» انفتح باب 


-ويدخل بينهم الشر» وكان يقول لعلي يتؤت أنت الإله» فنفاه إلى المدائن» فلا تل علي 
لعن زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمتء وأن ابن ملجم إنما قتل شيطانا تصور بصورة 
عليء وأن عليًا في السحاب» وأن الرعد صوته» والبرق سوطه» وأنه ينزل إلى الأرض 
ويملؤها عدلاء وأتباعه حين يسمعون صوت الرعد يقولون: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين!! انظر: تاريخ دمشق (۲۹/ ۳)ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ١٠)ء‏ والواني بالوفيات 
٠٠١ /۱۷(‏ والتعريفات (ص560١).‏ 
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القتل» انفتح باب الخلاف» وهذا الذي يريده اليهود من الإسلام» يزعمون 
انهم سيقضون على الإسلام بذلك. 

وقد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام: # وَقَالت 
اة من هَل الكت َامنوأ بائ أل عَلَ لد َامَنوأا وجه التهار اروا 
ا ا عون 4 [آل عمران: ۷۲]؛ أَسْلِمُواء ثم ارْتَدُوا في يوم واحد؛ لأن 
الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام» ثم خرجتم منهء اقتنعوا أن الإسلام 
لايصلح؛ لأنكم أهل كتاب تعرفون» ولماجربتم اللإسلام» وجدتموه لايصلح»› 
وخرجتم عليه فالناس يقتدون بكم؛ لالْعَلَّهُمْ عون © عن دينهم. 
ثابت؛ لأن الله حفظه» وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن 
والفتن» ولكن الإسلام في حد ذاته محفوظ -ولله الحمد- وثابت إلى أن تقوم 
الساعةء لا أحد يغيره أبدّاء وإن حاول من يحاولء فإن الإسلام ثابت في 
أصوله (الكتاب» والسنة» وما عليه سلف الأمة)» لا يمكن أن تغير أصوله 
وقواعده. 
ابن سلام نة كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم» من الموثوقين. 

ولا قدم النبي امسار المدينةء ذهب إليهء ونظر في وجهه. واستمع 
إلى ما يقول» فعرف أنه هو الرسول الذي وعد الله به في التوراة والإنجيل. 
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5 ا ای و 2 اسه عر لاه سد لم 0 2 2 
يقول وَدَيَدُعَنهُ: «فلا استبنت وجه رَسُول الله مَرَّلتَهْعتِووسََ عرّفت 


سے هاس يي وهم سمس اه 02 رك ب Sof‏ َه ا 9 1 علوم 
وَجْهَهُ ليس بِوَجْهِ كَذَابء وَكَانَ اول مَيْءِ تَكَلْمَّ ب أن قَالَ: «يَا آَيُهَا الاس 
ص 2 ۰ م 2 


تذخلوا الجنة بسادم». 
هذا أول ما سمع من الرسول صَإلتَءَدَووَسَرَ فعرف أنه نبي» وأنه 
الموعود به في التوراة والإنجيل؛ فأسلم» وحسن إسلامه؛ وصار من أفضل 


م و کو 


فلا جاء اليهود إلى الرسول صَرََّعَدِسَلَ وسمعوا منه» وآنكروا رسالته» 
وقالوا: «هذا ليس النبي الذي وعدنا الله به٠؛‏ من باب العناد والحسد: # يميا 
أن يرل لله من قصلي عل من سآ مِنّ باو © [البقرة:٠۹]ء‏ فمنعهم الحسد 
والبغي من اتباع الرسول رارم وهم يعرفون أنه رسول الله: لين 
َاتَيْسَهُمُ الكتتب يعْرفوكه. كما يرون لََآءَهُمَ © [البقرة:143]؟ يعرفونه با 
عندهم من أوصافه. 

ولا بعت رسول الله صَرَّتَعيِيوَسََ إذا هو بالأوصاف المذكورة في التوراة» 
فأنكروه» وهم يعرفونه» وقالوا: ليس هذا الموصوف لنا. 

قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ 

قالوا: هذا عالمنا وإمامناء وأثنوا عليه. 


.)77061١177"5( أخرجه الترمذي (586 5؟).؛ وابن ماجه‎ )١( 
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فالنبي صَزَلتََوسَلَ استنطق عبد الله بن سلام وعَيهعَنَُ فقال: أشهد أنك 

E 

رسول الله حقاء وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. 

فعند ذلك سبوه» سبوا عبد الله بن سلام رت يَلَنَدْعَنهُء وكذبوه بعدما مدحوه. 
وأثنوا عليه» واعترفوا بفضله0©. 

فهذا معنى قوله: ٭ فل أن ري إن کان من عند أله و وكرم بهو ول 
شاهد من بف إِسْرَدِيلَ عل ّلد لد فام وکرم 4 [الأحقاف:١٠]»‏ هذا هو 
عبد الله بن سلام نه اڪله 

والآية الثانية: #وَيَقُولُ الذيرت کھوا لآ 2 سل فل ڪي 
أله سَّهيدا بی وَبِيْسَحَكُم ومن عنده عِلْمُ ألْكنَبِ € [الرعد:47]. 

فل كن بابد م سيدا €: لو كنت كاذبّاء هل الله يقرني» ويمهلني» 
ويصدقني» لو كان كاذياء فإن الله يأخذه على عجل» ولا يتركه؛ كما أخذ 
الكذابين. 

فكون الله يقره» وینصره» ويؤيده -الله يطلع عليه وعلى ما يقول؛ 
شهيد-» هذا دليل على أنه رسول الله؛ لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون 
النبوة. 


0 .« وفيه:‎ ) 5 58٠١ »۳۹۳۸۰۳۳۲۹( کا ني الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
إن اليَهُود قَومٌ مُت که إن عَلِمُوا اشلامي قبل أن تنام هوني عِنْدَكَ فَجَاءَتِ‎ 
«f وَل عبد اللو ابت مال رَسُولُ اللو صإتعبيوعة: «أي ان كمعن ا‎ 
الوا: أَعْلَمنَاء وَائْنُ أَعْلَمَِاء راء واب أَخيَرنا. َقَالَ رَسول الله رمز : : اقرا‎ 
ال : أَعَادَهُ الله مِنْ ذَّلِكَ َرَج عبد ل إلهم» ققال: شهَد أن لاإ‎ 

مدا رسو ل اللو. فَقَالُوا: شَرناء وَابْنُ شَرّنَاء وَوَقَعُوا فيه». 


وَشَهِدٌ 


إا الله وَأَشْهَدُ أن خمد 
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أين هم الكذابون؟ ادعى النبوة كثيرء أين هم الآن؟ قطع الله دابرهم 
مسيلمة» والأسود العنسي» ومن جاء بعدهم» لم يصر لهم أتباع» قطع الله 
دابرهم» ولا يمهلهم الله عَرَتجَلّ. 

أما هذا الرسولء فإن الله أمده» وأعانه» وجعل له أنصارًا وأتباعاء 
وأنزل الكتاب الذي يصدقه هذه شهادة الله عَرَيَمَلَ له بالنبوة» شهادة الله له 
بالرسالة؛ إقراره له» وهو يقول: إن رسول الله» لو كان كاذبّاء لم يتركه الله 
يكذب عليه: « كي بال سَّهيدا بين ويم #. هذه واحدة. 

الثانية: شهادة من عنده علم الكتاب» علماء اليهود يعرفون أنه رسول 
الله» علماؤهم يع رفون أنه رسول الله أما عوامهم» فلا عبرة بهم؛ لكن علماءهم 
يشهدون أنه رسول الله: ‏ عرفو کنا رفون اَم © [البقرة:4١]»‏ لكن 
منهم من م الله عليه بالداية» فأسلم مثل عبد الله بن سلام» ومنهم من عاند 
E‏ 

قوله تعالى: ومن عِنده عِلْمُ الكت € [الرعد:٠٤]؛‏ يعني: عبد الله 
بن سلام عة من علماء اليهود» ومع هذا شهد أنه رسول الله» وآمن به» 
واتبعه» فهذا معنى الآية» والله أعلم. 

جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج؛ دخل على 
عثيات تعن وهو محاصرء «جَاء عبد الل بْنُ سام قَقَالَ ‏ لَه عَثيّان: ما جَاءَ 
بك؟ E‏ َعلبُعَنهُ. 

«قَالَ: اخ خ لل النّاسي» فَاطْرُدْهُمْ عَني)» اخرج إلى هذه العصابةء 
فأقنعها بان 7 تتراجع عن جريمتها. 
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فخرج إليهم» وكلمهم» فزاد شرهم» وقالوا: اقتلوا اليهودي -نسأل 
الله العافية-» سموه يهوديّاء هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين 
الله» وأخهم يكفرون أفضل الصحابة يتش عبد الله بن سلام نة من 
أفضل الصحابة يتش ومع هذا كفروه» وقالوا: هودي. وقتلوا عثان 
الخليفة الراشد عة 

هذا كله بسبب الخروج على ولي أمر المسلمين» وأن الخوارج إذا دخلت 
في رؤوسهم الفكرة الخبيثة» تأصلت. 

هذا فيه التحذير من جلساء السوء» ومن الاستاع لمقالات السوءء فيه 
التحذير من دعاة الفتنة» فهم لم ينفع فيهم الحجج والبينات» وأصروا على 
جريمتهم: ا اقلا اليَهُودِيٌ» راتوا نان فهذا ما حصل منهم. 

قوله لىن بتلتاعنة: «إنَّ لله سما مَهْمُو نم دا عَنْكَمْا» يقول عبد الله بن سلام 
تامس الا سوه إن 
سللتم سيف الفتنة» فإنه لن يرفع» وهذا كلام الرسول صَرَّاتَهعَتَوسَلهٌ: (وَإِذَا 
وَقَعَ عَلَيْهُمُ السَّيْفُه لم يُرْهْعْ إلى يَوْم الْقِيَامَة20(0, إذا بدأ القتل بين المسلمينء 


)١(‏ أخرجه هذه الزيادة: أبو ا 0 ماجه (7967), وأحمد /٥(‏ ۲۷۸) عن 
ثوبان تبتؤئئعنة: «وَإنًا أَحَافُ عَل اتی كه المضِلَّنَ إا وح عليه اليف 1 يُرْقَعْ 
ِل بم القياتق ولا لاش عل بعل عر رز ع رین بحل فق 
ِن أمتي اتان واه يوني آي كذَبُونَ ن انون كلم يَْهمُ له بهم وَأنَا حاتم 
ال لاي بَْدِي ولا ترا اة ِن امي عَلَ اَی ظَاهِرِينَ لَايَضُوُمُمْ من حَدَهُمْ أو 
حَالمَهُمْ حَتَى يان مر اللو يَردوتدَقَ) . وأصله في مسلم (۲۸۸۹). 
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ا ل0“ ¥ 
استمرء كلما انطفاً في ناحية» اشتغل في ناحية ثانية» فباب الفتنة إذا انفتح»› 
صعب سده» فهو حذرهم من إشعال الفتنة. 

لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث» انظروا! الفكر 
الخبيث ودعاة الضلال كيف يؤثرون على بعض الناس» لا يقبلون النصيحة» 
ولا يقبلون من العلماء» لا يقبلون» ولا يعتقدون أن الناس على صواب. إنم| هم 
الذين على الصواب فقط» ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج -والعياذ 
بالله-؛ نهم يكفرون المسلمين» ويعتقدون نهم هم المسلمون وحدهم بسبب 
الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء؛ جلساء السوء. 

فهذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم هداهم الله» ووفقهم أن يتعلموا 
العلم النافع» ويتعلموا العقيدة الصحيحة» ويسيروا عليهاء ويتمسكوا بهاء 
وألا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة -وما أكثرها اليوم!-. 
تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام» بواسطة دعاة الضلال» بواسطة 
المجالس المنقطعة عن المسلمين» بواسطة الانعزال عن المسلمين. الابتعاد 
عن المساجد» عن صلاة الجماعة؛ لأخهم يكفرون المسلمين» ولا يصلون معهم 
لا جمعة ولا جماعة. ينعزلون -والعياذ بالله-» هذه سمة الخوارج. 

قوله صَتَلِكَعنة: «وَِنَّ اللَايِكَة قَنْ جَاوَرَنْكُمْ في بكيكمْ»؛ المدينة» دار 
الهمجرة» جاورتهم الملائكةء فإذا حصلت الفتنة» الملائكة ترحل من عندهم» 
وتأتي الشياطين. 

قوله نة «هَذًا الَذِي َرّلَ فيه ياء وهذا البلد نزل فيه نبيكم» 
ففيه فضل هذا البلد؛ بسبب نزول النبي اهما فيه» وسكناه فيه» فأنتم 
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في خير بلد وفي خير جوار» ومع خير صحبة من المسلمين» فكيف تتنكرون» 
ل ار 

قوله وَََتَعَنَُ: «قَاللْهَ الله في هَذَا الرَجَلٍ أن تَعَْلوة»؛ يعني: عثمان 

قوله وعَإيدعنة: «أنْ تَعَتلُوة)؛ يعني: لا تقتلوه» في تقدير حرف لا: أن 
لاتقتلوه. 

قوله ڪن «فرّ الله إن موه لَعَطْددْنَ جِيرَائَكُمُ اللائِكَة 0 
سَيْفَ الله المعْمُودَ عَنْكَمْا» إذا قتلتموه» سترحل الملائكة» وتأتي الشياطين 
تصاحبكم» وأعظم من ذلك: أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. 

فهذا فيه دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه» وعدم التواس 
عيوبه» وعدم الخروج عليه؛ لأجل بقاء الإسلام» وبقاء جماعة المسلمين» 
وسد باب الفتنة. 

قوله ىنە : افلا يعمد لل يوم القِيَا م5 فإذا انفتح باب الفتنة» صَعْبَ 
سده» كان مغلقًا في عهد الرسول لا وس وعهد أب بكر رنه وعهد 
عمر هنف في عهد عمر كان باب الفتنة مغلقًا -ك| يأتي-» فإذا في فإنه 
لا سنك 

قوله: «قَقَالُوا: الوا اليَهُودِيّ وَاقْْلُوَا عثيَانَ». لم ينفع فيهم الوعظ 
والتذكير وإقامة الحجج عليهم» لم ينفع فيهم. 


2ه 
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0 sr 75 7 . 5 ك سس س ر‎ RESTS 
وَلَهِمَا: إن عْمَرَ نة قال: «أيكم يحفظ حَديث رَسُولٍ الله‎ ۷ ( 


ص وسار في الْمدنَةَ كم] قًال؟ قال : قَقلْت: انل قال إِنّتَ لري و كيف 


6 


قَالَ؟ قَالَ: قلْتُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ايوس يَقُولٌ: َة الرَّجْلٍ ف 
أَهْلِه وَمَالِهِ وَنَمْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِ يُكَمُرّهَا الصَّيّاهُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَفَةٌ وَالأَمْرُ 
بِاكَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المنْكر»» قال غمر: یس هذا أريك إما رڈ اي توم 
كَمَوْج الْبَحْرِء قَالّ: َقَلْتُ: مَا لَك وَهَاء يَا أَمرَ المؤْمِنِينَ إن بيتك ويها باب 


وب 0 


معلا قا: يكر الاب آم بفتځ؟ قَال: قُْتُ: لاه بل بكر َالَ: درك 
ا أنْ لا معْلةَ بدا قال : َقلتَا لحد َة ْمَِ: هَل كَانَ عُمَرَ يَعلَمُ من الْبَابُ؟ 
َال نعم کا بم أن ون ر ايلك إل حف دين يس بالأغاليط 
الّ: هجتا أن تنا حُدَيْمَة: من ابَابُ؟ قفتا يَرُوق: سل فسأ قَقَال: 
01 


هذا حذيفة بن الييان دعنك سبق الكلام عنه» وأنه متخصص في 
معرفة الفتن التى ستحدث؛ لأنه تلقى ذلك عن رسول الله وسار فهو 
أخص الناس بمعرفة الناس عن هذا الباب. 

سأله عمر نة عن الفتن؛ لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير 
منهاء الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشرء وإنما لأجل اجتنابه. 


.)۱٤٤( )7121( ومسلم‎ :)1/١947 ۰۳۰۸1۰۱۸٩۹۰٩ ۰۱٤۳٩٥ »٥۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وکت اشا ت َا بنرك" 


فيجب على المسلم أن يحذرء وأن يخاف من الفتن» ويسأل آهل العلمء 
فهذا عمر بن الخطاب نة يسأل حذيفة نة هذا فيه سؤال العلماء 
عن الفتنة. 

قوله وَوَْيَعنة: «سَمِعْتٌ رَسُول الله صا يوسا يمول : فة الرّجُلٍ في 
أَهْله 4 وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَنَدِهِ وَجَارِهِ يُكَمُرُهَا الصَّيَامُ وَالصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَة وَالْأَمْرٌ 
با لمغروف وَالنّمَيُ نَهَُ ء عن المذكراء ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة» الفتن 
E e Se E E‏ الأعال 
الصالحة -الصلاة والصيام-» فتنة الرجل في أهله. فتنة الرجل في ماله هذه 
تكفرها الأعمال الصالحة. 

قوله وصَعََيدَنه: «فَقَالَ ء e‏ ٿا ريد اي عوج كَمَوْج 
الْبَحْرا الذي يسأل عنه عمر يئنه الفتنة العظمى» التي تموج کر 
البحر تتعاظم -والعياذ بالله-. تز ب الفتنة الخطيرة» هذا 
الذي يسأل عنه عمر؛ لأجل الحذر منه والحيطة. 

قوله نة ١فَقَلْتُ:‏ ما لَك وَشَاء يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ؟1؟ د يعني: التي تموج 
كموج البحر ما لك وماها؛ لأن الله -سبحانه- حماك منها؟ 

قوله وإيدعَنة: «إن ينك وَبَيْتَهَا با مُْلَقَاا؛ وذلك بخلافة عمر نة 


وعدله» وحزمه» وأنه حدث» بمعنى أنه يلهم» هو ملهم و و نف فهو لايخاف 


.)۳۹ سبق تخر جه (ص‎ )١( 
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عليه من هذه الفتنة في دينه» لكن قد تقع عليه في نفسه» لكن لايخاف عليه 
منها في دينه. 
له صَوَلئَةعَنة: : «آميْكْسَرٌ الْبَابُ اَم يُفْتَحْ؟ قَالَ: قَلْتٌ: لاء بل يُكْسَرٌاء فهم 

ل أن عمر هو الباب» فسأله: هل هذا الباب بسهولة أم 
ل ل ل ا 1 
«أَمَيْكْسَرٌ الْبَابُ أَمْ يفْتَحُ؟»؟ يعني : يقتل هذا الرجل» الذي جعله الله بابّاء سدًا 
عن الفتنةء أو أن الباب يفتح بدون قتل؟ 

قوله وَدَيَدْعَنه: «قَلْتٌ: لاء بل يُكْسَدْا هذا فيه إشارة إلى قتل عمر 
ع َصِليَدعَنُ وقد حصل . 

ب «ذَلِكَ أَخْرَى أَنْ لا يُعْلََ أَبَدَاه؛ أي: أقرب ألا يغلق؛ لأن 
الفتنة؛ لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك» لكن طالما أنه مغلق الأمر سهل. 

قوله: «قَالَ: فَقَلْمَا لَُيْمَةَ: هَل كَانَ عُمَريَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: ؟ تَعَمْء کا 
َعْلَمُ ان دون عي اللَّيْلَةَ؛ يعني: عمر نة يعلم ما المراد بالباب» هذا سر 
بينه وبين حذيفة» يعلم أنه هو الباب» وأن كسره قتل عمر ونه 

ets foc fe TE RÎ مول‎ I 2 

قوله: «إنّ حَدَّنْتَهُ حَدِيئًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِء قال: فهبتا أن تسأل حذيفة: 
من الْبَابُ؟24؟ هابوا أن يسألوا حذيفة يكن لأن هذا موحش» 
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قوله: «مَقَلْنَا نرو ق: : صله قَسَأَلَهُ فَقَالَ: ء عمّرٌ»؛ الباب عمر كنف 
وكسره قتله قتله ووَإيَهَءَكُ وقد حصل ما تخوفه» قتله أبو لؤلؤة المجوسى. 


اممف ا دل بكر و رجا كان ودر يوي وان ال 
عثان ر َوَلِنَدْعَنهُ كان بيد مسلمين -مع الأسف-؛ خوارج من المسلمين. 
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سس لل ”0 


ص 


ئي داخل المسجدَء ذا قَامَتِ ال ق حَرَجْتَ إِلَيْكَ قَدَحَلت 0 IEE‏ 


2 رھ سے 
ت 


eng‏ و و 
حَلَقَةٌ كاتا قُطِعَثْ رُؤوُوسْهُم ومون ليث وَجُل. قال ل: فقمت ھم۰ 


نَحَمْ. قَالَ: قَدُ عَرَفْتَ ت ولو گنت ونيا شال عن َا دوت ون قوعت 
دة يَعَوَل: كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رسول الله راک يوم عَنِ الخ وَكُنْتْ 


ا 
ےہ هدا 


شاه عَن الشَر. وَعَرَهْتُ أَنَّ لخر يَسْبِقنِي. قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله: أَبَعدَ َد 


سول الله هَل بَعْدَ هَل بعد هاا بر شر ؟ قَالَ: : افتْتَدوَشَرٌّاء قَالَ: قَلْتٌ: يا رَس ول اوی 


عل بن هذا الشّرّ يه تَيك؟ قَالٌ: «يا حُدَيْمَفُ تَعَنّمْ كتَابَ الله وَانَبِعْ ما فِيها؛ 
دراه قال ا رول اللي هَل بَْدَ هذا الشّرّ حَيْدُ؟ قَالَ: «هُدنَةٌ 
عَنَى دَحَنء وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَهْذَاءِ فيه“ -أَوْ فيهه- قُلْتُ: يا رَسُولَ الثى اهدئة 
عَلَ الدَّكَنِ ما هِيَّ؟ قَالَّ: ١لَا‏ تَرْجِعٌ قُُوبُ وام عَنَى انّذِي كان نَت عَلَيْهِ)» قَالَ: 


ص 


2 ؟ dd‏ وس 2ه 0 0 cor hie‏ 
قَلْتُ: يَا رَسُولٌ الل أَبَعْدَ هذا ا لار شَرٌّ؟ قال: «فْثُنَةَ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهًا 
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موق ف تقد حفن اق ب فاو عا واه e AE e E‏ 
دعَاة عَلى أيُوَاب النارء فإن تمت يا خديفة وأنتَ عَاض على جذلء خير لك من 
ت - - 31 7 


(Vee LL 5‏ 
أن تتبع أخدا منهم) .. 


5 روس لاه . ياه م O ety o‏ 2 ور 
قوله: «أََيَا اليَشْكْرِيّ في رَهْطٍِ مِنْ بني ليث فَقَالَ: من الْقَوْمْ؟ قَلْنًا: بنو 


ص رص صر ا 2ه 4 


َيب ايتاك تسْأَلّكَ عَنْ حَرِيثِ حُدَيْمَةَ فقَال: اقتا مَعَ ي مُوسَى قافن 
وَغَلَّتِ الدَّوَابُ يِالكُوقَة. قَالَ: قَسَأَلْتٌ أبا مُوسَى انا وَصَاحِبٌ لي» فَأَذِنَ َناك 
أبو موسى الأشعري نة هو أمير الكوفةء استأذنه هذا الوفد أن يقدموا 
على الكوفة» فأذن لهم. 

قوله: «قَالَ: فَقَمْتُ عَلَيْهُم قَجَاءَ رَجُلٌ» فَقَامَإِلَ جنبي. قَالَ. فَقَلْتُ مَنْ 
هَذًا؟ قا: ضري أَنْتَ؟ قَلْتٌ: نَحَمْ. قَالَ: قد عَرَفْتٌ وَلَوْ كُنْتَ كُوفِيًا سال 
عَنْ هَذَاا؛ يعني: هل أنت من هذا البلدء وتجهل هذا الرجل الذي يتحدث؟ 
قال: لاء أنا من البصرة. 

البصرة مدينة أخرى من مدن العراق» أشهر مدينتان في العراق: الكوفة 
والبصرة. 

هذا الرجل الذي يتحدث كان من هو؟ كان حذيفة بن الان َتَلَدُعَنهُ. 

قوله: «قَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقول: کان الاس يَسْأَلُونَ 
رسولً الله ارما عن احير وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرّه هذا دليل على أن 
الإنسان لا يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر -أيضًا-. يعرف الشر من 


(۱) أخرجه أبو داود (5757) مع اختلاف كثير في اللّفظ. 
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أين يأتي» ما أسبابه» وما أنواعه» ومن الذي يقوم به؛ من أجل أن يحذر منهء 
ويحذر الناس. 

قوله: «وَعَرَفْتُ أن | ار يَسْبقَنِي. قَالَ: قَلْتُ: يَا رسو الله: أَبَعْدَ هدا 
الار س كَدٌ ؟ فَقَالَ: يا حُدَيْمَةُ: تَعَلّم كِتَابَ الله واتبعْ م ما فيه»؛ لأن كتاب الله 
واتباع ما فيه يقي من الفتنة» لا يقي من الفتنة إلا العلم الصحيح» تعلم» أيضًا 
التعلم يكون على علماء. 

انتبهوا يقول: ١تَعَلَّم‏ كِتَابٌ الله واتَِّعْ مَا فيه»» التعلم لا يكون إلا على 
علماء» ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم» لا تتعلم على الجهال» أو 
على الكتب والمطالعات» أو على الفضائيات» أو على الأشرطة؛ لابد أن تتصل 
بالعلماء» وتجلس معهم» وتسآهم» هذا هو طريق العلم الصحيح. 

قوله: «قُلْتٌ: يا ا رَسُولَ الل هَل بَعْدَ هَذَا ابر شَرٌ؟ قَالَ: فة وَكَذّا 
هذا فتنة» يكون بعد الخير فتنة وشر. 

قوله: «قَلْتٌ: يا رَسُولٌ الل مَل بَعْدَ هَذَا الشَّدٌ حَيْد؟ قَالَ: «يَا حُدَيْمَةُ 
تَعَنّمْ كِتَابٌ الله وَاتَبِعْ ما فيهاء ثلاث مِرّاتٍ)؛ يحث حذيفة على تعلم كتاب 
الله؛ لأنه لا منجى من الفتن -إذا حدثت-» إلا بكتاب الله عَرَتِصَلّ. 

انتبه! الحث على التعلم» الرسول السار يحث على تعلم كتاب الله 
وسنة رسول الله صَؤَتََيوَسرَ داخلة في كتاب الله؛ لأنه لا ينجي من الفتن إلا 
الاعتصام بكتاب الله عَرَتَنٌ تعلم كتاب الله لا يكون عفویًاء لابد من تلقيه 
عن العلماء العالمين به. 
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قوله: «قَلْتٌ: يا وَسُولَ ال هَل بَعْدَ هدا ال قَالَ: هُدْنَةٌ عَنَى 
خن وَجَمَاعَةَ عَلَى أَقْدَاءِ فيهًا - أو فيهم»» يكون بعد هذا الشر خير. لكنه 
ليس خالصًاء يكون خيرء لکنه فيه دخن؛ يعني: فيه شيء من الشر؛ خلوط . 

قوله: «قَلْتٌ: يَا رَصُولٌ الله المدنة عل الدّحَنٍ ما هيّ؟ قَالَ: دلا ترج 
قُنُوبُ اقام عَنَى انّذِي كانت َيِه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَبَعْدَ هَذَا ابر 
شّرّ؟ قَالَ: «فِْنَة عَمْيَاءُ صَماءُ؛ عمياء لا تبصر» صماء لا تسمع» بمعنى أنها 
متغلغلة» لا يردها رادء إذا حدثت الفتن» صعب دفعهاء لكن قبل أن تحدث. 
فإنه يجتهد في إغلاقهاء وإبعاد الناس عنهاء وإلا إذا حدثت» كثير من الناس 
يريدون الفتن-والعياذ بالله-» كثير من الناس يريدون الفتن» ويعشقونبهاء 
ويستمعون لأهلها؛ فلا يفتح هذا الباب. 

قوله: «عَليها دعاة عل واب تارك ليست فتنة عمياء صماء فقطء 
وأيضًا عليها دعاة يدعون هماء ويرغبون فيهاء وني حديث آخر: «دُعَاةٌ عَلَى 
أَبْوَابِ جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إَِيْهَاء قَدَهُوهُ فيما»“. 

الفتنة لا تأتي بنفسها فقط» بل لها مروجونء لما دعاة يروجونهاء ويزينونها 
للناس» فتدخل أفكار كثير من المغرورين» هي في نفسها فتنة شديدةء وأيضًا 
لها حملة يدعون إليها. 

فالخطر شديد في وقتنا هذا -ى| تعلمون-. والفتن ووسائل الشر كثيرة» 
ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير» وباسم الدعوة إلى الله وباسم...٠‏ 
وباسم ...» وهم كذبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/١4(‏ ومسلم (۷٤۱۸)»ء‏ من حديث حذيفة يعن 
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فيجب الحذر منهم» ويجب الانحياز إلى أهل العلم» المتمسكين بكتاب 
الله وسنة رسوله» العالمين بكتاب الله وسنة رسوله» يجب الانحياز إليهم» 
والانضام هم والاستماع لهم والحذر من هو لاء الدعاة؛ دعاة الضلال. 

الفتنة لا تأقي بنفسها فقط» ياي معها ناس يروجونهاء ويدعون لطاء 
فيجب الحذر منهم» هم لا يأتون ويقولون: نحن دعاة فتنة» لاء بل يقولون: 
نحن دعاة خير» ودعاة سنة» ودعاة إلى الله ... إلى آخره. ولكن ما هم عليه 
باطل» يروجون هذا على كثير من الناس؛ فيجب الحذر من هؤلاء» نسأل الله 
العافية والسلامة! 


أَحَدَا مِنْهُمْ)؛ يعني: ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم» وتقول: 
(ليس بيدي حيلة)؟ 

نعم» ليس باليد حيلة» لکن ابتعد عنهم» لا تختلط بهم لا تستمع لهم؛ 
ابتعد عنهم» وانعزل» ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى تدركك منيتك» 
اعتزل الفتن. 

هذا الحديث فيه اعتزال الفتن وأهلهاء وعدم الاختلاط بهم. 

بعض الناس يقول: أنا ليس لي شأن بهمء أنا أجلس معهمء وليس 
عندي- إن شاء الله- شرء ولا عندي» ولكن أجلس معهم» واستمع هم» 
وأنا على ما أنا عليه. 
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نقول: نعم» أنت ف الأول أنت ما عليه لكن إذا جلست معهم» 
ومعهم حجج شيطانية» يؤثرون عليك: « ودا ايت الذي يحُوصُونَ ف ایتا 
355 رزو رج عرو 
اع 2 


ص سس E‏ س کک رص کي و ص حي ور 
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رض عنهم حی يخوضوأ في حديث غير وا ينسدتّك الشيطدن فلا لقعد بعد 


ألركَرئ مم لْعَوْرِ الظلميت € [الأنعام: 34]. 


الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين» ومن أظلم الظالمين دعاة 


الفتنة» لا تجلس معهم» لا تستمع لهم لا تقل: أنا أعرف» ولا يمكن لهم أن 
يخدعوني. لاء لا تزك نفسك يا أخي. 


حذيفة بن اليان ئة على علمه وعلى فضله يقول له الرسول 
ديوس «فَاعْتَرْلُ يلك الفِرَقَ كُلّهَاء وَل اَن تَعَض بِأَصْلٍ شجَرّةِ270. 

لو ليس عندك مال» وليس عندك طعام ولا شراب» لو تعض على شجرة 
يابسة» أفضل لك من أن تجالس آهل الفتن وأهل الشر؛ فرارًا بدينك. 


2ه 


)١(‏ يأتي تخريجه الحديث القادم -إن شاء الله-. 


شرح كتاب الفتن والحوادث | 3 € وب 


ص 
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050 وَلَهُمَا: عَنْ أب إِدرِِسَ اولان آنه سَوِعَ حُدَيفَةبْنَ ليان يقو 


ص ع اه 00 2 e‏ ہے ج 

«كَانَ الناس يَسْأَلونَ رسو ل الله صراة لور ڪن ار وف اعروز 
سے بے o‏ 0 5 2 ا ص 0 0 n‏ 0 
ححَافَة أنْ يد ر گني فَقلْتٌ: يا رَسُولَ الله إنا 5 کنا ني جاهِائة و شی د اتا الله دا 


ا هل بَعْدَ هذا ابر مِنْ سَرّ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ 
من کا حَبْر؟ قال: نعم وَفِيهِ دَخَنٌّ). قُلْتُ: وَمَا دَكَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بغَيْر 
هذيي تغرف مهم وتز قُلْتُ: هل بَعْدَ بَعْدَ لِك احبر من شد ؟ قَالٌ: ١نَعَمْ‏ 
دُعَاةٌ إلى واب جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إنَيّهًا قَدهُومٌ فيهًاا قَلْتُ: يَا رَد شول اللو 
صِفْهُمْ لَنَا؟ َقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلَدَتِنَاء وَيتَكَنَمُونَ باستنا قُلْتُ: قا مون إ 

أذْرَكَنِي ذَّلِكَ؟ قَالَ: «تَلَرّمُ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإمَامَهُْا» قُلْتُ: 2 كين 
ِمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ كَالَ: «فَامْمَِلْ ِلك الفِرّقَ كُلّهَء وَل أن تَعَضٌ بِأَضلٍ شَجَرَةَِ 


حَنَّى يدرك المؤتُ وَآَنْتَ عَلَى دَلِك00. 


ف 


هذا حديث عظيم» حذيفة نة كان معنا بالسؤال عن الفتن؛ خوفًا 
على دينه» يريد أن يعرف الحكم الشرعي إذا وقعت» لم يكن يسأل عن الفتن 
محبة لهاء وإنما كان يسأل عنها خوفًا منها عليه وعلى الأمة. 

قال نة: «كَانَ الاس يَسْأَلُونَ وَسُولٌ اللو یوار عَنِ الحَْر)؛ 
تل 

قال ڪنة: «وَكَنْتٌ أَسْألَهُ عن الس عَحَافَةَ أَنْ يد رِكَنِي)؛ فهذا فيه 
ل ا 


.)۱۸٤۷( )٥۱( أخرجه البخاري (7505)) ومسلم‎ )١( 


ا 9 ١‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 


جس مس 


-هكذا الدنيا-» الخير لا يدوم والشر -أيضًا- لا يدوم: َلك ليام 
داو لھا بی الاس 4 [آل عمران: »]14٠‏ ولو كان الخير يدوم» لم نحتجٌ إلى 
السؤال عن الشرء ولكن نعلم أن الخير لا يدوم» فنسأل: ماذا نعمل إذا جاء 
الشر؟ هذا فقه عظيم. 

الآن هناك من الناس من الجهلاء أو من المغرضين من يقولون: 
(لا تدرسوا مذاهب الفرق» والغوارج» والمعتزلة". والجهمية"" هؤلاء 


)١(‏ هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصريء فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين 
وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من جلسه» وانضم إليه عمرو 
بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسنء فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم 
أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن. 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» ولحم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيهان عند أهل 
السنة» وهي: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. 
انظر: الملل والنحل (۱/ ۳۰ - ۳۲)ء والفرق بين الفرق (ص۱۸ء “297 45).» والبدء 
والتاريخ (0/ »)١547‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 475)» ووفيات الأعيان (7/ 8)» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص ۷۹۲-۷۹۱). 

(۲) هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقنديء الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيَاء وهو رأس في التعطيل» فقتل 
سنة ۲۸٠ه‏ قتله سَلْم بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني »2)87/1١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص99١).‏ وميزان الاعتدال للذهبى (۲/ ۹١٠)ء‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص۸١٠)ء‏ وفتح الباري (۳/ 040 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۰٩٥).‏ 


شرح كتاب الفتقن والحوادث 4 
2 ل 3117 يي ير ا 
ماتواء ذهبواء يقولون: هؤلاء ماتواء ذهبواء لاتدرسوا هذا). يقول هذا من 
الجهل أو من الغش للأمة. 

لابد من دراسة هذا؛ لأن هناك لحم ورثة» ما من قوم إلا وهم وارث» 
لهم ورثة» الجهمية باقية الآن» المعتزلة باقية الآن» سائر الفرق باقية. 


وأيضًا لو فرضنا أنهم انقرضوا هم بأشخاصهم» فكتبهم موجودة 
مطبوعة» ويطبعونهاء وينشرونهاء ويحققونهاء ويعتنون بهاء الآن أتباعهم 
يعتنون بها جدَّاء والدول الكافرة -أيضًا- تعتني بها من أجل أن تدسها على 
المسلمين» فلابد من دراسة هذه الأمور من أجل أن نعمل ها مضاداء وإلا 
فإنها ستضر الناس. 

فهذا وجه كون حذيفة نة يسل عن الشرء لماذا يسأل عنه؟ بين 


رص ج9٠‏ 


هذاء قال ڪنة: «عَافَةَ أنْ ذركَنى»» فإذا أدركني» يكون عندي ما أعالج 


3 


به هذه الحوادث» وأبتعد عن شرهاء وهذا من فقهه نة ونصحه للامة. 


قال ڪن4: «فَقُأْتٌ: يَا رول الله إنًا كتا ني جَاهِلِية وَشّرّ»» هذا قبل بعثة 
النبي معدو كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الأشجار والأحجارء 
وكانوا ينهب بعضهم بعضّاء ويقتل بعضهم بعضّاء كانوا لا يتقيدون بالحلال 
والحرام؛ يأكلون الرباء يأكلون الميتات -الجيف-» يشربون الخمر وغير ذلك 
من الموبقات» هذا في الجاهلية. 

ثم جاء الله بالخير» بعث رسوله مَإَتَعِوسلَه جاء الإسلام» وأشرقت 


الأرض بهء فهل ي يستمر هذا الخير؟ 


9 نشرح كتاب الفتن والحوادث 
سأل حذيفة تة رسول الله اوسا : «فَهَل بَعْدَ هَذَا ا لحر مِنْ 
كد ؟ قَالَ: «تَعَهْك 5 قَلْتُ: وَل بَعْدَ ذَّلِكَ الس مِنْ خير؟ قَالّ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ 
دَخْن1 قَلْتٌ: وَمَا دََنَةُ؟ قَالّ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيّر هَذْيِي؛ تَغْرف مِنْهُمْ وَتنْكر)اء 
يكون عندهم ما تعرف منهم وتنکر» يكون منهم تغیرات» يشير بذلك إلى 
ولاة الأمور» يكون عندهم بعض الأمورء بعض الأفكار» بعض الشهوات 
والانحرافات» إلا أنها لا تصل إلى حد الكفرء فعند ذلك يجب معالجة هذا 

الشر. 

ولا يسوغ هذا الخروج على ولاة الأمور؛ فتلزم طاعتهم؛ جمعًا للكلمةء 
ولئلا يزيد الشرء وتزيد الفتنة فتنة» فبقاء ولاة الأمور -وإن كانوا على غير 
المطلوب من كل جهة- مالم يصلوا إلى حد الكفرء فبقاؤهم خير للناسء 
وتمارساتهم عليهم هم» وبقاؤهم خير للأمة؛ يدرؤون بهم الشر ويلتفون 
حوهم» فهذا من فقهه وََإيدْعَنةُ. 

قال ئىىنە: «قلتٌ: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْر؟ قال : : نعم وفيه 
دَحَنٌ)؛ يعني: فيه خلط» ليس خيرًا خالصًاء بل فيه خلط من الشر -كما 
ذكرنا-؛ قوم يستنون بغير سنة الرسول» ويبتدون بغير هديه» ويكون عندهم 
شهوات» ويكون عندهم بعض الأفكار؛ مثلا حدث من المأمون» ومثلما 
حدث من غيره؛ مثل| يحدث من بني العباس» فيه خير وفيه شر. 

وفي هذا -ك| سبق- أن الإنسان يلزم السمع والطاعة؛ لزوم الجماعة. 
ويصبر على ما يكون من النقص؛ لأنه عند الاختيار النقص أو العدم؟ النقص 
خير من العدم المحض. 


شرح كتاب الفتن والحوادث لهت ır‏ 

فهذا المنهج الذي أوصانا به رسول الله مور سر مع البيان ومع 
النصح؛ لا يسكت الإنسان» ولا العلماء يسكتون؛ بل يبينون» ويناصحون 
الولاة» هذا واجب» ولا يسكتون على ذلك ويقولون: نرضى مهذا. لاه مع 
المناصحة والمعاطة. 


قال وَليَدعَنهُ: «قَلْتٌ: فَهَل بَعْدَ ذَّلِكَ الَيْر مِنْ شَر؟4؛ يعني: هذا الخير 


الذي فيه دخن هل بعده شر؟ 
قال وَأسَدْعَنهُ: «قَالّ : َعَم فهنا تأي المصيبة: «د دُعَاةٌ إآ 1 بوّاب rs‏ 
2 4 م ہے ع ر 
«دُعَاةٌ» يدعون إلى النار؛ ا قال الله جَزَّوَكا: وليك يَدَعونَ إلى ألثارٍ والله 
Jr‏ وه > e2‏ 


e‏ ِل أَلْجَنَّةِ € [البقرة:٠۲۲]ء‏ والشيطان # يدعو حريه, ليكونوا من أصوب 
آلسعیر € [فاطر: .]٦‏ 

كا أن هناك دعاة للخير هناك دعاة للشرء والناس أقرب إلى دعاة 
الشر منهم إلى دعاة الخير؛ لأن النفوس تيل إلى الفتن» ويل إلى الشبهات» 
إلامن رحم الله عل 

قال ايوس : «دُحَاةٌ إلى َبْوَابٍ جَهَنّمَ؛ من اتبعهم يؤول أمره إلى 
جهنم؛ لأهم یضلونه» ويغيرون دينه وعقيدته وأخلاقه؛ فيعمل بأعمال آهل 
النار؛ فيكون من أهل النار بسبب دعاة الضلال» دعاة الفتنة» دعاة الشهوات» 
وما أكثر هم الآن! يدعون إلى جهنم في كتبهم» في قنواتهم» في فضائياتهم 
يدعون إلى جهنم» يشككون في الدين» يسبون أهل الخير» يسبون الصحابة 
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ومن بعدهم» يسبون السلف الصالح» ويزهدون فيهم -كا لا يخفاكم-. 


فهم على أبواب جهنم. 

قال يوسر «مَنْ أَجَابَهُمْ إِنَيْهَاء قَدَهُوهُ فِيهًا»؛ من أطاعهم» قذفوه 
فيها؛ في النار. 

من أَطَاعَهُمْ), هذا يدل على أنه تجهب معصيتهم» ولا تجوز طاعتهم» 
وجب 


ل ودَلدَدُعَنة: نا تمد ز ني إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟». انظر إلى الفقهء إذا وجد 

0 حتى أنجو من هذا الشر؟ 

«قال: تَلَرّمُ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)؛ طالما أنه لا يزال للمسلمين 
جماعة وإمام ولي أمر -على ما كان منه من تساهل» من نقص-. الإمامة 
لاتبطل في الإسلام بسبب ممارسات بعض الأثمة» ما داموا لم يكفرواء فإنه 
تلزم طاعتهم» ولزوم الجماعة معهم؛ لأن هذا عصمة ونجاة من الشرورء 
وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما معلوم. 

فوجود الخير -ولو كان فيه نقص- خير من الشر المحضء فتلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» وإن كان هناك أشياء غير مرغوبة في المجتمع وفي الولاةء 
لكن مع هذا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ لما في ذلك من النجاة والسلامة 
من الفتن. 

فهذا يدل على أنه لابد من لزوم الجماعة ولزوم الإمام في كل الأحوال؛ 
في حالة الخير» وني حالة وجود الشرء لابد من لزوم الجماعة؛ لما في ذلك من 
الخير والصلاح ودفع العدوء تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 


لا زال حذيفة عنده أسئلة -أيضًا-» قال: «قَإِنَ ا يَكُنْ م اع ولا 
إِمَامٌ؟2؛ يأتي حالة» ينحل الأمرء ولا يكون هناك جماعة للمسلمينء ولايكون 
هناك إمام لمم؛ لأنه معلوم أنه إذا لم يوجد إمام» لن توجد جماعة أبداء 
لا توجد جماعة بدون إمام» لا جماعة إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعةء 
لكن قد يكون ينحل -والعياذ بالله- الأمر في آخر الزمان» ولايكون هناك 
إمام ولا جماعة» فماذا يعمل المسلم؟ هل يستسلم مع الناس؟ 

«قَالَ: فَاعْتَْلَ تِلْكَ الفِرَّقَ كُلَّهاا: لاتدخل معهم» اعتزل الفتن وأهل الفتن» 
ابق على حدة» والزم الحق ولو بنفسك» ولو أنت وحدك» الزم طريق الحق. 

ولابد إذا بلغ هذه الحالة» وبقي واحد على الحق» والبقية كلهم على 
خلافه» يجب أن يناله شىء من المشاق والمكاره؛ لأن مخالفة الناس والانفراد 
عنهم صعب» لکن هذا لابد منه» إذا كان الناس على باطل» فلاتكن معهم» 
ولو بقيت وحدكء إذا بقيت وحدكء ينالك ضررء اصبر على هذا. 

«وَنَوْآَنْ تعض بِأَصْلٍ شَجَرَةِ حَنَّى يُدْرِكَكَ الَوْتُوَآنْتَ عَلَى ذَلِكَا يعني : 
على دينك» ةا لاف معتزلًا للفتن وللدعاة الذين على أبواب جهنم 
يدركك الموت وأنت كذلك» فتموت على الإسلام. 

هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره» وفيه منهج واضح للمسلم 
عند وجود الفتن» عند وجود دعاة جهنم ماذا يعمل؟ هذا يرسم لك الطريق 
الصحيح الذي تنجو به من الفتن والشرور. 


رچ کے 
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ر إصر وى 2 4 Bor Ee o‏ 424 ا ع 2 ع ادك 7 
وي روايَة: «يكون بعدي آئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون 
EE‏ 5 ر م بمث وون #2 ي ا و ا 2 
بسنتيء وَسَيّقَوم فيهم رجّال قلوبَهم قلوبٌ الشيّاطين في جُثْمَانِ إنس»» قال: 
و 


عه و ص > وهس ع ص 0 0 ه 2ورره و 2-0010 سوسس ده عير اس ر 
قلت: كَيْف أصتَع يا رَسُولَ الله» إن أذرَكت ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ 


للأمير؛ وَإِنّ ضُربٌ ظَهْرّك وَأَخِنَ مالك فَاسْمَعْ وَاطع»'. 


وهذا -أيضًا- حديث عظيم» أنه سيكون هناك أئمة عندهم انحرافات؛ 
تغيرات وأفكار» لكن طالما لم يبلغوا إلى حد الكفر» ويقيمون الصلاة فإنه 
يُصبر على ما عندهم» حتى ولو كان فيهم ظلم: «وَإِنْ صرب ظَهْرُكء وَأَخِدَ 
مَائْكَ»؛ اصبر عليه» ولو ضرب ظهرك بالعصي» وأخذ مالك؛ لأن الدين 
لايعوضء أما الضرب» وأما المال» فيعوض» لكن الدين لا يعوض» اصبر 
على دينك» واصبر على طاعة ولي الأمرء ولو ظلمكن ولو كان الولاة ظلمة. 

ليس من اللازم أن يكون الوالي عادلًا مثل عمر ومثل الخلفاء الراشدين» 
ليس بلازم هذاء والدنيا تتغيرء والعلم يضعف» والدين يضعف في آخر 
الزمان» ولابد أن تلزم جماعة المسلمين على ما فيهم» تلزم إمام المسلمين على 
ما فيه من ظلم للناس أو فسق في دينه» دون الكفر. 


ی ا ىا ا ل 5 مه 
حَنَانَيك! بَعْض الشرٌ أهوّن من بُعض 
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(۲) 


.)۱۸٤۷( )٥۲( أخرجها مسلم‎ )١( 
عجز بيت للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد» وصدره (أبا منذر! أفئيّتَ فاستبق بعضّنا).‎ (۲) 
.)١۲ /۱( وجمهرة أشعار العرب‎ ء)٠۳‎ /١( انظر: ديوان طرفة بن العبد‎ 


شرح كتاب الفتن والحوادث لى هحب بر 

فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم» وإن ظلمك الوالي» أو ظلم غيرك 
فالذين يثورون على الحكام الآن» ويقولون: ظلمة» أكلوا المال» فعلوا! 
ليس هذا هدي الإسلام» هدي الإسلام: الصبر مع السعي بالإصلاح ما 
استطاعواء والصبر على ما يكون من المشاق» الصبر على ذلك. 

ولا تنسوا قاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء ودرء المفاسد» 
هذه قاعدة -أيضًا-: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فهذه قاعدة 
عظيمة في الإسلام. 

الإمام أحمد اة إمام أهل السنة ماذا عو معه ليقول بخلق القرآن؟ 
صرب وسن وعَذِبَء ووصل الأمر إلى التهديد بقتله» فَخُمِل إلى المأمون 
ليقتله» ولكن صبر» ولم يخرج على ولي الأمر. 

لاحظ! لم يخرج على ولي الأمر؛ صبر على التعذيب» صبر على الفتنة» وم 
يخرج» حاولوا معه أنه يخرجء فأبى» يقول: (الدماء» الدماء)'''» فيحذرهم 
من ذلك؛ من فقهه راه وشفقته على الأمةء فهذا مثال. 

شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا جرى عليه من ولاة عصره وعلماء 
عصره؟ 

العلماء صاروا ضده» والولاة ضده» وسّحِنَ» ومات في السجن» ومع 
هذا صبر» وهو له أتباع لو يريد كانوا خرجوا على ولي الأمر. لكن ليس هذا 


.)1735/1١( انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (11/ /ا4)» والسنة للخلال‎ )١( 


۳ 9 شرح كتاب الفتن والحوادت 


هدي اللإسلام» هدي الإسلام الصبر على ولي الأمر المسلم» ولو كان ظَاناء 
ولو كان فاسقًا؛ لأن ذلك أخف من ضياع الكلمة وتفريق الجماعة. 

فهذه قواعد عظيمة تعطيكم دفعة قوية في مثل هذه الفتن والشرورء 
وتعطيكم مضادًا ضد دعاة الضلال الآن» الذين تعلمون مكايدهم وشرهم 
على المسلمين» ولا يرد كيدهم إلا الصبر على الجماعة ولزوم الطاعة» هذا يرد 
کيدهم» وهذا هو الذي أوصانا به رسول الله مهرسا . 


تدرح كتاب الققن والحوادث 
جرج کو الال واو ل هيم 


ر م ا ته ها ل 
( 5 وَلِسْلِم: «إِنْ كَانَ يله خَلِيَةٌ في الأزض؛ فَصَرَبَ ظَهْرَك وَأَخَدَ 
الك الي 2 وو 2 2 2 م اس إلى 5 ژه و PEE‏ لم 2 
مَالكء فأطِعْهء ولا فت وَأنتَ عَاض بجذل شَجَرَح»» قلت : م مَاذا؟ قال: «ثم 
ور 2 > عله ومس ميم FIL‏ ا 2 ل نه دترم رة 
يخر الدجال مَعَهُ نهر وناز فمَن وَقَعَ في تاره» وَجَبَ اجره وَخط وزز وَمَنْ 
ا ل أ سام اس تدوع و ووو n‏ يوه و + .> 8 
وقع ي نهره» وجب وزره» وحط آأجره)» قال: قلت: ثم مَادا؟ قال: «ثم هي قَيَامْ 
السّاعَة»'. 
قوله صََتَعَيووَسَة: (إِنْ كان بله خَلِيمَة في الأزض»؛ يعني: ولي الأمر» 
مي اسن E‏ مكل ع 1 
خليفة: # إل جاعِل فى الأَرْضٍ خَلِيفَة € [البقرة:٠۳].‏ 
1 *“. ۰ 5-7 5 2 ر ور م رر ال - 
المراد بالخليفة: الذي يخلف من قبله: # وهو الزى جعلكم حليف 
الأرض € الأنعام:170]» فالمراد بالخليفة: الذي يخلف من قبله» وليس الخليفة 
خليفة الله هذا لا يجوز أن يقال: «خليفة الله»؛ الله ليس له خليفة سبحانةوتعالّ» 
الخليفة إنا يكون عن المخلوق» الذي ينوب عنه» من ينوب في تصريف 
الأمور» يخلفه بعده» فالخليفة تكون بين الخلق بعضهم مع بعضء أما الله 
عندما يركب: «اللّهُّم أَنْتَّ الصَّاحِبُ في السَّمَر وَانْخَلِيَةُ في الأهل»"» الله هو 
الخليفة على أهلك؛ يتو لاهم ويحفظهم لك في غيابك؛ فالله هو الخليفة. 
ورد ٍ2 5 مو 4 و هده ° 5ش وه موه 
والنبى موسر قال: «غيّْرٌ الدجال أخوفني عليكم؛ إن يحرج وأنا 
فيكم فاا حَجِيجُهُ دُوتَكُمْ وإِنْ يَخْرُجْ وَنَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوْ حَجِيحٌ نَفْسِهِ وَاللَهُ 
)١(‏ لم أجده عند مسلم» وقد أخرجه أبو داود (5755). 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر وََِنعَنه. 


.و وی شرح كتاب الفتن والحوادت 
خَلِيمَتي عَنَى كَل مُسْيِم0”؛ يعني: أن الله يحفظ كل مسلم وقت ظهور 
الدجال» يكون خليفة للرسول ا#كرمة. 

فلا يقال: «خليفة الله»؛ هذا غلطء وإنا الخليفة معناه: من يخلف 
من قبله من السلاطين ومن الولاة» فإذا كان في الأرض خليفة» يسره الله 

فقو له اهيوسا : «إِنْ كان لله خَلِيمَة)؛ يعني: أن الله جعل خليفة في 
الأرض على ما كان من حاله -ك| سبق-» فاسمع» وأطع» وإن أخذ مالك؛ 
سلب مالك» وضرب ظهرك ما دام أنه خليفة للمسلمين ولي أمرء فعليك 
السمع والطاعة» ولا تقل: إن أعطاني شيئّاء وأعطاني مالاء أو إن كف الظلم 
عني» وإلا سأخرج عليه. لا يجوزء هذا ليس من هدي الإسلام: 9# وينم 
من لرک في الصَدَمَتٍ ون أعظوا مها وشوا وَِن لَمْ يُْطوأ نهآ لدا هم 
َسَخطورت € [التربة:۸٠]؛‏ هؤلاء المنافقون. 

فالإنسان لا يطيع الخليفة أو ولي الأمر من أجل الطمع؛ هذه طريقة 
ا منافقين» أما ا لمؤمن» فهو يصبر» ويسمع» ويطيع» ولو كان الخليفة يأخذ منه» 
ولا يعطيه» ولو كان الخليفة يضرب ظهره ويسجنه» يصبر على ذلك. 

إذا كان لله خليفة في الأرضء أوصى روسل بأن يسمع له 
ويطاع؛ وإن كان ظانًا للناس؛ لأن ظلمه أخف من الخروج عليه وشق عصا 
الطاعة. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث انواس بن سَمْعَانَ تإتفعنة. 


شرح كتاب الفقن والحوادث 1 4 ع 

وكونه يصبر على ضرر جزئي -يقع عليه- أخف من الضرر الكلي» 
الذي يكون على الأمة في الخروج على ولي الأمر. 

فهذا أمر عظيم» ومبدأ عظيم» وأصل عظيم» وهو الانضمام مع جماعة 
المسلمين» ولزوم طاعة ولي أمرهم» مهما كان الحال من المشقة؛ لما يترتب على 
ذلك من المصالح العظيمةء ودفع الشرء ودفع العدو الأكبر. 

الكفار يشجعون على شق عصا الطاعة» ويقولون: «الحرية 
والديمقراطية»» يشجعون على هذاء قصدهم من هذا حل جماعة المسلمينء 
هذا قصدهم من الديمقراطية ومن كذاء وما الديمقراطية عندهم؟ الحرية 
البهيمية» يتركون الإنسان على هواه» هذه الديمقراطية» حرية مهيمية تقتل 
العقيدة والأخلاق» يصبح الإنسان مثل الحيوان» هذه الديمقراطية عندهم. 

أما الإسلام؛ فلا؛ الحرية شرعية» ليست حرية ديمقراطية» الحرية في 
الشريعة؛ الإنسان حر في ماله؛ يتصرف فيه» ولا يحجر عليه؛ إلا لسبب» 
الإنسان حر في تصرفاته في حدود الشرع بانضباط؛ لأن حدود الشرع هذه من 
مصلحته» ليست حجرًا عليه» وإنا هي لمصلحته» ومحافظة على مصالحه. 

فالحرية البهيمية هذه عند الكفارء أما الحرية الشرعية» فهذه عند 
المسلمين هي الحرية الصحيحة. 

اللراة فط حر ها بعد :انا لا سال ع عرضهاء لا سال عن 
تصرفاتهاء وعن تبذهاء هذه حريتها عندهم» أما الإسلام» فلا؛ المرأة حرة من 
الشرء حرة مما كانت عليه في الجاهلية؛ من الابتذال» ومن الإهانة» ومن.... 


2 شرح كتاب الفتن والحوادث 


ومنء المرأة عندنا حرة -ولله الحمد-. لكنها حرية شرعية لصا حهاء فيجب أن 
نعرف هذه الأمور, فلا تنطل علينا دغدغات الكفار وشقشقات عملائهم. 

الدين الإسلامي فيه كل خير» كل خير للبشرية فهو في الدين الإسلامي» 
وكل شر فهو في خلاف الدين الإسلاميء لا يصير عندنا شك في هذا أبدًا. 

قوله مايرم : (فَضَرَبٌ هرك وَأَخَنَّ مَانَكَ فَأَطِعْهُ ورلا فَمْتْ وَأَنْتَ 
عَاض بجِذْلٍ شَجَرَوِ؛ مثلم| سبقء إذا لم تجد خليفة لله في الأرض» فاعتزل» ولو 
أن تعض بأصل شجرة» ولو أصابك فقر وفاقة -حاجة-» اصير؛ لأن دينك 
ألزم عليك من أمور الدنيا. 


شرح كتاب الفتن والحوادثت 5 


2 


ياب بُ أمَارات السّاعة 

الفتن جمع فتنةء والمراد بها: الابتلاء والامتحان. 

يفتن المرء يعني: يختبر ويبتلى؛ ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه الثابت من 
المنافق» الذي يظهر الإيمان» ويبطن خلافه. 

إذا جاءت الفتن» يتميز هذا من هذاء يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب 
. والمنافق» وأيضًا يتميز المؤمن قوي الإيمان من المؤمن ضعيف الإيوان. 

الفتن يجريها الله سْبِحَلويداقَ لاختبار الناس؛ مثلما تُجْرَى الاختبار على 
الطلبة» فيتبين المجد في طلب العلم من المتكاسل» هذا مثال» وإلا فالفتنة في 
الدين أشد - و العياذ بالله-. 


قال سْبِحَاءويدَقَ: ال € [العنکبوت:۱]» # أحسب النّاس أن ارك أن 
ولوا ا وهم لا يِفْتَمُونَ 4 [العنكبوت:٠-۲]؛‏ يعني: يختبرون: هل هم 
صادقون في قوهم: #ءَامَْا 4# 

# وقد ف سنا لذبن من قله * [العنكبوت:۳]» هذه سنة الله سبحانه وتال في 
عباده؛ أنه لا يترك الناس على ما هم عليه» ولكن يجري الاختبار والامتحان؛ 
ليتميز الصادق من غير الصادق. 

8 وقد مالي من لهم © [العنكبوت:۳]؛ من الأمم. 

2-1 


ل یمن آل لدت صَدَقُوأْ وَلَعْلَمَنَ ألْكدْيينَ © [العنكبوت: ]؛ هذه 
الحكمة» الله يعلم كل شيءء يعلم هذا من هذاء وإن لم يحصل فتنة» ولكنه 


5 2 شرح كتاب الفتن والحوادث 
الامتحان» فمنهم من يثبت ويصلح عمله» فينجو» ومنهم من يخفق -والعياذ 
بالله-» ولا يصير. 


ت 
کرو ا ر 227 


هذا معنى قوله: #فليعلمن الله 4؛ يعني: يعلم علم ظهورء وإلا فهو 
يعلم سبحائه وَتَعَالَ قبل ذلك» يعلم» لكنه لا يعذب. إلا على فعل العبد» أو 
لا ينعم إلا على فعل العبدء فالثواب والعقاب معلقان بفعل العبد. لا بعلم 

الحاصل أن الفتن سنة من سنن الله الكونية» وحكمتها أن يميز 
الصادقين في إيمانہم وقوهم: «آمنا؛ من الكاذبين» الذين هم غرض أو طمع 
دنيوي» وليس في قلوبهم إيهان صادقء هؤلاء يفترقون من أول الطريق» 
ولايثبت إلا أهل الإييان الصادق. 

هذا معنى الفتن» وهذه هى الحكمة في إجرائهاء وأنها سنة الله في خلقه 
الأولين وي الآخرين. 

والفتن تتنوع وتتجدد في كل زمان بحسبه» في زماننا هذا الفتن كثيرة» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

والفتن فتن شبهات في العقيدة» وفتن شهوات في الدنيا وملذاتهاء وفي 
السلوك والأخلاق؛ شهوات. 

الأول: فتن الشبهات - والعياذ بالله-» وهذه أشد. 


شرح كتاب الفتن والحوادث لل ههه وه 
والثاني: فتن الشهوات» بعض الناس يمشي مع شهواته؛ من الزناء 
والسرقة» وشرب الخمر» تعرض عليه الشهوات وتروج» ييسر الحصول 
عليهاء فيفتن فيهاء بينا بعض الناس يعصمه الله» ويثبت على دينه» ويصبر 
على دينه» ولا يلتفت إلى الشهوات؛ لعلمه أنها زائلة» وأن عذابها باق» وأن 
الطاعات وإن حصل عليه مشقة -تعب مؤقت-. إلا أن عاقبتها حميدة» فيثبت 
على دينه وعلى أخلاقه الطيبة» وعلى الصراط المستقيم» فتكون العاقبة له. 


قوله يَمَدَآَمَُ: (بَابٌ أَمَارَاتٍِ السَّاعَةِ). 


الرسول ايرس حذر أمته من الفتن» وذكر أنواعها وأوقاتهاء 
فهو َِرََعِوَسَةٌ لم يترك أمته في أمر مشتبه أو ملتبس» بل بين لا ايريا 
وأخبرها عما يحدث في المستقبل؛ من أجل أن تأخذ حذرهاء وتثبت على 
دينهاء وتصبر على ما ينا ما في سبيل ذلك» جاء ذلك في أحاديث كثيرة مروية 
ومدونة؛ من أجل أن نعرفهاء ونحذر منهاء ومن ذلك هذا الكتاب الذي 
معنا الآن» الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رثا وهذا من 
ضمن الدعوة؛ فمن أنواع الدعوة التحذير من الفتن والشرورء التي تعترض 
طريق المسلم. 

فمن أنواع الدعوة إلى الله التحذير من الفتن؛ حتى يحذرها المسلم؛ لأنه 
إذا لم يعرفهاء يقع فيهاء لكن إذا عرفهاء وبينت له تجنبها بتوفيق الله عل 
فلابد من هذاء ولهذا بينها الرسول ةيسار في هذه الأحاديث. 
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وى مهما شرح كتاب الفتن والحوادث 
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2 6 سی او ی ت is‏ 1 2 2 03 وو 0 
نه وَل 0 عَنْ أنس معنف قَال: قال رَسول الله صاة وسار 
ل 4 
ف و راي ماءه f oS AS Gr.‏ 
ابُعِنْتُ آنا وَالسّاعَة كَهاتين»» قال: وَصَم السَبَابَةَ وَالْوسطى"". 


قال صَرَاَعوَسَةٌ: «بْعِدْتُ آنا وَالسَاعَة)؛ يعني: قيام الساعة؛ لأنه آخر 
الرسل اموس لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة؛ لأن دينه كاف 
لجميع الناس وجيع الأوقات إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا معنى قوله: ابُعِنْتُ آنا وَالسَّاعمَةٌ كَهَاتَيْنَ)؛ يعني: أن وقت بعثته 
مقارب لقيام الساعة كتقارب الأصبعين بعضهم| من بعض. 

وهذا تحذير من الفتن» وإخبار عن قصر الوقت بين بعثته صَيَّلدَهعدَهِوَسَلَ 
وقيام الساعة؛ حتى نحذرء ونستعد للقاء الله سّبْحَانَهوتَعَالَ سالمين من الفتن. 
وساعة الإنسان موته. 

الساعة عامة» وهذه لجميع الخلق» وهناك ساعة حسب الأفراد» وهي 
الموت والأجل» فمن مات» فقد قامت قيامته وانتهى عمله» وواجه جزاءه. 
فلا يقل واحد أو أحد الناس: الوقت واسعء والساعة بعيدة» إلى آخره. بل 
الساعة قريبة» الساعة الخاصة والساعة العامة قريبة» وكل ما هو آت قريب. 
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.)591601( )170( ومسلم‎ »)٠٥۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والدوادت 2 qv C‏ 


fo 2‏ ل م ل اه 93 ود 2 
( *؟ ) وَلِلبْحَارِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن رَسُولَ الل ايروس 
قَالَ: «لا تَقُومُ السَاعَةٌ حٌى تَفْتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَان يَكُونٌ بَيْنَهُمَا مَْثَلَةُ 


1: 


> هاس 


عَظيمَة دَهْوَتُهُمًا وَاحِدَة وَحَنَّى يُبْعَتَ دَجُائونَ كَذَابُونَ قريب مِنْ ثلاثین. 
كلهم يَرْهُمُ أَنّهُ رَسُولُ الله وَحَنَّى يُفْبَض العِلمُ وَتَكْثْرَ الزّلَازلُ» وَيَتَعَارَبَ 
الزّمَانُ وَتَظْهَرَالفِتَنُ وَيَكْثرَالمَرْحُ: وَهُوَ القَثْلُء وَحَنَّى يَكْثُرَفِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ 
حى يهم رب امال مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرضَهُ عَلَيْهِه فَيَقُولَ الّذِي يَعْرضُهُ 
عَلَيّْهِ: لا أَرَبَ لي به وَحَنَّى يَتَطاوَل الناس ف البّنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَالرَجُلُ 3-5 
الرّجُل فيُقُول: ما لَيْتَني مَكَائَهُه وَحَنَّى تَطَلَعَ الشّمْسٌ مِنْ مَفْرِيِهَاء فَإِذَا طَلعَتٌ 
وَرَآَهَا ا ديَغْني آمَنُوا أَجِمَعُونَ قَدَلِكَ جين لا يَنْمَعٌ نَفْسَا إِيمَانُهَا لم 
َكُنْ آمََتْ مِنْ قَبْلُ أو صَسَبَتْ في إِيمَانِهًا حيرا وَنَتَقُومَنّ السّاعَة وَقذ نَشَرَ 
الرّجُلَانٍ كَوْيَهُمَا بَيْنَهُمَاه هلد يَتَبَايَعَانِهِ ولا يَطُوِيَانِهِ وَنَتَُومَنّ السَّاعَةٌ وَقَدٍ 
انْصَرّفَ الرَّجُلُ بِنَبّن لِفْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَتَتَمُومَنَ السَّاعَةٌوَهُوَ يُلِيطٌ حَوْضَهُ 


e 0 2‏ 2 ا ا ل 0 0 و ا ع داعا ١‏ 
فلا يَسْقِي فيه وَلتَقَومَنْ السّاعَة وقد رَفْعَ أكُلنَهُ إلى فيه فلا يَطْعَمُهَا)” ١‏ 


هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وفيه أنواع من الفتن مخيفة 
جداء قد يكون بعضها قد وقع» وبعضها یقع؛ لأنه لابد من وقوع ما أخير به 
صااة ووس فتأخذها واحدة واحدة: 

أو لا : 2 تَقُومُ السَّاعَةٌ حى تَفْتَّتَلَ فتَتَانِ عَظِيمَتَانِء يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَعَتَلَة 
عَظَيمَةٌ»؛ من الفتن حدوث الشقاق بين فئتين من المسلمين؛ فيقتتلان مقتلة 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7/17١(‏ ومسلم »)١61/( )١7/(‏ واللفظ للبخاري. 


۸ موی قرم كتاب الفتن والحوادث 
عظيمة» وهم مسلمون. لکن يقتتلان على اختلاف بينهم على شيء» كل منهم 
يريد هذا الشىء؛ إما ملك» وإما مال» وإما.... فيحصل القتال بين المسلمين» 
وكلعتضي مج ذا نسل الدالمون يني SN E‏ 
خلافهم وانشغالهم بأنفسهم» استغل ذلك» فهجم عليهم» وأخذ بلادهم» 
وغيّر دينهم. 

هذا فيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين والنزاع بين المسلمين» وأنه 
يجب عليهم إذا حصل بينهم اختلاف أن يصلحوا ذات بينهم» ولايتركوا 
فرصة للعدو يتدخل لمصا حه هوء لا لمصالحهم؛ تكون الثمرة للعدو الكافرء 
وهم لا يحصلون على ثمرة» بل يضيع دينهم ودنياهم. 

ففيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين والقتال» لا يحل لمسلم أن يقتل 
أخاه المسلم: لوم كارت لِمُوْمِنِ أن مَل مُوّمِمًا إل حًا € [النساء:؟]» 
فلا يجوز أن يتطور الخلاف بين المسلمين إلى قتال. 

الخلاف يحصل و SS O RGD‏ ص 


سرصم م كه 


لْمؤْمِنَ فوا َصَلِحُوا يتتضاً إن بعت إِحَدَمهُمَا عل الخترى مَقَيُوا ال 
نی * 1 الحجرات:4]؛ كما ا وإطفاء للفتنةء فلابد من التدخل إذا حصل 
بين المسلمين شيء من الاختلاف» تدخل بالإصلاح بين الجهتين» فإن أبت 
إحداهما قبول الصلح» فإنها تُقَاَلُ؛ حتى يخمد شأن الفتنة» ولا تنتشر بين 
الناس» هذه واحدة. 


لذ 


.2 م 2# اک ی ا ل ر قو ۴ 
ثانيًا: ولا تقوم الساعة -أيضًا- «حَتى يُبْعَتَ دَجالونَ كَذابُونَ قريبٌ 


م e‏ ۶ وو رتوو تدرو * 3 5 3 ع 9 
مِنْ ثلاثين. كلهم يَزْهُمْ انه رَسُول الله)؛ يدعون النبوة» مع أنه لا نبي بعد محمد 


شرم كتاب الفتن والحوادث 
ج ج هااا بيب 0 ۹۹ 


صااندّه عَلوَسَلَ؟ فهو خاتم النبیین؛ كما قال الله جَزّوتَكَا: $ ا ن 0 ع آنا َد 
من الک و وللكن رَسول الله ليَيَعنَ € [الأحزاب:٠٤]ء‏ آخر النبيين 
هو صََِلَتَهءَكتوِوسَرَ وقال صاه َه : اتا حاتم النَبِيِينَ 3 كين IY‏ 
لكن مع هذا يظهر من يدعي 0 من باب الابتلاء والامتحان للناس» 
ويتبعه أتباع مع أنه كذاب» يتبعه أتباع من الناس؛ إما رغبة» وإما رهبة. 
وقد ظهر ما أخبر به مَزَّانَءيوسَيَرَه وظهر الكذابون الذين ادعوا النبوةء 
أولهم مسيلمة الكذاب» والثاني الأسود العنسي. 
مسيلمة هذا في اليامة -في بلاد نجد-» قاتله أبو بكر الصديق 
هَن حتى 5 والأسود العنسي في اليمن قتله المسلمون الذين حوله. 
8 المسلمون من شر هذين الكذابين» اللذين ظهرا في آخر حياة النبي 
ثم توالى ظهور المتنبئين الكذبة» قال ادرا : «كَذَّابُونَ ََخُون»؛ 
ثلاثون» والعدد هنا ليس للحصرء يظهر أكثر منهم» ولكن الذين يكون لهم 
شان هم بهذا العددء وإلا فهم أكثر من هذاء ولكن لا يشتهر أمرهم مثل 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹)»ء وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۷۸)ء والحاكم 
في المستدرك (4457/5) من حديث ثوبان يئك #» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن 
صحيح 2 وأصل حديث ثوبان رواء مسلم «(YAA4)‏ ولیس فيه الشاهد. وأخرجه 
البخاري )55١157(‏ بلفظ: اليس لبي بَعْدِياء ومسلم (1105) بلفظ: «وَِنَّهُ لا ِي 
ف اندو سعد ين أوقاض عه . 


(۲) أخرجه أبو داود (؟4757). والترمذي (۲۲۱۹)ء وأحمد في المسند (0/ ۲۷۸)» والحاكم 
في المستدرك /٤(‏ 47 5) من حديث ثوبان وتلئاعنة. 


a 0.‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 

النبي صِرَّلتَمكووَسَلَ أخبرنا بذلك من أجل أن نأخذ حذرنا من الفتن 
-ظهور الكذابين-؛ لأن بعض الناس يطيعهم» وينقاد معهم» ويقاتل معهم» 
وقد حصل هذا. 

فهذا فيه ظهور المتنبئين» وفيه أنه يجب على المسلمين ألا يصدقوهمء 
وأن يقاتلوهم هم وأتباعهم؛ حتى يستريح الناس من شرهم» ويظهر كذبهم» 
وقد حصل -ولله الحمد- أنهم قوتل رؤوسهم» وأبطل الله شرهم. 

ثالثا: ايُفْبَضْ العِلْمُ/؛ من الفتن قبض العلم» هل: يقبض بأخذه من 
الكتب ومن صدور الناس؟ 

لاء ين مايرم كيف يقبض العلم» قال: (إِنَّ الله لا يَقْيِضْ العِلّمَ 


و TR TE‏ 
انتَرّاعًا يَنْتَرْهُهُ مِنّ العبَادِء وَلَكِنْيَقْبِض العِلمَ بِقَبْض العُلمَاء حَتَّى إذا لم يَبْق 


7ه سم 


o ۶ 


غالا اتََحَنَ الئاس رُوُوسًا جُهَالا: فَسُيِلُوا فأَقْتَوَا بغْيْر عِلْم, فَضَلوا وَاصلو؛»"» 
يقبض العلم بقبض العلاء؛ لأنه طالما العلماء مو دون» فالعلم باق» 
فوجودهم علامة خير» في قبضهم علامة شر وفتنة؛ لأنه بفقدهم يفقد العلم؛ 
لأنهم هم حملة العلم؛ وماذا تغني الكتب الكثيرة مع فقد العلماء؟! 

وجود الكتب لا يكفي» هلك بنو إسرائيل وعندهم التوراة والإنجيل» 
لالم يكن عندهم علماء يقومون بالحق» هلكوا. 

فوجود الكتب بيننا وانتشار الكتب وتنوعها هذا لا شك أنه خير» لكن 
لا يكفي؛ لأنه يأتي من يقرأ هذه الكتب على غير بصيرة ويضل الناس ويظن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))3٠١(‏ ومسلم (7717/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


e 


قرم كتاب الفتن والدوادت ل إن 
أنه عام . قال یوار : ١حَنَّى‏ إِذَا نَم يبق عَائاء اتَخَنَ النَّاسُ رُءُوسَا جُهَالا: 

وهذا فيه التحذير من التعالم والمتعالمين» الذين يأخذون العلم عن الكتب 
وعن الأشرطة» ولا يحضرون عند العلماء» ولا يتعلمون على أيدي العلماء؛ 
لأن العلم بالتلقي» ليس بالقراءة فقط» العلم بالتلقي عن أهل العلم. 

قوله مَرَّتعَيووَسَة: «اتَّخَدَّ لتاس ءوسا جُهَالا»؛ لأن العلماء فقدواء 
الناس يحتاجون إلى من يفتيهم؛ إلى من يرجعون إليه» لم يجدوا إلا هؤلاء 
المتعالمين رءوس الجهال» فحصل الخطر العظيم. 

فهذا فيه الحث على طلب العلمء ما دام العلاء موجودين» فنستدرك 
الأمرء ونطلب العلم على أيدي العلماء» ولا نقتصر على الكتب» أو على 
المتعالمين والقراء» وحتى لو حفظ الإنسان القرآن» وحفظ المتون» وحفظ 
الأحاديث والصحاح» وليس عنده فقه وفهم لهذاء وإنما يعتمد على الحفظ 
فقط› وهو لا يفهم المعاني» فليس فيه فائدة؛ هذا ضرره أكثر من نفعه -إن 
كان فيه نفع. 

رابعًا من الفتن: ١تَكْثْر‏ الزَّلَازلُ»؛ جمع زلزال -والعياذ بالله-» وهو 
حركة الأرض. 

الأرض جعلها الله قرارًا وثابتة» وأرساها بالجبال؟ ليعيش الناس على 
ظهرهاء ففي آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل؛ فيتدمر كثير من 
البلاد؛ كما هو الواقع الآن» وكا تسمعون عن هذه الزلازل» التي يتدمر فيها 
خلقٌ كثير وبلاد كثيرة. 


4 ويا شرح كتاب الفتن والحوادث 

وهذه عقوبات جريا الله على العبادء إذا فسدوا في آخر الزمان» يجري 
الله عليهم العقوبات» فهي من ناحية عقوبةء ومن ناحية تذكرة لأهل الإيمان؛ 
أن يستيقظواء ويتوبوا إلى الله عل 

ولا يقال: «إن هذه ظواهر طبيعية»؛ كما يقوله المتحذلقون والجهال؛ 
ظواهر طبيعية لا تدل على شيء. إنا هي ظواهر طبيعية تجري» لاء ليست 
ظواهر طبيعية» لماذا م تكن ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟! لصلاح 
الناس واستقامتهم» إنما حدث هذا في آخر الزمان؛ نذير» تحذير للناس؛ حتى 
يعتبروا بها. 

خامسًا من الفتن: «يََقَارَب الزّمَانُ)؛ يمضي بسرعة» يمضي الزمان 
بسرعة» والناس غافلون ف دنیاهم» وهذا ظاهر؛ يعني : مرور السنين 
والشهور والأيام بسرعة» حتى لا يكون مع الإنسان فرصة للعمل بسرعة؛ 
لسرعة الزمان. 

تتقارب -أيضًا- البلاد بواسطة وسائل الإعلام» تتقارب البلاد -ىا 
هو معلوم-» حتى يكون العالم كأنه بلد واحد. وهذه ليست علامة خيرء هذه 
علامة ابتلاء وامتحان. 

سادسًا: «تظهّر الفِتَنُ)» كانت في الأول الفتن خفية عند بعض الناس 
أو بعض البلادء لكن في آخر الزمان تكثر الفتن» وتنتشر بين الناس. 

والفتن كثيرة؛ منها فتن الشبهات في العقيدة» ومنها فتن الشهوات في ما 


يشتهيه الناس من المعاصى» ومنها فتن الأمراض الفتاكة» ومنها فتن الأموال 
والأولاد. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
۳ 


فتن كثيرة تظهر أكثر في آخر الزمان» ينشغل الناس بها عن دينهم وعم| 
ينفعهم أو يشغلهم؛ إما أنهم هم ينشغلون بهاء وإما أنها هي تشغلهم وتلهيهم 
عا سواها. 

سابعًا: (يَكْثْر الهَرْحٌ)؛ ال فرج هو القتل» من غير سبب الآن ترون 
يتقاتلون» وليس هناك سبب ظاهرء إنا موجة قتل» قد يقتل الأخ أخاه 
والوالد ابنه» والقريب قريبه» من غير سبب؛ لأن القتل إذا اشتعل بين الناس» 
انتشر» وصعب إطفاؤه» ولاسيما إذا تيسرت آلات القتل والدمار. 

كان بالأول القتل بالسلاح؛ بالسيف بالبندقية» لكن الآن -والعياذ 
بالله- وسائل مدمرة للقتل؛ آلات فتاكة: نسف بالصواريخ» بالدبابات» 
بالقنابل -والعياذ بالله-» يموت فيها خلق. 

«(يَكْثْرا لِهَرْحُ)؛ يعنى ي: القتل» هذه من علامات الساعة» وهذاى) تعلمون 
الآن شيمًا منه. 

ثامنًا: «وَحَتَّى يَكْثْرَ فِيكُمُ َال فَيَفِيض حى يهم رب الال مَنْ يَقْبَلْ 
صَدَقَتَهُهوَحَنّى يَْرِضَهُ َي ميَقُولَ الذي يَعرطْه عَلَيْهِ لا أرب بي وء وهذا 

من الفتن» فالمال فتنة: ‏ إا نولک ع وأو لدد كر وِتَّمَةٌ * [التغابن:15]» فكثرة 

المال ليست علامة خير» هي علامة فتنة؛ لأن الناس ينصرفون عن دينهم› 
وينشغلون بالمال» الناس يتقاتلون على الال والطمع» الناس يتحاسدون على 
المال... إلى آخره» فالمال فتنة من وجوه كثيرة» إلا من وفقه الله. 

أيضًا المال فتنة في اكتسابه؛ يكون من رباء من رشوة» من غش» من 
قمار»... إلى آخره. 


:1 نوما شرح كتاب الفتن والحوادث 

ويكون -أيضًا- فتنة في تصريفه وإنفاقه؛ ينفقه في الملاهي» في اللعب» 
في الشهوات المحرمة» وأعظم ذلك ينفقه في الصد عن سبيل الله» وقتل 
المسلمين» وغير ذلك. 

فإذا كثر المال» كثر الأغنياء» وقل الفقراء؛ فصاحب الزكاة لا يجد من 
يقبلها في آخر الزمان؛ لكثرة المال وفيض المال» حتى يرد المدفوع إليه المال 
زكاة» يرد هذاء يقول: ١لا‏ رغبة لي فيه». 

قوله مانيس «وَحَنَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانَا» وهذه من 
علامات الساعة؛ ينشغل الناس بالمباني والتطاول فيها؛ أربعين دوراء خسين 
دورّاء مائة دور»... إلى آخره. 

ما رغبتك في البنيان هذا؟ ما حاجتك في البنيان هذا؟ 

لكنه تباو؛ من باب المباهاة: «أنا أرفع من منك بناء» وأنا أرفع منك 
أدوارًا», والثاني يقول: «لاء آنا أرتفع أكثر»» وهكذا: «أنْ تَجد الْحَمَاةَ الْعُرَاةَ 
رعَاءَ الشاءِ يَتَطَاوَنُونَ في الْبُنيّان»'. 

كانت البادية بيوت الشعر متنقلة» في آخر الزمان يثري البدو بالأموال» 
ويتحولون من البادية إلى الحاضرة» ويتطاولون فيما بينهم» وهم كانوا يسكنون 
في بيوت الشعر» وفي آخر الزمان يسكنون في القصور. وفي الأدوار المرتفعةء 
هذا من علامات الساعة» وقد وقع الآن؛ ىا ترون. 

قوله ماموم : «وَحَنَّى يَمُرَّالرّجُلَ بِظَيْرِ الرّجُلٍ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَني 


مَكَانَهُ) هذه أشد؛ أنه من شدة الفتنة وشدة ما يلقى أنه يتمنى الموت» مع 


)١(‏ حديث جبريل يالام يأ تخريجه إن شاء الله. 


شرح كتاب الفتن والحوادث هت x‏ 
أنكم تفرون من الموت» في آخر الزمان يتمنى الإنسان الموت» لاذا؟ ليستريح 
من هذه الفتن» ليستريح من هذا الشرء وليس من أجل الدين» وإنها من أجل 
أن يستريح من الفتن» فيمر بالقبر» ويقول: يا ليتني مكانك. 

بعض الروايات: يتمرغ على القبر» ويقول: ليتني مكان هذا القبرء 
وليس به الدين» ليس به إلا الفتن» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
مِنْ قَبْل اؤ كَسَبَتْ في إِيمَانِهًا خَيْرَاا؛ِ طلوع الشمس من مغربها هذا من 
علامات الساعة الكبارء الشمس تطلع من المشرق» وتغرب في المخرب» لكن 
عند قيام الساعة وقبيل قيام الساعة يتغير مجرى الشمس؛ فتخرج من المغرب» 
تطلع من مغربهاء هذا من علامات الساعة الكبار. 

هل ينظرونَ إل أن اه ته ألْمَليَكهُ أو يا ق رك أو يَأ بعض ايت 
ريك يوم يَأْقِ بعش ايت ري که فسا یا 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ 


ل 
أحدء إلا إن كان مؤمئًا من قبل: # لا نمع نَفْسّا إيمكتهًا لر تكن ءَامَنَتْ من 
قبل أو کس ف إيميها © [الأنعام:154]؟ يعني: كسبت (أو) د بمعنى الواو: 
e‏ 

أما الإيمان الذي يحدث بعد قيام الساعة» فهذا لا يقبل» ولا ينفع» أما 
من كان على الإيمان قبل قيام الساعة» واستمر» وثبت عليه فهذا يثبته الله 
سْبِحَاَهويَعَلَ» بعدها لا يقبل الإيان ولا التوبة. 
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م 


قال صَّلتَعدِسَةَ: دلا تَنْقَطِعٌ الْهجِرَة حٌى تَنْقَطِعٌْ التَّؤْيَة ولا تَنْقَطعٌ 
التّوْيَةٌ حَتّى تَطلّعٌ الشّمْسٌ مِنْ مَفْرِِهًا20» فيبقى الكافر على كفره» والمؤمن 
على إيمانه» ولاأحد يؤمن في هذا الوقت» ولا يقبل منه الإيهان؛ لأن الإيان 
قبل هذاء أما بعدما تظهر علامة الساعة» انتهى وقت الإيمان» كل يؤمنء لكن 
لايقبل إيانه. ذلك هو تفسير هذه الآية: 9# لا يمع تسا يمتها لد تكن ءَامَنَتَ 
من قبل أَوَكْسَبَتْ ف إيمكيها حرا # [الأنعام:154]» هذا عند طلوع الشمس من 
مغربها. 

قوله مايرم : «وَنَتَقُومَنّ السَّامَهٌ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانٍ تَوْيَهُمَا 
بَيْنَهُمَاء فلا يََبَايَعَانِهِ ولا يَطويَاتِهِ)؛ يعني: يذهلون عن ذلك» هم يتبايعون؛ 
ويشترون» ومعهم القماش على العادةء إذا قامت الساعةء ذهلواء وتركوا ما 
معهم من القماش؛ لا يطويانه ولا يبيعانه» ينشغل الإنسان. 

قوله مايرم : «وَنَتَقُومَنٌ السَّاعَةٌ وَقَدِ انُصَرَفَ الرّجُلُ بِنَبّن لِفْحَتِهِ؛ 
فلا يَطْعَمُهُ؛ يحلب الناقة -على العادة- ليشربه» إذا قامت الساعة ومعه 
اللبن» انذهلء ولا يطعمه»ء ولا يشربه. 

قوله مَرْدَاعدِورَس: (وَنَتَقُومَنّ السَّاعَةٌ وَقَدِ انْصَرَفَ الرّجُلَ بِلَبّن لِفّْحَتِهِ 
فلا يَطَعَمهُ وَنَتَقُومَنّ السَّاعَةٌ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فيه»» عادة 
الأعراب أنهم يجعلون أحواضًا للإبل؛ يصبون فيها الماء للإبل» وقبل أن 
يصب الماء في الحوض يلوطه؛ يعني: يصلح الحوض» ويبيئ الحوض للماء 


.)850/( والنسائي في الکبری‎ »)۲٤۷۹( آخرجه أبو داود‎ )١( 
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يلوطه لكن لايكملء لا يسقى به الإبل؟ لأنه انشغل» وانتهى الأجل؛ يعنى: 
بغتة: # كَهل يَظرُونَ إلا ألمَاعَهَ أن أيهم بَقَتَدٌ 4 [عمد:۸٠]ء‏ الساعة تأي 


5 
o‏ او م 


هلا يَطعَمُهَااء وهذا أشدء تقوم الساعة والإنسان قد رفع اللقمة إلى فيه؛ 
يأكل» وهو يأكل» قامت الساعة وهو يأكل» رفع اللقمة إلى فيه» قامت الساعة» 
لا يطعم اللقمة هذه. 


7 2 شرح كتاب الفتن والحوادت 


و 2 5 LET‏ ا و وو قال: 2 ل 5 ]| 0 ا لس و ء 
ولسلم عن ابي هریرة نه قال: قال رسو ل الله لووسم : 
2 


ا دا ع 5 مه ص Rs‏ سے رک کے © 
(لا تقوم السشاعة حتى تضطرب أليّات نساء دوس حول ذي الخلصّة». وكانت 


صتا تَعبدُهَادَوْسٌ في اَاهِلِيةِ نبا 


ومن الفتن التي تحدث في آخر الزمان عودة الشرك والوثنية إلى بلاد 
العرب» بعد أن طهرها الله ببعثة الرسو ل صَرَلتْعََهِوسَثرَ وانتصاره على المش ركين» 
وتكسيره للأصنام وإزالة الأصنامء إلا أنه في آخر الزمان يتغير الأمر؛ شياطين 
الإنس والجن يزينون للناس العودة إلى الجاهلية باسم إحياء الآثار. 

الآثار أنتم تظنون أنها مجرد آثار فقطء لاء وراءها شيء؛ لأن من الآثار 
الأصنام» كل شيء تفعله الجاهلية يسمى بالآثار» ومنها الأصنام» يسمونها 
آثارّاء فيبحثون عنهاء ويعيدونها على أنها آثار» ولكن قصد الشياطين من هذا 
عودة الشرك؛ لأنه إذا عادت الآثار المندرسة والمنسية المطمورة» إذا عادت» 
ألقى الشيطان في قلوب الجهال والعوام أن فيها بركة» وأنها تنفع» وأنهم كانوا 
يتبركون بها؛ فتعود الوثنية. 

ومن ذلك: ذي الخلصةء الخلصة هذا صنم جنوب الطائف لقبيلة 
دوس» لما جاء الإسلام» قضى عليه من جملة الأصنام» لكن لا تزال شياطين 
الإنس والجن تتحين الفرص. ولا جاءت قضية إحياء الآثار» استغلوها في 
عودة الوثنية» ومن ذلك هذا الصنم. 


)01( أخرجه البخاري :)71١7(‏ ومسلم (759105()01). 
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قوله صََلدَهْءَلتَوِوسَرَ: له و تَقَومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَضْطربٌ أَنَيَاتُ نِسَاءِ دوس» 
حَوْلَ ذي الْخَنَصَةَ)؛ لأن النساء أقرب إلى الفتنة من الرجال» فيضطرين أو 
يتز امن على صنم ذي الخلصة؛ لأنه يعاد باسم الآثارء فتعود عبادته من دون 
الله عَرَََِّه فتزدحم النساء عليه للتبرك به. 

النبي صَوََعِوَسَةٌ أخبر عن ذلك للتحذير» ليس مجرد خبر» إنما للتحذير؛ 
خذوا حذركم! عندما تحدث هذه الفتنة» فليكن لكم موقف بصدها عن 
المسلمين والبيان والمناصحة لولاة الأمور عن هذا الأمر. 

وإلا إذا سكت العلماء» وسكت المسلمونء فإن آهل الشر يزيد شرهم» 
ولا يقفون عند حدء يريدون للبشرية الدمار» ويريدون لهذا الدين أن يندرس 
وأن يذهب. ولكن يأبى الله» إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون. 
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وَلَهُمَا: عَنْ أبى هْرَيْرَةَ تة أن رَسول الله يوست 


` 8 


001 و ك و دمي ° وه 3 2 ea‏ 
قَالَ: «لا تقوم السّاعَة حَتَّى دَخْرُيَ نَارُ مِنْ أزض الحِجّاز تَضِيءُ أَعْنَاقَ الإبل 


ق و 000 


وهذا حصل» فظهرت نار في الحرة قرب المدينة» ورآها الناس» وبقيت 
أيامًا تضيء ها أعناق الإبل في بصرى -يعني: في الشام-ء يصير لها هب» وها 
ضوء يمتد» أكبر شيء من الحيوانات- الإبل- المعروفة» وإلا هناك حيوانات 
أكبر» لكن المعروفة في بلاد العرب الإبل كونها مرتفعة» وها عناق ممتدة» 
تلوح في هذا الضوء من شدة النار هذه» من شدة ضوئهاء وهذا حصلء ذكره 


- 


المؤرخون كابن كثير وغيره» هذه النار من علامات الساعة"'' . 


0-2 


)200 أخرجه البخاري (۷۱۱۸)ء ومسلم )٤۲(‏ (۲۹۰۲). 

(؟) قال النووي وَمَلَتَة: (وَقَدْ حَرَجَتْ ني َمَانِنَانَاربا لي سََةَ اربع وَحَمْسِينَ اة وَكَانَتْ 
ٿاڙا عَظِيمَةً جدًا مِنْ جن الدِيئةٍ ارقي وََاء ا رة رار الِْلمُ ڀا عند جبيع السام 
وَسَائْرِ الْبْلْدَادٍ وَأخبرَني مَنْ حَضَرَهَا مِنْ أهُل الَدِيئّة). انظر: شرح النووي على 12 
(۲۸/۱۸)» وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (3/ 78- ١۲۸)ء‏ والتذكرة للقرطبي 
(2535/1» وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۲۷۹). 
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17 ) وَلِلئَمِذِيٌ عَنِ ابن عُمَرَ لاتق قَالَ: رَسُولٌُ اللو يمار : 
«سَتَخْرُحٌ نَارٌ مِنْ حَصْرَّمَوْتَ قَبْل القيّامَة0 قالوا: یا رَسُولَ اللى ق ار ؟ 
قَالَ: ١عَلَيْكُمْ‏ بالشام». قال: وَهَذًَا حَدِيِثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ 
ابْنٍ ا 


وهذا -أيضًا- في خروج نار أخرى» وهي الأخيرة» تخرج من قعر 
عدن» وهي نار عظيمة» تسوق الناس إلى المحشر في أرض الشام» تسوقهم» 

تبيت معهم إذا باتواء وتروح معهم إذا راحواء تسوقهم إلى أرض المحشر. 
له مَِرَنَعَئووَسَة: «عَلَيْكُمْ بالشام)» الشام في آخر الزمان يكون هو 


2ه 


o o 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۱۷)ء ولفظه: «سَتَخْرّحٌ تار ين حَطْرَمَوْتَ أو ين تخو بَخْرٍ 
هات fo‏ ره EE‏ و 1 2 2 وس o‏ 
رَمَوَرَ َبْلَ يَوْم القِيَامَةٍ تحشر الناس"ء قالوا: يا ر سول اش م تَأَمْدئا؟ قَالَ: « 
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io <2 2 010‏ 5 0 
وَلِبَوِمِذٌِ -وَحَسَّتَهُ- عَنْ حُذَّيْقَةَ بن الان عنه أن 
5 - ص 
رة 


ص 1 0 ا ر AS 3s‏ 6 ع9 ر ع ورم 
رسو ل الله صَرَانَعرَسَرَرَ قال: (والذي نفسي بِيَّدِهِ لا تقومٌ السّاعَة حَتَى تقتلوا 


إِمَامَكُم وَتَجِتَلدُوا بِأسْيّافِكُمْ وَيَرتَ دُنْيَاكُمْ شِرَاكمْ00". 


وهذا من علامات الساعة -أيضًا-: الفتنة» الاقتتال بين المسلمين؛ 
يقتلون إمامهم» وهذا حصل أول ما حصل بقتل عثمان نة الخليفة 
الراشد» ثم انفتح باب الفتنة على المسلمين من ذاك الوقت» صاروا يتقاتلون 
بينهم» يتقاتلون على السلطة» يتقاتلون على الدنيا. 

ويستمر هذاء ويشتدء في آخر الزمان يشتد. يقتلون ولاة آمورهم» 
وهذا يكون باسم الثورة» الذين يسمون الثورة» وكذا وكذاء والحرية. 
والديمقراطية إلى آخره» ولا يحترمون ولاة الأمور» ولا يحترمون إمامهم. 
فتحصل الفتن عند ذلك؛ لأن المسلمين إذا لم يكن لهم إمام» ضاعت الأمورء 
وحصلت الفتنة» ولا أحد يمنع هذا. 

الإمام يدفع الله به الفتنة؛ فهو ظل الله في أرضه»ء لكن إذا قل الإمام ماذا 
يبقى؟! فهذا من علامات الساعة. 

الكلام في الأئمة؛ الشيء يبدأ أول ما يبدأ كلام: طعن في ولاة الأمور, 
انتقاص ولاة الأمورء ثم يتطور إلى قتل» فهذا من الفتن التي تكون في آخر 
الزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

بعد ذلك يتنافسون في الدنياء ويقتل بعضهم بعضًا على الدنياء كل يريد 
أن يستأثر بها عن الآخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۷۰)» وقال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌإنَّا تعره مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن أي عمُرو). 
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01 مه 2 5 وه 2 لا وو م 56 i‏ و ٠‏ 
( ۲۹ ) وَلَهُ عَنْ أي سَعِيدِ الخدري رهن قال: قال رَسَول الله 


9 
6 


4وک کہ ورک 5 7 ف کک امن 
صََتَدعََهِوَسَلءٌ: «وَالذِي نفسي بيده لا تقوم السّاعَة حتى تكلم السْبَاع الإنس» 


2 
مدن مه 


a 5 2‏ ار ان اه ا ا مي وه 2 4 
وَحَتى تكلم الرّجُل عَدَبَّة سَوْطه وَشْرَاك نعله» وَتَخْبرَهُ فخذهة بما أخدت أهله 


و .اس و م و ېه تو 2 8 ~~ 0 586 
مِنْ بَعْدِهِ).وَقال: صجیح غريب. لا نعرفه إلا من حَدِيثِ القاسم بن الفضلء 


س9ص م 


# رعو 9( 
وهو يقة مَاأمون ‏ . 


وهذا -أيضًا- فيه ذكر شيء من علامات الساعة وقرب وقوعهاء وهو 
أن الأشياء التي لم تكن تنطق من قبل تنطق: تنطق عذبة السوط؛ سوط العصا 
الذي مع الإنسان» وفخذه تكلمه. وهذا -والله أعلم- سيكون في آخر الزمان 
عند قرب قيام الساعةء يحدث أن هذه الأشياء تنطق» وتخبر با يحصلء تخبر 
الرجل با يحصل عند أهله والله على كل شيء قدير سبکاوعال» ينطق هذه 
الأشياء؛ السباع -أيضًا- تتكلم» تخاطب الناس. 


لا تستغربوا شينًا في هذاء طال ما أنه صح عن رسول الله صَرَنَكوِوسَ 
فيجب الإيمان به» أما كيفية وقوعه وكيف يحدث. فالله أعلم. الله جَزَوَلَا 


سح ميو م 


يحدث ما لا نعلم: # ولق ما لا لمو © [النحل ۸]. 


وڪ 


: ا ی o‏ 2 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۸۱) وقال: ( وَهَذًَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ غْرِيبٌ لا نَعْرِفهُ إلا مِنْ 
7 م ew‏ و o‏ لعجب رعو #8 مس وه و 
حَدِيثِ القَاسِم بْنِ المَضْلِء وَالقَاسِمُ بْنْ الفضْل ثِمَة مَأمُونَ عِنْدَ أَهُْلٍ الحَدِيثٍ ثقَهُ کی 


ہے وا ارون مس وو ےہ 


و 
بن سَعِيدٍ القطان وعبد الرّحْمَن بْنْ مَهْدِيّ). 
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عَنْ أبي TPE‏ َة 


62 ل 


e 211101011101098 

هذه -أيضًاء من علامات الساعة: 

الول كثرة المال؛ المال فتنة» كثرته ليست علامة خبرء بل علامة شر 

نّم ولك وأولند ك َة [التغابن: »]٠١‏ يبتلي الله بها الناس؛ فيحصل 

0 ويحصل التقاطع على الدنياء ويحصل القتل على الدنياء وتحصل شرور. 

يفيض الال 1 الزمان» وهذا ليس علامة خير: # كلا إِنَّ الإضنٌ 
ی (5) أن ا تتن 4 3لمان: ۷-١‏ والغنى يطغي؛ فيحصل بذلك شرور 
اجر و لايصير فيهم فقراء؛ 
بحيث أن الرجل يخرج زكاته» ولا يجد من يستحقها أو يأخذها؛ من فيض 
المال في أيدي الناس» هذه واحدة. 

قال صالە ووسر : وخی يَخْرْجَ الرّجُل بركاة مَالِه فلا ي يَجِدُ أَحَدًَا يَعْبَلَهًا 
مِنْهُ)» أرض العرب كانت قاحلة» إلا مواضع منهاء في آخر الزمان تعود 
مروجًا؛ يعني: بساتين من الأشجارء وتعود أنهارًا تجري» تتفجر الأخبار. 

وكونها تعود يدل على أنها كانت من قبل كذلك» ثم زالت هذه المروج» 
والمياه شحت» لكن في آخر الزمان تعود» تتفجر الأنهار. 

والله أعلم تكثر الأمطار -أيضًا-ء تتوفر المياه» ويتغير الوضع» فهذا من 
علامات الساعة. 


.)۱٥۷( )٦۰( أخرجه مسلم‎ )۱( 
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وَذَكَرَ ابن عَبْد ال مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ية عن التي 


ص 
و 


وسار أنه قال : إن بين يدي السَاعَة التَسْلِيمَ عَلَى الْحَاصّة. وهشو 


2ه ساسم وَهْشُوٌ 


التَّجَارَة 2 تَعِينَ المرََة زوجها على التَّجَارَةَ وَقَطْعٌ الأرْحَام؛ و فشوٌ انفلم 


وَظُهُورَ شَهَادَةِ الزور وَكَدَمَانَ شَهَادَةِ الْحَقّ!). 


و 


قوله صََِْتَهَْتَدرَسَل: «إِنَّ بين يَدَي الساعَة ل عَنَى الْخَاصَّةَا؛ 
يعني: اقتصار السلام على الخواص من الناس» الرسول رعسل يقول: 
«لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَنَّى تُؤْمِئُواء ولا تَؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُواء اوا َدُنْكُمْ عَلَى شَيْءِ 


إذا فَعَلتمُوهُ تَحَابَبْتَمْ؟ آفْشوا السام بمب يسلم على الصغير والكبير. 


والحر والعبدء والغني والفقير» السلام حق للمسلم على المسلمء فإذا ترك 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)51١6‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۳٠۲)ء‏ والحاكم 
(441/5)» والبخاري في الأدب المفرد (44 )٠١‏ عَنْ طَارِقٍ بن شهاب» قال: «كُنَا عِنْدَ 
عَيْدِ الله جُلُوسَاء فَجَاءَ رَجُلٌ كََالَ: قَدْ أُقِيمتِ الصّلَاةٌ. فَقَامَ وَكُمْنَا مَعَهُ فا خلت 
الَشجد رََيْنَا الاس رُكُوعَاء في مُقَدّم اَي د كير ورك وَرَكَعْنَا تم مَسَيْتَاء وَصَتَعْنا 
مِثل الي صَنَمَ قمر وَجُلٌ يسرع قَقَالَ: : عَلَيْكَ السلا يبا عبد لمن قالَ: صَدَق 
ال رولف قا صَلَينَاوَرَغْتا حل إل ألو + جَلَسْنَاء قَقَالٌ بَعْضْنًا بَعْضنا لِبَعْضٍ :مَاسَمِعْتَمْ م 
رده على الرَّجُلٍ: صَدَقَ ال وَبَلََّتْ رُسُلَهُ اكم يَساله؟ فَقَالَ طَارِقٌ: نا اشا JL‏ 
حي عو عن ال اڪيرما : ان ن يدي السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الحَاصّةَ وَفُشُوٌ 
لجار سی تین اله روجا عَلَ التّجَاَةوَقَطْمَ لارام وَشَهَادة ازور واد 
ادو الح وَظُهُورَ الْقَلَمِه. 


(۲) أخرجه مسلم (05) من حديث أبي هريرة وَيَإنعَنة. 
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هذا وصار لا يُسلّم إلا على كبار الناس وعلى الخاصةء هذا من علامات 
الساعة» هذه واحدة. 

قوله صَرَتَةمَوَسَة: «فشوً التَّجَارَةا؛ كا سبق يشتغل الناس بالتجارة 
-البيع والشراء-», تنفتح عليهم التجارة» وينشغلون بها عن الدين» ويطغون 
بها على العباد. 

قوله صََانَْمْتَوَسَ:ْ «حَنَّى تَعِينَ رأة رَوْجَّهًا عَنَى التَّجَارَقَاء حتى المرأة 
لم يكن من عادتها أنها تشتغل بالتجارة» الذي يشتغل بالتجارة هم الرجال» 
والمرأة تقوم بأمور البيت» تربية الأولاد. ولا تشتغل بالتجارة. 

في آخر الزمان تشتغل بالتجارة مع زوجهاء تشارك زوجهاء أو تنفرد 
هي؛ كما ترون الآن النساء والأموال بأيديهن» تتاجرن مثل الرجال أو أكثرء 
هذا شيء لم يجر في الزمان السابق» هذا من علامات الساعة. 

الرسول َعَم لا ينطق عن الهوى» ف| أخبر به لابد أن يقع» وهو 
يخبر بذلك للتحذير؛ تحذير المسلم إذا أدرك هذا الشىء أن يأخذ حذره. 

قوله التو وسار : «وَقَطعٌ الأرْحَام)؛ قطيعة الأرحام ف آخر الزمان» 
يقاطعون عند الدنياء وأيضًا ينشغلون؛ ينشغل بعضهم عن بعض» لايفكر 
باقاريه يزورهم ویزورونه» لا مشغول» مشغول بدنياه» مشغول ليلا أو 
نهارّاء من الممكن إذا حصل له شيء من الفراغ» ينام» يرتاح» وإذا استيقظء 
يسرع إلى أعماله» ولا يفرغ إلى أقاربه يزورونه أو يزورهم» لا يفرغ لهذا وهو 
في الدنيا. 
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قوله ايرس : (وَفْشْوٌ الْقَنَمْ؛ يعني: كثرة التعليم؛ الأول لم يكن 
يتعلم إلا أفراد من الناس يتعلمون العلم الشرعي» وبعضهم يتعلم الكتابة؛ 
ليكتبوا نادرّاء تجد البلد ليس فيها إلا كاتب واحد. 

والآن فتحت المدارس» وأقبل الناس» الحاضرة والبادية كلهم تعلموا 
الآنء كلهم يكتبون؛ الرجال والنساء والأطفال والكبار كلهم يكتبون» ليس 
هناك أحد لا يكتب. 

والدول تتسابق إلى ما يسمونه حو الأمية» لا يبقون أحدًا لم يتعلم» 
لا يبقى أحد أميًا لا يكتب» ولا يقرأء هذا من علامات الساعة. 

قوله هرسار : ١‏ وَظُهُورَ شَهَادَةٍ الزُورا؛ من التنافس في الدنيا يحصل 
شهادة الزور. 

شهادة الزور هي: الشهادة الكاذبة؛ من أجل أن يحصل الشاهد على 
طمع» أو من أجل أن يضر من لا يحبه يشهد عليه؛ ليضره» ويكيد له أو يأخذ 
في مقابل هذا مالا وغير ذلك. 

والله برا أمر بالشهادة عن علم وعن معرفة: إلا من سهد يلحي 
وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 45]. 

شهادة الزور من أكبر الكبائر: «نَنْ تَرُولَكَدَمُ شَاهِدٍ الزور حى يُوجبَ اله 
نَهُ النَّار20. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۷۳)» من حديث ابن عمر رََإْيَئعَنها. 
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شهادة الزور خطيرة جدّاء تكثر في آخر الزمان؛ لأنه يخف الدين» تظهر 
الأهواء والأطماع» ينهض لنجدة من يحب أو من يريدء يؤيده بالشهادةء 
ولو احتاج أن يكذب» يشهد له. والذي لا يشهد عندهم هذا ليس فيه خير» 
٠‏ ولا إعانة للآخرء يذمونه» ويقولون: هذا ليس فيه خير؛ يبخل بالشهادة. 
لو لم يكن عنده خبر يشهد» يشهد من باب المجاملة» من باب الطمع» من 
باب الحقد على المشهود عليه»... إلى آخره. 

الشهادة أمرها خطير جدَاء لابد أن الإنسان لا يشهد إلا عند الحاجة» 
ولابد أن يشهد با يعلم» وما لا يعلم يقول: لاء لا أدري. 

قوله وسار : (وَكثْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقْ)؛ يشهدون بالزور والكذب» 
وأما الحق» الذي عنده شهادة حو فوا يكتمهاء كتمان الشهادة نهى الله عنه: 
#ولا ككثموا مهكد ه ومن ينها وَإِنَّههَ اشم قلس € [البقرة:۲۸۳]. 


لأن الشهادة تبين الحق» ويحتاج الناس إليها -شهادة الحق-» الشهادة 
عن علم وعن صدق يحتاجها الناس. 
«البَيْنَةُ عَلَى ET‏ والبينة هى الشهود. من أين يجد الشهود؟! 


(۱) أخرجه الترمذي )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عباس َة. قال أبو عِيسَى هذا حَدِيتٌ 

حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عند أَهْلٍ الولم من أَصْحَابٍ النبي سڪيب وَغَبْرِمْ 
أن اليد على لدعي وَاليَِينَ على المدَعَى عليه. کا أخرجه البيهقي (8/ ۱۲۳)ء وابن 
عساكر (757/1)» والدارقطني (۳/ )۱۱١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» بلفظ: «البَبَةٌ على مَنِ اذَعَى» وَالِيمِنُ عَلى مَنْ انكر إلا في القَصَامَة» . وأخرج بعضه 
البخاري (5 056١‏ 2755548 50017)) ومسلم .)١79/11(‏ 
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إذا كتمت الشهادة بالحق» شهد الناس بالزور؛ لأنه لابد من الشهادةء 
صاحب الحق والذي عنده خبر وعلم وكتم الشهادة» عند ذلك تحصل شهادة 
الزور. 

فا لحقيقة أن شهادة الزور خطر على المسلمين؛ ضياع للحقوق» تسلط 
للظلمة على أهل الحق» صاحب الحق لا يجد شاهداء تكتم الشهادة» يكتمها 
إما خوفًا أو طمعًاء يقال له: لا تشهد» ونعطيك كذا وكذا. 

وإما عدم مبالاة» أو يكون في نفسه شيء» ولا يشهد بالحق» یکتم 
الشهادة. 

الشهادة لابد منها؛ لأداء الحقوق» لكن تكون بحق» وعند الطلب» 
ويجب على من تحمل شهادة أن يؤديها عند الطلب» يجب عليه ذلك: وَل 
تنما السّهكددة € [البقرة: ۲۸۲]» في آخر الزمان تكتم الشهادة» شهادة الحق 
تكتم» شهادة الزور تكثر. 
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2 سے مر 


( 7 وَلابنِ المبَارَكِ ن ابن قَصَالة عَنِ الحَسَنِء أنه قالّ: قا رَسُولُ الله 
صََزَانعَلهوَسَ: «لا تَقُومُ السَاعَة حتّى يُرْفَعٌ الْعِلمُ وَيَفِيضْ الال ل؛ ويظهَرٌ الْقَلَم 
وتَكْثُرَ التجارةٌ». 

قال الحَسَنُّ: «لَقَدْ اتی عَلَيْنَا ران إا يقَالُ: تاجرٌ بني قُلَانِء وكَاتِبُ 
بَنِي قُلانِ. ما ما يكونٌ ني اَی | إلا الاجر ر الوَاحِدٌ أو الاب الْوَاحِدٌ0". 

قوله يوسر : «لا تَقُومُ السَاعَةٌ حتى يُرْهَعَ الْعِلْمُ)؛ يرفع العلم» 
يكثر الجهلء يقل العلماء في آخر الزمان» القراء كثيرونء والمتعالمون كثيرون 
يدعون العلم» لكن الفقهاء قليلون» أو يعدمون. 

في آخر الزمان يكثر القراء؛ كا في الحديث: ١يَكْفْرُ‏ انُقَرَّاءُ وَيَقِلْ 
الْقُقَهَاءُلا"2»: والقراء ليس فيهم فائدة» وإن كانوا يحفظون ويقرؤون 
ويطالعون» هذا ليس هو العلم. 


(۱) أخرجه النسائي (507:): عَنْ ڀوس عَنْ الْحْسَنِء عَنْ عَمْرو بْنِ تَغْلِبَ نة قَالَ: 
َال رول الل الابما : «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يَفْشُوَ الال وَيَكْثْرٌ وَتَفْشُوَ التّجَارَةٌ 
َغ الم تریح لجل ابن :لا تی تار تبي لان ومس في الح 
الْعَظِيمٍ الكَايِبٌ فلا يُوجَدُه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۳۱۹)» وابن عبد البر في جامع بیان المج وفضله 
)۷/۱ ۰ عَنْ أبن هرر متف أذ رسو الو ستيه هرسا قَالّ: 2 ي على متي رمَا 
كر الراك وََعِلَ اها وَبفْبَضُ للم وَيَْثرٌ ارج قاوا: وَمَا مرح ؟ قَال: «الْقَدلُ 
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E‏ َم أن ند كيك رمان يقرأ قرا َ جال لا اور تَرَاقِيَهُمْ م ياي رَّمَانٌ تَاوِلُ 
التاق المشرك المؤْمِنَ». 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
رذن 


العلم: هو الفقه والفهم في دين الله عَيَبَجَلّه وهو الحكمة التي 
يؤتيها الله من يشاء هذا يقل في آخر الزمان؛ (يَكْثُرُ انْمُرَاكُ وَيَقِلُ الْمُقَهَاءُ)؛ 
يرفع العلم. 

قوله موسق : (وَيَفِيضٌ اَالّ)؛ هذا -والله أعلم- مثل ما سبق؛ أنه 
يكثر المال. 

قوله ووسر : «ويظهَّرٌ الْقَلْمُ»؟ مثل ما سبق» يفشو. 

قوله ارسآ : (وتَكْثْرٌ التجارةا؛ مثل ما سبق. 

قوله وَدَليَدَعنَهُ: «لْقَدْ اتی عَلَيْنَا رَمان» إن يَقَالُ : تاجر بَنِي فلانِء وكَاتِبٌ 
ني فُلانٍ. ما يكونُ في الي إلا الاجر الوَاحِدُ أو الكاتِبُ الْوَاحِدُ؛؛ كان في 
الأول يقل التجارء يقل المالء لا يصير إلا في أيد يسيرة من الناس» وهذا خير 
للناس؛ لا ينشغلون بالدَّينِ عن الدّينِ. 

لكن لا يعدم» التجارة لا تعدم؛ الناس بحاجة إليهاء لكن لا تكون إلا 
بأيدي قلة من الناس على قدر الحاجة. 

وكذلك الكتابة لا تعدم» الناس بحاجة إلى الكتابة» لا تعدم» لكن 
الكتاب قليلون» وهذا شيء أدركناه» بعض البلدان ليس فيها كاتب إلا واحد 
فقط» يأتي إليه الناس من بعيد» يكتب لهم رسائل ووثائق. 

والآن -ك| سبق- فشا التعليم» تعلم للدنياء فشا التعليم والكتابة» صار 
الآن كل يكتبء نادرًا ما تجد أحدًا لا يكتب الآنء كل يكتب الآن؛ الرجال 
والنساءء الكبار والصغار كل يكتب ويقرأء هذا من علامات الساعة. 
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و 2 or‏ ت تخ سے ر و سر و - سے م عي ص 0 0 

( ۲۲ ) وللبځاری عَنْ مُعَاويَة وَدََيَدءَنهُ أنه قال: سَمعت رَسُول الله 

و رم اير يي 82 هھ ر 5 2 3 5و ر ممعم 

هرسار ُقول: إن من أشراط الساعّة: أن يقل العلم» وَيَظهَرَ الجهل» 
ب شرن ا لاص ر ر رة ر ودف" ار اع 22 م واو ت 

وَيَظهَرٌ الزناء وَيَكثرٌ النْسَاءُ» وَيَقل الرّجَال: حَتى يُكون لخمسين امرّأة القَيْم 


الواحد»'. 


قوله صَِرَّتَهْمَدِوِوسَر: «إِنْ مِنْ أَشْرَاطٍِ السَاعَةَاء والأشراط: العلامات: 
َقَدَ جاه أَشَرَاطهَا © [عمد: ۱۸]؛ أي: علاماتها. 

قوله صَرَدَعَيِدوَمَرٌ: أن يَقِلَ العِلْمُ): هو -ا حمد لله- لا يعدم» لكن يقل» 

بدل ما كان العلم الشرعي كثيرًا في المسلمين» عليه إقبال» الذين يتعلمون 

الآن كثيرون. والجامعات مفتوحة» والذين يتخرجون كثيرون» لكن ليس 


فيهم علماء» معه أرفع الشهادات» ولو ااه عن أسهل المسائل» لايستطيع 
أن يجيب جوابًا صحيحًا. 


فهناك فرق بين فشو التعليم والعلم الشرعي؛ لا يقبل الناس على تعلم 
العلوم الشرعية وهذا من علامات الساعةء ولذلك تجد الآن الفقهاء قليلينء 
المتعلمون والذين معهم شهادات مرتفعة كثيرون» ولكن ليس عندهم فقه. الفقه 
نادر الآن» ويقل في آخر الزمان» لا نقول: ينقطع» لكن يقل جدَّاء هذه واحدة. 
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٤‏ 7 ا 8 ےت ر 01 م 
(۱) أخرجه البخاري (۸۱) عَنْ انس بْنِ مَاِكِ متئعك قَالَ: لَأَحَدَتَنَكُمْ حَدِينًا لا حدم 
ss:‏ سے اه 8 f‏ 8 ا 2 مه 2 32 o‏ 
أَحَدٌ بَعْدِي» سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اڪيرما يَقَولُ: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة: أَنْ يقل العِلْمُ 
ا ر Sof‏ سے re‏ ع ك ت 3 ك < of‏ اه 2 
وَيَظهِرٌَ الجهل. وَيَظهَرَ الرّنَاء وَتَكْثرٌ الَا وَيَقل الرّجَال» حَبَّى يَكُونَ َمْسِينَ امْرَآةٌ 


القَيّمُ الوَاحِدا. 
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قوله صَرَّلنَعدهوسَ: (وَيَظهّرَ الجَهْل)؛ إذا قل العلم» كثر الجهل» وإذا كثر 
العلم. قل الجهل. 

قوله مَرَتَْعَيوِوَسَة: «وَيَظهَرَ الزّنَااء هذه المصيبة «يَظهّر الزّنَاه» ما سبب 
الزنا؟ الزنا كلّ يعرف أنه حرام» لکن ما سبب ظهوره وكثرته؟ سببه انفلات 
النساء» وإعطاؤهن الحرية» وإعطاؤهن الأعمال مع الرجال -كما ينادى به 
الآن-» هذا مدعاة لكثرة الزنا؛ لأن الشهوة موجودة في الناس رجالا ونسائ 
ل تذهب الشهوة» فإذا تبرجت النساءء وتعطرت» وخرجت للأسواق» 
وللمكاتبء وللكاشيرات» والبيع والشراء» واستلمت الأعمال» واختلطت 
بالرجال» الشهوة موجودة» والشيطان موجود» يحصل التحرش» تحصل 
الفتنة. 

أما إذا ضبطت النساءء وانضبطتء أمنت الفتنة» لكن إذا أطلقت 
النساء» ونادى من ينادي من الأشرار بحرية المرأة -ك| يقولون-» وهي 
ليست حرية» هذه أشد العبودية» هذه عبودية للشهوات -والعياذ بالله-. 
الحرية في طاعة الله عَيَبَنّ والتحرر من المعاصي. 

فالمرأة إذا أطلقت في آخر الزمان» حصل كثرة الزنا؛ لأنها وسيلة زناء 
لاسي إذا تبرجت المرأة بالزينة» واختلطت بالرجال» وأعطيت الحرية التامة 
في التجول» وصار مفتاح السيارة بيدهاء تريد أن تقود السيارة» وتذهب 
إلى حيث تريد» وصارت الاتصالات تأت إليهاء وهي في قعر بيتها يتصل 
بها الأشرار» تأتيها الصورء تنظر إلى كل شيء في الإنترنت» أو أشياء آنا 
لا أعرفهاء لكن حصلت. وكثرت» والمرأة في قعر بيتهاء هذه مصيبة جدًا مع 
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الخروج والحرية في التنقل» حتى ولو كانت في بيتهاء فهي يأتيها الشر بواسطة 
هذه الوسائل» فعند ذلك يكثر الزنا -والعياذ بالله-. 


مه نوو م 


الله جَرَرَ قال: 8 وَل تقربوا رك € [الإسراء: 37 7]. 

لا تقربواء لم يقل: «لا تزنوا فقط»؛ # ولا قروا #» ومعنى هذا: النهي 
عن الوسائل التي توصل إلى الزنا؛ من الاختلاط» من التبرج» من إعطاء 
المرأة الحرية كيف تشاء» هذه وسائلء لا يحل لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوم 
الآخر شاق رة يوم ِل مع وي مَخْرَم. 

يقولون: لاذا ليست محل ثقة؟ لاذا لا تشقون بالمرأة» وتتهمونهاء 
وتقولون: تحتاج إلى حرم» هي بها ثقة» وبها حرية تسافر بدون محرم؟ يريدون 
أن يأتوا بكل الوسائل التي تفضي إلى الزنا يطلقونهاء وينادون بأن قاعدة سد 
الذرائع هذه ليس ها أصل» ولا تصلح» هذه كبت للحريات» ليس هناك 
قاعدة لسد الذرائع -التي أجمع عليها العلماء» ودل عليها الكتاب والسنة-» 
يقولون: لاء أطلقوا الوسائل» اتركوا الوسائل مطلقة للزناء تعطى المرأة 
كل شيء. 

عند ذلك يحصل الزنا -والعياذ بالله-؛ لأنه إذا وفرت وسائل الزناء 
وقع الزنا بلا شك. 

قوله مليوس : (وَيَكْثْرَ النّسَاءُ وَيَقِلْ الرّجَالُ): هذا من علامات 
الساعة» وهذا -والله أعلم- لأن الرجال يتعرضون للأخطار والحروب» 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹)ء من حديث أبي هريرة وَعَإئّعنة. 


ل 
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تأكلهم الحروب» أما النساء» فلا تقاتل» ولا تشارك في المعارك, لا تقدر. 
ولا تستطيع» فيقتل الرجال بكثرة» والنساء لا تقتل؛ فتكثر عند ذلك. 

قوله ايرس : «حَنَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امُرأةٌ القَيِّمُ الوَاحِدُ)» حتى 
يكون خمسون امرأة ليس لمن إلا رجل واحد يقوم عليهن؛ من قلة الرجال 
وكثرة النساء. 

إما -والله أعلم- لأن نمو النساء يكون أكثر» والولادة للنساء تكون 
أكثرء وإما لأن الرجال يتعرضون للأخطار» وهم أكثر تعرضًا للأخطار من 
وال حروب والأسفار؛ فهم أكثر تعرضًا للخطر من النساء» هذا من علامات 
الساعة؛ كثرة النساء وقلة الرجال. 
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و 2 4 ص ص 
م 7 ےه ع وھ 5 سے سے و سدور ص :2 و رر هھ 3 
( ۲ ) وَلِسِْ ٠‏ عن أبي موسى رضوايلشعنة) عن النبى صَؤْللَهُعَلِوسَلمَ قال: 
و م“ م سے 
حرج مه ليت ر ر و ئو ن 5 5 وى > م ر 
«ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا 
و 


2 9ھ 2ر رور وا ار قمع" E ٠ faro, 7 Seog‏ 
يَأخْدْهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُل الْوَاجد يَتْبَعْهُ أزْيَعُونَ امُرَأةَ مِنْ قلة الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ 


5 
ال ا 


وهذا الحديث مثل الأحاديث السابقة فيه مسألتان: 

الأولى: كثرة المال» فيض المال في آخر الزمان» بحيث إن الرجل يخرج 
زكاته من الذهب» ولا جد من يأخذها؛ لأن المال فاض على الناس» وليست 
هناك حاجة إلى أخذ الزكاة. 


والمال فتنة: # إا نونک وأوكد ف فة € [التغابن: »]١١‏ فكثرته من 
الفتن التي تحصل في آخر الزمان. 

والمسألة الثانية .كما سبق.: كثرة النساء وقلة الرجال» وهذه 
-أيضًا- فتنة. 


والسبب في قلة الرجال -والله أعلم- أن الرجال يتعرضون لقتلء 
لمجازر؛ أنهبم يواجهون الحروب» وكذلك يتعرضون للأسفارء فالقتل فيهم 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۱٤(‏ ومسلم (084) )٠١17(‏ عَنْ اي مُوسَى يَتإتَْعنك عن التي 

547و & i‏ کر 0 2 2 ور ” .و و n7‏ ص 25 4 

ةيرسا قال : «لَيَأتَينٌ على الناس رمان يَطوف الرّجل فيه بالصدقة مِنَ الذهب. ثم لا 

7 رم 3 2 0 21 و 5 م 56 هوه 0-1 ۶ے ا 0 

يد أَحَدًَا يَأَحْذُهَا من وَيُرَى الرَّجُلٌ اواج يَْبَعُْ أَرْبَعُونَ مر يَلْذْنَّ ب مِنْ قِلّةِ الرّجَالٍ 
وَكَثْرَةِ النّسَاءِ). 
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أكثرء ولذلك يقل عددهم» تكثر النساء؛ لأن النساء في الغالب لاتتعرض 
لخطر؛ لا تسافر» ولا تقاتل» ولا تحترف» إنما هي في بيوت مقفولة. 

لكن يأتي وقت يقل الرجالء وتكثر النساء» وتحتاج النساء إلى من يعوها؛ 
لأن المرأة تحتاج إلى من يعوطاء لا تستقل بنفسها استقلالًا تامّاء فيكون العدد 
من النساء يلذن برجل واحد؛ يقوم بكفالتهن» وتولي شؤونمن. 
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2 و وم o o‏ 0 03 
اده َللحَارِي عَنِ ابن عَمْرو نة سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
اووس د يَقُولٌ: «(إن نَّ الله © ينزغ العلمَ بعد أنْ أَمْطاكمُوهُ انْتزَّاعَاء وَنَكنْ 


يَنْتَرْعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْض العْلَماءِ بِعِلْمِهِمْ يرق داس وال نش فون فون 


بِرَأَيهِمْ) فَيُضِلُونَ وَيَضِلونَ»!0. 


كذلك من الفتن في آخر الزمان قبض العلم» وقبض العلم ليس برفع 
العلم نفسه» ولكن بقبض العلاء؛ يقبضون بعلمهم» حتى يقلواء أو لا يوجد 
منهم أحد. 

والناس بحاجة إلى من يفتيهم» أين يذهبون؟ يذهبون إلى جهال. وإن 
كانوا يحفظون ومتعالمين ويقرؤون. هذا لا يكفي؛ ليس عندهم فقه وفهم 
وتأصيل للعلم» لم يأخذوه عن العلماء» أخذوه من القراءة ومن الكتب» وهم 
لا يفهمون المقصود به» يفهمون خطأ؛ فيفتون بغير علم. 

ما الذي يترتب على هذا؟ أنهم يضلون هم في أنفسهم» يضيعون» 
ويضلون غيرهم» يضيعون الناس» يفتون بجهل؛ الفتوى يشترط لا العلم» 
ويشترط ها التقوى والورع» هذا يفقد في آخر الزمان» أو يقل» وهذا ظاهرء 
هذا شيء ظاهر الآن العلماء الفقهاء فيهم ندرة» وأما القراء» فهم كثيرون. 
والمثقفون كثيرون» وما يسمونهم بالمفكرين كثيرون» لكن ليس عندهم فقه 


.)۷۳۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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في دين الله فالفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية''" 
ليس عندهم الاستعداد هذا. 


)01 الفِغة: العلمُ في الدّين» يقال: قَقِهَ الرجل يَفْقَهُ فهو فَقِيه» وأفْمَهْْه أنه أي: بِينْتُ له تعلّمَ 
الفقه. انظر: تهبذيب اللغة /٥(‏ 427 ولسان العرب /١7(‏ *077). وانظر: الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ١۱۹)ء‏ واللمع في أصول الفقه (١/٦)ء‏ والورقات 
(7/1). 
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ص 2 
)ورای دعن ساج مه بت الحرٌ أت حَرَسَة هبن ار الْمَرَارِيَ» 


قَالَتْ: سو سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صا هرسار يَقُولٌ: «إِنَّ مِنْ أشراط السّاعَة أنْ 


5008 المشجد لا يَجِدُونَ إِمَاما دُ مد د : 


وهذا -أيضًا- من فروع قلة العلم» حتى إن المصلين في المسجد لايجدون 
من يؤمهم؛ لقلة القراء الذين يتقنون القراءة» يقلون -أيضًا- في آخر الزمان» 
فهذه فتنة وشر 

ولكن -الحمد لله- الآن تحفيظ القرآن متوفر»ء والقراء متوفرون 
-ولله الحمد-» وهذه علامة خير» لكن يأتي وقت يفقدون» ولا توجد عناية 
بتدريس القرآن وحفظ القرآن. 


(۱) أخرجه أبو داود (081)» وأحمد /٤٥(‏ ۱۱۲). 
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وَرَوَى يزيد بن مَارُونَ أنَّ عَبْدَ الَلِكِ : بن قَدَامَةَ ء عَنِ المقيْرِي» عَنْ عر 
آي هرر ودَلتَدْعَنةُ» قَالَ: وَل ل الله تلن ووسر : م اسَيأتِي عَلَى الاس 
سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّق فيهًا الْكَاذبُ وَيُكَدّبُ فيهًا س وَيُؤْتَمَنُ فيهًا 
الْخَائِنُ وَيُخَوّنُ فيمًا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهًا الروَيْبضة)» 3 ق وَمَا الرُوَئِيِضَة َه 


4 


قَالٌ: «الرَّجُل النَّافَهُ في آمر العامة" . 


كذلك يأتي زمان خداع» يخون فيه الأمين» ويؤتمن فيه الخائن» وذلك 
لغلبة الموى وقلة الدين» فالأمين الذي يقول الحق يخون» ويقال: إنه لايصلح 
له؛ هذا لا يصلح» ولا بحسن» يكذب. إلى غير ذلك. 

الآن ترون ماذا يقول الصحفيون في أهل العلم» حتى تناولوا العلماء 
الأموات» يتكلمون فيهم» يتهمونهم» ويعظمون من شأن الجهال» وأنهم 
مفكرون» وأنهم هم الذين يدركون الأمورء وأما هؤلاء فمغفلون. 
ولايدركون الأمورء ولا يفهمون فقه الواقع -هذه ظهرت الآن-» فقه الواقع 
لا يفهمونه. العلماء لا يفهمون فقه الواقع» إن يفهمه المفكرون والكتاب 
والقراء» هم الذين يفهمون فقه الواقع» هذه ظاهرة الآن لاتخفى. 

قوله صََِانَدعدِهِوَسَرٌ سأر «وَيَنْطِقٌ فيهًا الرُوَيْيِضَة)؛ الرويبضة: تصغير رابضة؛ 
مثل: الرابضة من الغنم. 

سئل النبي صَإِلئاعكدوَسة: وَمَا الرُوَيِضَة؟ قَالَ: «الرّجُلُ الثَّافِه 
الْعَامّة0 الأمور العامة تسند إلى أهل العلم وأهل الإدراك: * 8 


(۱) أخرجه ابن ماجه ١*5(‏ 8), وأحمد (۲۹۱/۱۳). 
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a مج‎ KG 


مرن الَْمنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا يه ولو ردوة إلى الرَسُولٍ وللت أُوْلٍ آَلَأَمَرِ » 


[النساء:۸۳]» أولو الأمر هم العلياء» وكذلك الولاة. 

العلاء يتولون أمور العلم» والولاة يتولون أمور السياسة والتدبيرء 
هؤلاء الذين يسند إليهم الأمر: العلماء والأمراء؛ العلياء يسند إليهم أمر 
العلم والفتوى» والأمراء والساسة يسند إليهم أمور السياسة؛ لأنهم أدرى 
بها وأعرف. 

يأي ناس ليس معهم شيء - لا من العلماء» ولا من ولاة الأمورء وليسوا 
معروفين- يتكلمون في قضايا الناس العامة؛ إذا حدثت نازلة» تبادروا في 
تحليلها وبيان حكمهاء وهم ليسوا بشيء؛ هذا واضح الآن. 

الآن واضح الذين يتولون الكلام في الأمور العامة والقضايا النازلةء 
يتولى الكلام فيها من ليس من أهل العلم» تضيع الأمور بهذه الطريقة. 

الأمور العامة والقضايا العامة هذه تسند إلى الجهات المختصة» من أهل 
العلم وأهل السياسةء ولا يتولاها أفراد الناس يتكلمون فيها. 
م د والأنصار يتر 
هاء الآن فورًا أي واحد يبت فيهاء ويتكلم فيهاء ويفتي فيهاء هذا ضياع» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


وڪ 
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)9 حَدِيثِ جبريل: «أَنْ تَلِنَ الأَمَةٌ مَك رَيُتَهَاء وَأنْ تَرَى الْحمَاةَ الْعُرَاةٌ 


سے 


ed °‏ ا 021 ا 2 2 o,‏ 
الْعَانَةَ رمَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَنُونَ في البْنْيَان»» رَوَاهُ مسل . 


حديث جبريل عَتَتوالتَك هذا معروف مشهور عن عمر بن الخطاب 
كلفط قال انيم تسر جارس عدر سول الله رمَا دات يوم إذ 
3 رَجُلّ شَدِيدُ بَيَّاض الثْيّابِء سيد سَوَادٍ الشَّعْرِ)؛ يعني: مظهر 
4 ن € a‏ ع 
قوله وَدَليَدُعَنهُ: «لا يرَى عليه أَثْرٌ السّفر): لأنه ثيابه بيض» المسافر يصير 
كات 
(۱) أخرجه مسلم (۸) عَنْ عُمَرَ نة قَالَ: «يَيْمًا تحن جُلُوسٌ عِنْدَ رَسول اللو سلووا 


ذاك يزو إن طلع 8012 وكل ا غي الأياب كريد سواد الشنره لا ری عل 
6 تر السَّفَْرٍ ولا E OS‏ الى سيوس فَأَسْنَدَ 3 و كبتيه بيه إلى 


رکید ووضع َيِه عل فَخْلَيه وَقَالَ: يا غ أخخيرني عَنْ الإشلام؟ مال رَسُولٌ الل 
ها سيره راس 3 وساي م 


ايوا : «الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله وان مدا رَسُولٌ ای وَُقِيمَ الصَّلاةٌ 
ؤي الرَّكَاقٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وکح الْبَبْتَ إِنْ اسْتَطّعت إِلَيّْه سَبِيلا». قَالَ: صَدّفت. 
فَعَجِبْنا لَه يَسَأَلَهُ وَيُصَدَّفَهُ! قَالَ: فََخِْرْن عَنْ الإيئانٍ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلائِكَي 
َي لوا الاجر وين قر زه ال 0 
عَنْ الِحْسَانٍ. قَالَّ: «أَنْ مَك ند انه انك کرام كن 1 ؟ تَكُنْ رَه قان يَرَاكَه. قَالَ: فَأَخيرْني 
عَنْ السَّاعَة. قَالّ: «مَا الول نها َم ِن السَّائِلٍ ". قَالَ: تاخز عَنْأمََايا؟ قَالَ: 
ا ف 


«أَنْ تَلِدَ الأمَةٌ رَيَتَهَا وَأَنْ يه ترَى الحَمَاةٌ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشّاءِ ء يَتَطَاوَلُونَ ن في البنيّان». 


ل 00 ايا ع فر الاريي الول غلك الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ. 


2 
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2و 


قوله َدَلتَدُعَنة: «وّلا يعرفه فة مِنَا أحَدّ: العادة أن أهل البلد يعرفونء هذا 
ليس من أهل البلد» من أين جاء؟ لو كان من أهل البلد» لعرفوه» ولو كان 
جاء من سفر لظهر عليه أثر السفرء غريب هذا!! 
قوله يتتقعنة: «حَتَّى جَلْسٌ إلى ال موس فأستد كيه إل 
رُكْبَتيْهه وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَ فَخْذَيُهك: هذا من آداب طالب العلم أمام المعلم 
00 أنه يتأدب في الجلوس إليه» وهو يعلم الصحابة يعن ببذه 
يقة» يعلم الصحابة عت كيف يجلسون مع المعلم. 


قوله وَوَإيَدْعَنه: «وَقَالٌ: يا مد أخيئني عَنْ الإسلام؟ فَقَالَ رَ ول أل 
مانوس : «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ اَن لا لَه إلا اللّهُ وَآنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله وَتقِيمَ 
الصّلاة وَتَؤْتِيَ الرّكاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتنَحْجٌ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْت إِلَّيّْهِسَبِيلاا؛ 
أركان الإسلام عدها. 


0 


قوله ب م ر 
عجيبة» هذه عجيبة ثانية أو ثالثة؛ كيف أنه يسأل» ثم يقول: (صدقت). 
العادة أن الذي يسأل يكون جاهلا. هذا عنده علم» يقول: (صدقت). 


بفإتاعنة: «كَالَ: صَدَفْت . فَعَجِيْنا لَه يَسْأَلْهُ وَيُصَدّفَهُ!2» وهذه 


قوله صَعَْيَدعَنَُ: «قال : فاخي ني عَنْ الان . قَالَ: «أَنْتُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتَه؛ 
وَكتَبد وَرُسْلِه وَالْيَوْم الخ وَتُؤْمِنَّ ِالْمَدَرخَيْرِ وَشَرٌه. قَالّ: صَدَفت. 


0 3 ه 3 10 9o‏ رز ع 77# مسرم I‏ 
ل: فأخيرني عَنْ الإحْسَانٍ. قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ الله أك تَرَاه؛ فان 
ته 


ا تراه قَنيَرَاكَة؛ يعني : يكون عند يقين بالله َكَل ومعرفة بالله. 


2 
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قوله َزَّتَعَِوِوَسَ: «كاأنّكَ تَرَادُاء مع أن الله لا يرى في الدنياء لكن 
بموجب ما بلغك من العلم والنصوص من القرآن والسنة تيقنت كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه» فإنك تعبده على أنه يراك» إذا م تصل إلى هذه المرتبة؟ 
مرتبة أنك ترى الله؛ من قوة الإيهان تعلم أنه يراك» تخاف منه» وتراقبه. 

ثم سألهء فقال: «َأَخيرْن عَنْ السّاعَة»» هذه مشكلة؛ الساعة لايعلمها 
إلا الله لا يعرفها الرسول صَإَلدَعَلرَسَر. 

قال صَرَتَءكَووَسَر: مَا اكَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنْ السَّائِلٍ)؛ أنا وأنت سواءء 
لاالملائكة ولا الرسل يعلمون متى تقوم الساعة؛ هذا من علم الغيب» الذي 
لا يعلمه إلا الله. 

قال ايوس : (مَا السْكُولُ)» وهو محمد يسام 

«بأَعْنّمَ مِنْ السَّائِلٍ)» وهو جبريل اشام 

«قَالَ: بني عَْ أَمَارَاتَجَا؛ العلامات التي تدل على وقوعها؛ أشراط 
الساعة. 

ذكر صَِإَتَعَدرسََ أمران: 

الأمر الأول: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ ريَتَمَا٠؛‏ سيدتهاء يعني: مالكتهاء هل البنت 
تملك الأم؟! هذا يحدث في آخر الزمان» وما معناه؟ 

قيل: معناه: أنه يكثر العقوق» حتى تكون البنت كأنها سيدة للأم؛ من 
العقوق والتكبر عليهاء والآن واضح العقوق والتكبر؛ الولد على والده؛ كأنه 
سيد له يملكه. 
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وقيل: إنه على حة ET‏ تلد ربتهاء فتملك 
المولودة أَمها؛ «أَنّْ قَلِدَ الأَمَةٌ رَيتَهَاا؛ أن يكثر التسري في آخر الزمان» فتلد 
السبيئة بنتا من السيدء البنت حرة؛ لأن الحرية تتبع الأب. والأم رقيقة 
ملوكة» فهذا معنى أن تَلِدَ الأَمَةٌ رَيَتّهَاه. 

فلما انتهى» قام» وخرج» قال الرسول صَرَّلتَعتِووَسَر: اطلبوه! خرجوا 
يلتمسونه» فلم يجدوا أحدّاء وهذه الغريبة العجيبة -أيضًا- في هذا الرجل» 
خرج من عندهم» أين ذهب؟ لم يجدوا أحدًا. 

قال الرسول يرسا : ١هَإِنَهُ‏ جِبْرِيلُ آنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِينَكُمْ)؛ جبريل 
دالا 

والملائكة تتصور بصور الآدميين» لا تأي بصورها الحقيقة؛ لأنه لايطيق 
اشر الط اها لو جا ماك اق ور ال تال لايستطيع 
أن ينظر إليه» فيأتي بصورة رجلء لا يستغربه الناس» يكلمهم ويكلمونه: 
9 ولو جَعَلئَهُ ملكا لجعلته رجلا * الأنعام:ه]» لا يستطيع البشر أن 
يخاطبوا الملائكة» ولا أن يجلسوا معهمء E‏ الله صََلتعبتوَسَلَ لم ير 
جبريل عَلَتَهآتَ إلا مرتين على خلقته» رأه مرتين 

0000 صََآَتعَِوسَلٌ 
من مكة لا يدري أين يتجه» سمع صونًا من فوق» فرفع رأسه؛ فإذا جبريل 
َكهاتَك؛ قد سد الأفق» ملا الأفق بأجنحته وخلقته» فخاطبهء وقال: يا حمد! 
هذا ملك الجبال -يعني: معه الملك الموكل بالجبال-؛ يستأذنك أن يطبق 
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عليهم الأخشبين على أهل مكة -الحبلين العظيمين المحيطين بمكة-. قال 
تلوس :لا بل اسْتَأنِ بهم ؛ َعَلَ الله أَنْ يُخْرجَ مِنْ أَضْلَابِهمْ مَنْ يَعْبُدُ 
اللة»» هذا حلم الرسول رمَا هذه مرة. 

المرة الثانية: رآه عنده سدرة المنتهى ليلة المعراج: # وقد ريام تَرْلَةٌ 
ی € [النجم:17]. 

الأولى: ا وقد راء پالاي اين © [التكوير:1]» هذه الأولى. 

الثانية: 8# وقد راه تلد ری عند سِدَرَةَ انت € [النجم:14-1]» 
ما عر بالرسول َر صحبه جبريل الام ورآه على خلقته”". 

فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: التعليم بطريقة السؤال والجواب» هذه طريقة عجيبة 
مفيدة؛ يلقي السؤال على الطالب؛ فلا يستطيع أن يجيب» فيجيبه المعلم؛ 
حتى يستقر الجواب عنده» ويكون مهيأ للقبول» طريقة السؤال والجواب؛ 
كا حصل من جبريل دالا مع الصحابة وكيقنظ. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد /١(‏ ١٩)ء‏ وسيرة ابن هشام »)47١ /١(‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
(؟/١6١).‏ وأخرج قصة ذهابه رمَا إلى الطائف البخاري (١۳۲۳)ء‏ ومسلم 
.)١9/46(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (٥٥۸٤)ء‏ ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷) من حديث عائشة نها ولفظه: 


رصاح لمر 2 مه ري عرص و ص جا 020 4,2 0 3 
« وقد راه ِالْأهيٍ المبِينٍ 4 [التكوير:؟7]» 8 وَلْقَدَ وداه رة خی © [النجم:"1] فَقَالْتْ: آنا 
1 3 7 م م م 1 IG‏ 5200-2 7 5 0 و کے ص 
اول هذه الأمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله صَرََعَلتِوِوَسَل فقال: «إنا هو جِبْريل» 1 رَه َل 
صورَته الي خُلِقَ عَلَيْهَا غَبْرَ مانن رن ريه مُنّْهَبطًا مِنَ السّمَاء سَادًا عِظَمٌ حَذْقِ مَا ين 


السّمَاءِ إل الْأَرْضٍ». 
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قال: ايُعَلّمُكُمْ دِينَكُمْ) كيف يعلمهم؟ عن طريقة السؤال والجواب. 

المسألة الثانية: فيه أن الدين ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: الإسلام هذه أوسعء ثم بعدها الإييان» ثم بعدها 
الإإحسان» وهذه أعلى مرتبة» أعلى مرتبة الإحسان. 

المسألة الثالثة: أن المسؤول إذا كان ليس عنده علم» لا يتتخرص» بل 
يقول: الله ورسوله أعلم» أو الله أعلم. ولا يدخل في شيء» وهو لايعرفه. بل 


. 


يتوقف. 

الآن لاء إذا سثل الواحد. من فوره يجيب» سواء كان صحيحًا أو غير 

الشاهد منه: أنه ذكر صَِإَتَءيتوسَرَ من علامات الساعة هاتين 
العلامتين: 

«أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَمُتَهَاا؟ عرفناها. 

الوَآنْ تَرَى الْحَمَاةً الْعُرَاةَ الْعَانَةَ رمَاءَ الشّاء يَتَطَاوَنُونَ في الْبُنْيَانَا 
البدو يعني» البدو الأعراب الذين ينتقلون» وبيوتهم من الشعر» في آخر 
الزمان يتمدنون» يسكنون المدن» ويتركون البادية» يصير هم أموال» ويبنون 
عمارات. 

«يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيّان»» هذا بنى عشرين دورّاء وثلاثين دورّاء وأكثر 
هذا من علامات الساعة» وهذا وقع الآن؛ ىا ترون. 
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ير لل ب ات332ت9_سسسسسججج سبي م ب [1]| 


٩ (‏ ) وللترمِي عَنْ َل بن اڪن قَالَ: َال ر 00 


ر 


ااه لبه وسا : سَثَر: «إذا عدت متي خَمْسَ عَفْرَة > خَضْنَةٌ حَلَّ بها البَلَاء) فَقِيلَ: وَمَا 
هُنَّ يَارَسُولٌ الله ؟ قَالَ: : لد كان المقْنَمُ دولا وَالأَمَانَةٌ مَغْنَماءوَالزّكاةٌ مَغْرَمَّاء 


0 الرَّجُلُ رَوْجَتَّهُ وَعَقّْ أمّهُ وَيَرّ صَدِيقَهُ» وَجَمَا آَبَاهُ وَارْتَمَمَتَ الأَصْوَاتُ 
5 ا د ا و o‏ 2 ر م 7 E‏ مك 2 
في المسَاجدء وَكانّ زعِيم القوم أزذلهم؛ وأكرم الرّجل مخافة شرّه؛ وَشربّت 
00 5 2 2 > ا ا 0000 ت 5 a‏ 
الخمُونُ وَلْبِسٌ الحريرٌ وَاتَخِدَّتٍ القَيْنَاتُ وَالْعَازف وَلَعَنَّ آخِرٌهَذْهِ الأمّة أوَلَهَاء 


جم © م _ م ب م o‏ 


فَلِيرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلك رِيحًا حَمْرَاءَ أو حسفا وَمَسْخًاا. 


وَقَالَ: غَرِيبٌ وني إِسْتَادِه الفَرَجٌ ْنُ فَضَالَةَ ضع مِنْ قبل حِفْظِهِ 
ور ام 7 سے 9اس 5 0 o‏ 3 2 
أَخْرّجَهُ مِنْ حَدِيثِ أي م يره ديعن - أيضًا-. وَقَالَ: غَرِيبٌ لا ر 
ل ص © (4) 


قوله صَِأَنَمعَردِوِوسَلَهَ: «إذا كان المغْنم دُوَلا)؛ المغنم الذي هو بيت المال 

«دولا»؛ يعني: يتنازعونه. ويأكلونه» ويأخذونه بدون استحقاق. 
0 ولي الأمرء يأخذونه بالخيانة والسرقة والحيل» ولا يخافون الله 

جل : وف لا رن دولة بين الانيا كه € [الحشر: Iv‏ 

والآن يتسابقون إلى النهب من الال العام» هذا ليس بحلال لك. لايحل 
لك إلا مقابل عملك -إن كنت موظفًا-». أو الذي يعطيك إياه ولي الأمرء ولي 


.)751١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الأمر إذا أعطاك شيئًاء صح أن تأخذه» وحل لك» أما أنت تخون» وتختلس» 
وتحتال» هذا لا يجوز. 

قوله صَرَّاتَءَيوَسَة: (وَالأَمَانَةٌ مَغْنَمّا)؛ الإنسان إذا تولى العمل» لا يتولاه 
ليؤدي العمل» يؤديه لأجل أن يأكل من ورائه» يحتال من ورائه» مع أن 
الوظيفة أمانة» لابد أن تقوم بها على الوجه المطلوب» ولا تتخذها لاستنزاف 
الأموالء لايحل لك. إلا مرتبك المخصص. 

لكن بعض الناس يفرح إذا توظف؛ من أجل أن ينهب من أموال الناس 
ومن أموال الدولة. 

أو إذا أودع شيئًا أمانة وديعة» يفرح بها من أجل أن يستغلهاء مع أن 
الله زوك يقول: «( أي هر امتهم هرهم عون © [المؤمنون:+1]» ا إن 
لَه يأمُرّحم أن دوا لامكب إلّح أَهَلِهًا © [الساء:۸٠]ء‏ فالأمانة والوديعة هذه 
لا شك آنا تحميل مسؤولية» ليست طمعًاء لا تأخذها طمعًاء بل تأخذها 
لتحفظهاء ولتردها على صاحبها إذا طلبهاء أما أنك تأخذهاء وتموها مثل 
مالك» وتتساهل فيهاء فهذا لا يجوز. 

قوله مَؤْتَعيِووَسر: «وَالزَّاةٌ مَغْرّمّاء الزكاة قربة وطاعة إلى الله عل 
وهي زكاة بمعنى أنها تطهر المال» وتطهر المزكي: # خد مِنّْ اموي صَدَفَةٌ 
طورشم وي يها € [التوبة:٠٠٠]؛‏ فهي طهرة للمال» وطهرة للمزكيء 
وتؤديها على أنها عبادة؛ تتقرب إلى الله هي ركن من أركان الإسلام» هي 
الركن الثالث وقرينة الصلاة. 
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فالمؤمن يؤديها ذه الشروط: على أنها عبادة وطاعة»ء يقصد بها وجه 
الله ويقصد بها ما بحصل من آثار الزكاة من الخير. 

أما المنافق» فهو يؤديها على أنها ضريبة» على أنها مغرم: لمن يد ما 
يق مغرما ويتريص ب الْدَوآيرَ € [التوبة:۹۸]» هذا المنافق» نسأل الله العافية! 

قوله صَرَتَمَدِهوَسَ: «وَأَطَاعَ الرّجُلُ رَوْجتَهُ وَعَقَّ أمَّدُاء وهذه المشكلة: 
أطاع زوجته. وعق آمه» العكس هو الواجب؛ أن يطيع آمه» وأن يعق زوجته؛ 
إذا اختلفت مع أمى لا يقدم زوجته على آمه» يرضي زوجته» ويغضب أمه. 
لا يجوز هذا! هذا يكثر في آخر الزمان؛ أنهم يطيعون زوجاتهم» ويعصون 
أمهاتهم. 

قوله صَإَََْيدرَسَرٌ: «وَبَرّ صَدِيقَهُ وَجّمَا أَبَاهُاء أو بر صديقه -رفيقه-. 
وجفا أباه» تجده لا يستريح» ولا ينبسط إلا مع صديقه» وأما إذا جاء عند 
أبيه» عبس» وقترء وتكلم بالكلام القاسي مع آبيه» لكن مع صديقه ينبسطء 
ويفرح»... إلى آخره. 

قوله ََِنَمَيوَسَ: «وَارْتَمَعَتِ الأَصْوَاتٌ في الْسَاجِدِ)» وارتفعت 
الأصوات في المساجد, المساجد يجب أن تحترم؛ لأنها بنيت لذكر الله» تصان 
عن إساءة الأدب فيهاء رفع الأصوات ما معناه؟ الله أعلم» لكن الذي يظهر 
لي - والله أعلم- أنه الميكروفونات التي تشوش على الناس» تشوش على 
المساجد الأخرى» على البيوت؟ يعني: يرفع اميكروفون» والمفروض أنك 
شيع الجبماعة التي وراءك فقط» المفروض تسمع من هو في المسجد فقطء أما 


5 شرح كتاب الفتن والحوادث 


أنك ترفعه خارج المسجد» هذا أذى للناس» أذى للمساجد» أذى للنائمين في 
البيوت والمرضى» ليس له داع» هذا الذي يظهر لي -والله أعلم-. 
فهذا حصلء في الأول لم يكن موجوداء لم ترفع الأصوات. ولايسمع 
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قوله ايرا : «وَكَانَ رَمِيمُ القَوْم َرْدَنَهمْ). «أردّتهم» خير كان 
منصوب؛ لأن كان ترفع المبتدأء وتنصب الخبر. 
تَرْفْعٌ ڪان المبْتَدَا اشمًا وَالْخَبّرْ| | تَنْصِبَُهُ كَكَانَ سيدا عم“ 
فالأصل عمر سید مبتداً وخر. 
قوله مََّدَءيدَرَ: (وَكانّ رَعِيمُ القّؤم أَزْدَنَهُمْ)» هذا إعراب الكلمة. 
أما معناها: العادة أن زعيم القوم يكون أكرمهم وأرفعهم رأيًا ونسباء تكون 
السيادة في الكرام في الرجال» الذين عندهم شهامة وشجاعة ورأي» هذا 
الأصلء في آخر الزمان تنعكس الأمور؛ مثلما سبق يتكلم الروبيضة» هذا 
الروبيضة يصير سيد القوم» وهو أرذل القوم» وهذه علامة شر؟ أنه لايأتي 
إلا بالشرء الرذل لا يأتي إلا بالرذالة؛ فلا يصلح للسيادة. 
قوله مَآدَعيوَسَرٌ: وكرم الرّجُلُ مَخَافَةَ شَرهَاء يصير الإنسان يتكلم 
ویسب» ویغتاب» فيخافه الناس» ويكرمونه؛ من أجل أن يسكت» ولايتكلم 
فيهم ويغتامهم ويسبهم. 


.)1701١ /١( هذا البيت من ألفية ابن مالك. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


نشرح كتاب الفتقن والحوادت 1 No C 0ê‏ 

هذا لا يجوز؛ أن الإنسان يصير سبابًاء يصير مغتابًاء يصير نامّاء لا يجوز 
هذاء لکن إذا حدث ووَجِدَء الناس ماذا يفعلون؟ يكفون شره؛ يعطونه من 
المال ما يسكتهء هذا من علامات الساعة. 

قو له ماله دوسا : (وَشْردَ يَتِالحْمُورً؛ المسكرات» وأعظم منها المخدرات 
-والعياذ بالله-» هذا من علامات الساعة؛ وجود هذه المنكرات. 

قوله صإالهتبيوسآر: لبس الحَرِيرّاء الحرير لبسه الرجال» الحرير حرام 
على الرجال» يباح للنساء» في آخر الزمان يلبسه الرجال -وقد حرم عليهم- 
بسبب ظهور الترف. 

قوله مإدَ: «وَاشحِدّتٍ اينات وَامازِفَاء هذه مصيبة» كان في 
الأول الذي يتخذ مغنية من فتياته اللاتي يملكها؛ تصير مغنية عنده» وهذا 
لا يجوز. 

لكن الآن لا تحتاج إلى أن تشتري مغنية» ضع عندك راديو» أو ضع 
عندك تلفازّاء وفيه المغنيات» وفيه المطربون» وفيه كل هذا الشر. 

في آخر الزمان يظهر الغناء والطرب والمزامير وآلات اللهوء وهذه الآن 
متوفرة؛ مسجلاتء راديوء تلفزيونات» في الفضائيات متوفرة» ولاحول 
ولا قوة إلا بالله! 

قوله صرالَةَيَوِوَسَاًر: (وَلَعَنْ آخرٌ هَذْهِ الأمة أوْلها»» لا يحترمون السلف 
الصالح من الصحابة يدنه والتابعين وأتباعهم. 


5 وما شرح كتاب الفتن والحوادث 

الآن يقولون: «هم رجال» ونحن رجال»» يتكلمون في السابقين» 
ويجهّلونهم. ويخطئونهم» حتى الصحابة ليس هم قيمة عند الناس من 
الصحفيين وغيرهم. 

وأما الشيعة» فهذا شيء معروف عدواتهم للصحابة» بل عدواتهم 
للرسول صِرْدَعيسَرٌ هذا شيء معروف عن الشيعة؛ يسبون الصحابة 
تاتش ويلعنوهم» يلعنون أبا بكر وعمر نها ويسمونهما صنمي 
قريش» ما السبب؟ السبب: بغض الصحابة يتش وبغض هذا 
الدين» وإلا الصحابة تة لم يفعلوا لهم شيئًاء ولم يأخذوا منهم شيئاء 
ولم يعاصروهم» لكن هؤلاء لا يريدون هذا الدين» والدين إنما ظهر على يد 
الصحابة يفعت المهاجرين والأنصار يتش الذين جاهدواء وغزواء 
وفتحوا الفتوح» نشروا الإسلام» هم لا يريدون الإسلام» لذلك عادوا 
الصحابة تتف لأجل هذاء الصحابة يط لم يأخذوا منهم شيئاء 
وم يظلموهم. ولم يعاصروهم. 

وكذلك بعض الرعاع من المثقفين الذين يجهّلون السلف. وينكرون» 
حتى ينكروا السلف» يقولون: «السلف إنا هم مثل الطوائف الأخرى؛ فرقة 
مثل الفرق» ليس ها مزية» وليس ها قدر». 

صحابة رسول الله هرسار والتابعين والقرون المفضلة ليس 
لهم قيمة» يقولون: «هم فرقة من الفرق»» أما أنهم الأصلء وهم القدوة. 
يقولون: «(لا». 
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وإن لم يكونوا من الشيعة» يكونوا من الصحفيين والكتاب والمعلقين» 
والذين يدعون أنهم من المفكرين والمثقفين» يتنقصون السلف الصالح 
والعلاء والأئمة الأربعةء هذه ظاهرة سيئة. 

قو له صَزَلنَعيَهوَسر: «فَليَرْتَقبُوا عِنْدَ ذلك رِيحًا اء او حسفا و اء 
إذا حصلت هذه الأمورء تأتي العقوبة: الريح الحمراء» والريح تأتي بالعذاب» 
وتأتي بال رحمة -أيضًا-» لكن تأتي بالعذاب؛ مثلا حصل لقوم عاد: #برييج 
صَحْصَرٍ تَر 4 [الحاقة:] - والعياذ بالله-. 

© إذ أَرَسَلَنَا لهم لر الق 4 [الذاريات:41]» هذه واحدة ريح» أنتم 
ترون الآن» وتسمعون الأعاصير» أليس كذلك؟ 

الأعاصير المدمرة أليست ريا هذه؟! هذه نوع من الريح -نسأل الله 
العافية!-» تدم المباني» وتقتلع الأشجار» وتنسف السيارات» ويحصل فيها 
ضرر عظيم» وهو عاصف واحدء فكيف إذا جاءت ريح -والعياذ بالله-؟! 
فليتنظروا عند ذلك ركًا. 

قوله صَإَتَعَيَدوسَّ: «خَسْفَااء الخسف هو انقطاع الأرض» وغور 
الأرض بأهلها. 

قوله صَرَّلتَعيهوسَلر: «وَمَسْخَااء المسخ للطباع» وليس المسخ للصور؛ 
يعني : لايتحول الإنسان -والله أعلم- إلى قردء إن| تمسخ طبيعته» فيصبح 
طبيعة حيوان» وطبيعة قرود. كلاب. 

وقد يمسخ في صور -أيضًا-؛ كما حصل لبني إسرائيل: ‏ قَلَنا م نوأ 
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فردة خسئی ا [الأعراف:١١١].‏ 


57 شرح كتاب الفتن والحوادثت 


فالمسخ يكون بأمرين: إما بتحويل الصورة إلى صورة قرد أو خنزير» 
وإما بمسخ الطبيعة. 

(وقال: غَرِيبٌ وفي إسناده كع او افضالة صن و ول تيه 
وأخرجه من حَلِ ديث ع ا غريب لا تَعْرِفَةُ إلا مِنْ هَذَا 
الوّجْهِ)؛ يعني: من جهة سنده» لكن وإن كان الحديث ضعيمًاء ففيه تخويف» 
وبعضه يشهد له الواقع» وإن كان ضعيقًا في سنده. فالأحاديث الضعيفة 
يستأنس بها في الترغيب والترهيب» والوعظ والإرشاد» ولكن لايبنى 
عليها حكم تحليل أو تحريم» لاء إنها يكون هذا في الأحاديث الصحيحة» 
أما الضعيفةء فلا يبنى عليها تحليل أو تحريم» لكن يستأنس بها في التذكيرء 
والترغيب» والترهيب» والتخويف. 

وأيضًا: من وجه ثان قالوا: إنه غريب. 

والغريب: هو ما تفرد بروايته واحد من أصل السند'. 

وقد يكون صحيحاء ليس غريبًا؛ مثل حديث جبريل لاسام هذا 
لم يروه إلا عمر ر َتَعَنة؛؟ فهو غریب» لكنه صحیح» رواه مسلم -ى| سبق-. 
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))50 /١( انظر تعريف الغريب في: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي‎ )١( 
»)٠١6 /١( والموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبى (ص ١٤)ء ومشيخة القزويني‎ 
.)١157 والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص‎ 
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(5) ولان مَاجه عَنْ ي مالك الْأشْعَرِيٌ» قَالّ: قال رَسُولٌ الله 
عَلَى رُءُوسِهم بِالَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِهِيَخْسِفُ ال بهم الأزض وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقَرَدة 
والختازنن"'. 

هذا خبر من النبي يوسر ومعناه التحذير ما يقع. 

الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ من استحلهاء كفر» ومن 
شريهاء ولم يستحلهاء فإنه لا يكفر» ولكن يكون فاسمًا؛ فاعلًا لكبيرة من 
كبائر الذنوب» يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة؛ ليتوب إلى الله عل 

وهذا الحديث فيه أنه يأتي في آخر الزمان -ومن علامات الساعة- أناس 
يستحلون الخمر» ويشربونهاء ويسمونها بغير اسمها؛ يسمونها شرابًا روحيّاء 
يسمونها عرقًاء يسموغا بأسماء: الويسكي» أو ما أشبه ذلك. 

هذا لا يخرجها عن كونها خرًا؛ لأن الخمر: ما أسكرء ما أسكر» فهو 
خحمرء ولو سمي بغير اسمه. الأساء لا تغير الحقائق» وإن| هذه حيلة منهم؟ 
ليقول: آنا لم أشرب خمرّاء آنا شربت شرابًا روحيّاه شربت شيئًا ینعش» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا يبرر هم شرب الخمر. 

الخمر حرام قال الله جَزَوءَ: ايا لدِينَ ءامنا ا الخثر والمبير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۰۲۰(‏ وفيه: «وَاُمَئيّاتِاء بدلا من (وَالْقَيْنَاتِ). 
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10 كل ونا > کے 


ورو رر 


الشَيطن أن يوق بتکم العداوة والْبَمْصَا فى ابر ولي ويد عن کر ألو 
ون الصَلَةَ هل أن مهوي 4 [اماسة:٠۹-١۹]ء‏ يجب الانتهاء عن الخمر. 

كانوا في أول الإسلام يشربونها؛ لأنها لم تحرم» فلا حرمت ونزلت الآية 
بتحريمهاء قاموا على دنان الخمر» وشقوهاء وجعلوها تسيل في الطرقات» 
بادروا إلى إتلافها وإلى الامتناع عنهاء وهكذا المؤمن إذا قضى الله ورسوله 
أمرّاء يجب عليه أن يمتثل» ولا يتردد في هذا. 

فهؤلاء في آخر الزمان يأتون ويشربون الخمرء ويسمونها بغير اسمها؛ 
يظنون أنهم إذا غيروا اسمهاء أنه يختلف الحكم» الحكم لا يختلف». وهذا حيلة 
كحيلة اليهود. 


اليهود حرم الله عليهم أشياء فاحتالوا: 
- حرم عليهم الشحوم» فجملوها -يعني: أذابوها-» فباعوه وأكلوا 


ا يقولون: نحن م نستعمل الشحوم. استعملنا دهئًا. هذا لا يغير 
الحكم» لذلك لعنهم رسول الله هرسار على هذه الحيلة. 


- وغيروايو السبت صيد ال حيتان» فغير الله صور » ومسخهم قردة. 
f‏ 


(۱) أخرجه البخاري (7717): ومسلم (1981) عَنْ جار بن عَيْدٍ الله عن أَنّهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله تاوما يَقُولُ وَهْوَ في مَكَةَ عَامَ الْقَنْح: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حرم بيع نمر 
َال ازير وَالأَضئَام) فَقِيلَ: يا رَسُولَ الى ارايت شحوم امبة؟ فَإِنّهُ يُطْلَ با 
اسفن وَيُذْمَنْ بَا الود وَيَسْتَضْبحُ يبا النَّاسُ. فَقَالَ: «لا. هُوَ حَرَامٌ). نم قَالَ 

OF 


“if 2° ٤ 241 0 0‏ ۹ د 8 4 و موس ماه ه 2 س 
سول اللو اترما عند ذَلِكٌ: «قَاتلَ الله الود إن الله لا حَرَمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهًا. لوه 
ص 2 1 0 ر €< 
بَاعُوه فَأَكَلوا تَمَنَهُ). قال: «جملوة؛ أذابوه». 


أمة 
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كذلك هؤلاء في آخر الزمان؛ إذا احتالوا على الخمر» وسموها بغير 
اسمهاء وشربوهاء فإن الله يجعل منهم قردة وخنازير؛ عقوبة هم. 

والأمر الثاني: أنهم يستعملون الأغاني» والملاهي. والقينات» والضرب 
على رؤوسهم بالمعازف» وهذا حرم -أيضًا- ينضاف إلى شرب الخمر. 

فلذلك يغضب الله عليهم. ويعاقبهم» ويمسخهم قردة وخنازير؛ ىا 
غيروا حكم الله» غير الله صورهم؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 
الأغاني» خصوصًا الصوفيةء يدعون أنهم يتقربون بها إلى الله» يجعلونها من 
العبادة» وهذا أشد. 

هذا الحديث وأمثاله من أدلة تحريم الأغاني وتحريم آلات اللهو من 
معازف وغيرها. 


5 شرح كتاب الفتن والدوادت 


( اا وَلِبحَارِي ڪن آي 5 عَامِرِبْنِ ا أي مالك الْأَشْعَرِيَ ركن أنه سَمِعَ 
الت ايوا يفول ل: «لَيَكُونْنَ مِنْ أمّتي أَْوَام يَسْتَجِلُونَ الجر وَالحَرِينَ 
وَالْخَمْرَ وَانَحَازِفَ وَلَيَنْزِئنَ أَكُوامٌ ّى جَنْبٍ عَلَم يُروحٌ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُم) 
يَأتيهمْ -يَْني الفَقِير- لِحَاجَةِ فيَهُونُونَ ازجع لينا عَدَاء هبنهم اله وَيَطَعُ 
العَلَمَ وَيَمْسَحٌ آخَرِينَ قِرَدَةَ وَخنَازِيرَإِلَى يوم القَيَامَة»'. 

وهذا مثل الحديث الذي قبله؛ أن قومًا يخرجون -مثلا- إلى نزهة» 
«وَنَيَنزَِنَ فام إلى جَنْبٍ عَلَم)؛ يعني: إلى جنب جبل. 

ايرو E‏ لهُم)؛ ب : معهم أغنام» أو معهم مواش أو 
إبل» 5 بأي مكان. 

قوله مَرَائَاعيوَسَة: «يَسْتَحِنُونَ الجر وَالحَرِين وَالْخَمْرٌ وَاخَحَازْفَاء الجر 
يعني: الزنا؛ الحرٌ: الفرج. 

الحرير: ا م لبسه على الرجال" يستحلون هذه المحرمات: 
الو ل يعني: الزنا-» والحريرء والمعازف. 

فقوله صان و سار ايَسْتَجِلونَ) هذا دليل على أن المعازف حرام» وأن 
الغناء حرا وأما الخمرء فهذا مجمع على تحريمه» ليس هناك خلاف بين 
العلماء أن الخمر حرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 


)۲( أخر جه أبو داود »)٤۰٥۷(‏ وابن ماجه (30946)) واللفظ له عن عبد الله بن 


ره 
ر ر 
الَْافِقِيّء سمغت يَقولٌ: سيعت حلي بن آي طالب عن يمول : اأخدا رَسول اللو 
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وله حریرا بشالوء وَذَهَبًا بتمينه» ت رَفَعَ َس يديه فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنٍ حرام عَلَ 
وو م 
ذگور آي جل ناوم 


شرم كتاب الفتن والحوادث ىهنت r‏ 

إنها المعازف والأغاني بعض المنتسبين لطلب العلم يحلونهاء وهذا خطأ؛ 
الأدلة تدل على تحريمه» هذا خطأ. 

مثل ابن حزم راه يبيح الغناء» وهذا غلط منه. 

كذلك المعازف وآلات اللهو هذا الحديث يدل على تحريمها لأمرين: 

أولًا: أنه صَرَتَدعيَوَسَةٌ قال: «يَسْتَحِلُونَ0 والاستحلال لا يكون إلا من 
شيء محرم» فدل على أن الأغاني والمعازف حرام؛ مثل الخمر. 

والأمر الثاني: أنه قرنها مع محرمات مجمع على تحريمهاء الخمر مجمع 
على تحريمهاء الجر جمع على تحريمه» الحرير على الرجال -أيضًا- يكاد يكون 
إجماع على تحريمه. إلا للضرورة. 

لاء يستحلوبها في آخر الزمان» وتعزف عليهم القينات على 

رؤوسهم. ماذا يحصل لهم؟ يأ لهم من يريد منهم حاجة» يقولون: تأتينا 
غدًا. يظنون نهم سيستمرون» ويبقون في هذا المكان» فإذا جاء الليل» بيتهم بيتهم 
الله؛ خسف الأرض بهم» ووضع العلم -يعني: الجبل انخسف» والعياذ 
بالله-» إذا جاء الذي واعدهمء لا جدهم» يمسخهم الله قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة. 

هذا وعيد شديد» وني أكيد» تحذير من الرسول ةيوسم من 
استحلال هذه الأمورء ومنها: القينات المغنيات» والمعازف» وآلات اللهو. 


رچ کے 


.)٥۷١ -٥0۹ /۷( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 


شرح كتاب الفكن والحوادثت 


وو for‏ ا ا ا ER‏ لله 
( '4) وَرُويَ عن أبي أمَامَةَ نة مَرفوعا: «تكون في أمتي فزعة 
000( 


متخن اتا ِنَى عُلَمَائِهِمْ اذا هُمْ قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ 

يصيب الناس خوف وفزع في آخر الزمان» فيذهبون إلى علمائهم؛ 
لأن الناس يذهبون إلى العلماء عند الحاجة» فإذا ذهبوا إليهم» وجدوهم قد 
مسخواء العلماء مسخوا قردة وخنازير» بسبب ماذا؟ بسبب أنهم استحلوا 
حارم الله وأفتوا بجوازها. 

هذا خطر عظيم» وتحذير لأهل العلم أن يخافوا الله» وألا يفتحوا 
لأنفسهم وللناس أبواب التحايل على حارم الله؛ والفتاوى الخاطئة» والتماس 

على العلاء أن يحذرواء وأن يأخذوا الأمة لطريق النجاة» ولايعينوها 
على الشر بالفتاری الخاطئة» واتباع الرخص الخاطئة؛ فالعلماء مسؤولياتهم 
عظيمة وأمانة؛ لأن الله اتتمنهم على العلم وعلى بيان الحلال والحرام» 
فلايجوز هم أن يفتحوا لأنفسهم وللناس أبواب الحيل» وأبواب الرخص» 
والفتاوى المخالفة للدليل» وما أكثر هذا الآن! ممن يفتون بغير علم» ويؤولون 
النصوصء ويلوون أعناقها؛ من أجل أن تصبح على هواهم» يفتحون للناس 
أبواباء ويقال: إن هؤلاء هم العلماء. الذي يتمسك بالحلال والحرام هذا 
يقال: متشدد. وأما الذي يفتح للناس أبواب الرخص. فهذا الذي يقال: هو 
العالم» وهو الفقيه» وهو... وهو. 


.)197/7( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 


شرم كتاب الفتن والحوادث 
ار ار مر 1 لش ااا بيب يي هييع©6© م 
هؤلاء هددهم رسول الله انوس في أن الله يمسخهم قردة وخنازير» 
إذا جاء الناس إليهم وقت الفزع يلتمسون عندهم الفرج» وجدوهم قردة 
وخنازير»ء ولو كانوا علماء. 
العالم إذا ضلء فإن الله يعاقبه» ويغير صورته؛ لأنه أشد إت من العامي 
والجاهل» العامي جاهل» قد يعفى عنه» لكن العالم الذي يتحايل على حارم 
ابلّه» ويغير الأحكامء ويتأول النتصوص» هذا أل عن علم وعن معرفة» 
ومتعمد هذا الثىء» فتكون عقوبته أشد. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


( ؟5 ) وَعَنْ حُذَيِفَةَ نة قَالَ: «حَدَكَنَا رَسُولٌ الله اتيرس 
حَدِيئَيِنِء رايت أَحَدَهْمَاء وأا أنْمَظِرٌ الآخَر: حَدَّكنَا: «أنَّ الأَمَانَة رث في جَدْرِ 
قوب الرّجَال كُمّ عَلِمُوا مِنَّ الّرْآنِء كُمّ عَلِمُوا مِنّ السُنْة وَحَدَحُنَا عَنْ رَفْعِهَاء 
قَالَ: يَنَامُ الرّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُفْبَصُ الأَمَانَةٌ مِنْ قَلْبهء َيل أَكَرْهَا مِثْلَ آكَر 
الوت َم يَنَامُ النوْمَة فَتُفْبَضُء فَيَبْمَى اها مِثْلَ المَجْلٍ؛ كَجَمْردَخْرَجْنَهُ 
هلا يَكَادُ آحَد يدي الأَمَانَة فَيُمَالُ ِن في بني هَن رجلا آمِيئاء وَيُمَالُ لِلرّجُلٍ: 
مَا أَعْمَلَهُ! وَمَا أَظرَه وَمَا أَجْلَدَهُ! وما في قَلْبهِ مِتْقَالُ َيه خَرْدّل مِنْ إِيمَانِ؛ 

0 7 تبني 


وَلَقَدْ آتى عَلَيَّ رَمَان وَمَا أبَالِي أَيّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ ڪان مُسْلِمَاء رَه عَلَيٍّ الإسْلامُ, 


و افد و ا و رعو ر ت 27 2 و موا م ور د ويو 
وان كان نَصرانياء رده عَلىّ سّاعيه» فأمًا اليَوْمّ: فمًا كنت أبَايعٌ إلا فلانا 


وَفْلَانًا).أخرجاة0). 


هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليان يعن وكان حريصًا على أن 
يسأل الرسول ةيّرس عن الفتنة؛ خافة أن تدركه؛ ليأخذ حذره منها. 

في هذا الحديث عن رسول الله صََآنَعَبوسََ أنه حدثهم أن الأمانة نزلت 
في قلوب المؤمنين؛ لأن المؤمن يكون أميثاء والإيهان من الائتمان» وهو الأمنء 
المؤمن يكون أميئًا بموجب إيمانه» وتكون الأمانة في قلبه مع الإيمان. 


.)۱٤۳( )۲۳۰( أخرجه البخاري (۹۷٤1)ء ومسلم‎ )١( 


شرم كاب الفتن اواد اول 

ثم نزل القرآن الكريم» وأكد هذا الأمرء أكد الأمانة» وثبتهاء ورسخها 
في قلوب المؤمنين» فكان الإنسان لا يخاف من الغش والخيانة في التعامل 
معهم في ذاك الوقت؛ لأنهم أمناء» لا يغشون. ولا يخدعون. 

هكذا كان الصحابة يعت يمشون مع الأمانة في تعاملهم وفي 
أمورهم؛ لأن الإيمان عودهم ذلك» والأمانة ترسخت في قلوبهم. 

ثم إنه يتغير الوضعء على طول الزمان يتغير الوضع؛ فترفع الأمانة من 
قلوب الرجال» ويبقى أثرها بعد نزعها ني القلب مثل الجمرة» التي تدحرجت 
على الرجل» فنفطت -يعني: انتفخ مكانهاء وتعبأ بالماء-» ثم يزول هذا. 

كذلك الأمانة تزول أولاء ثم يزول أثرهاء ثم لا يبقى في الناس أمانة 
إلا أفراد» أفراد من الناس تبقى فيهم أمانة» والكثرة ليس فيهم أمانة» دينهم 
دنياهم؛ ها يرضون» وما يسخطون» وها يعملون» وليس فيهم أمانةء 
ويستبيحون تحصيل الال بأي وسيلة -بالرباء بالغش» بالخديعة» بالمكر-. 
ويسمون هذا مهارة في التعاملء يسمون الغش والخديعة واللعب على الناس 
يسمونه من المهارة والحذق من المعاملات» لا يسمونه الغش والخيانة» لاء بل 
يسمونه من الكياسة والتنبؤ للمعاملات» فيسموبها بغير اسمها. 

إلا أفراد من الناس. يقول حذيفة يَئئة: ومد أنَى ع رمَا وما بال 
أَيَكُمْ بَايَعْت)؛ في الأول لا أبالي من أتعامل معه؛ إن كانت الأمانة موجودة» 


لا أبالي من أتعامل معه» ولا أخاف من الغش» لكن لما تأخر الزمان» وجاء 


7 شرح كتاب الفتن والحوادث 


أناس غير الأناس الأولين» والأمانة قلت إلا في رجال قليلين يتعامل معهمء 
وأما أكثر الناس» فلا يأمنهم. 

هذا في وقت حذيفة عن فكيف إذا تأخر الزمان؟! إذا تأخر الزمان 
أكثر خطورة: وأكثر رفعًا للأمانة؛ حتى أنهم يمدحون الخائن» الذي لا أمانة 
له» الذي يغش الناس» ويخدعهم» ويأكل أمواهم بالحيل» يمدحونه في هذا 
-ما أبركه! ما أعقله! ما كذا!-» وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إهان» ومع هذا يمدحونه في تعامله» وفي حیله» وني مکره» في غشه وخيانته» 
يمدحون الخائن» ويخونون الأمين» ويأتمنون الخائن» هذا في آخر الزمان. 


شرح كتاب الفتن والحدوادت 


حَدَّثَنَا الأَعْمَشُء »ن سال بْنِ أي اَي عَنْ ز زياد بن لبيد نف قَالَ: «د 


وي PEE.‏ 2 2 ۳ ا 
التب ب تابو وسار 3 عا قال : انالك عند زاح E a‏ < رسو الله 


رکف 5 هت هَبٌ الم و نحن را الْقَرْآنَ تقر ُه ابتاتاء ويره أبتَاوؤ 


اعم | ل يوم الْقِيَامَةِ .9 قَالٌ: و إِنْ كُنْتُ لأراك مِنْ أَهْمَهِ رَجْلٍ 


بالمدينة أَوَلفس هذه الِيَهُودُ؛ وَالنّصَارَى: يَقَرَءُونَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ هلون 


بِشَيْءِ مما فيهمًا2709. 


وهذا الحديث مثل الحديث الأول فيه التحذير من علماء الضلال» والذين 
يلتمسون المخارج من الأحكام الشرعية في أنفسهم» ويفتون الناس بذلك» 
الرسول ةيسار حذرنا من هؤلاء» وأخبر أنه سيرفع العلم والفقه» ويقل 
العلماء والفقهاءء ويكثر القراء والمتعالمون في آخر الزمان» يسألهم الناس» 
فيفتون بغير علم؛ فيضلون» ويضلون؛ كا قال النبي صَإْلَعتووسَةَ”". 


فقال الراوي وهو زياد ڪَتة: «يَا رَسول الله وَكَيْفَ كيف يَذْهَبٌ اليل 
0 الْقَوْآن ونقرقة أبْتَاءَنَاء ويقرئه أب و اب باهم لمم القيامة مَه؟)؛ 
يعني ٠‏ : فهذا ضانة لبقاء العلم» » طالما أن القرآن موجود» فالعلم موجود. 


.)5٠ 58( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
في حديت د ا بن عرو بن العا وكيد الذي مد ترجه عو‎ 9 
إن انهلا يفيض العلم راا نع من الا لن به ت يَقيِضُ العِلْمَ بقَبْضٍ العْلَاءِ» حَتَى‎ 
e ده‎ 5 
إا يبي عَايِ اد الاس روشا جُهالَاء سیوا لوا بتر عم مَضَنُواوََصَنُواء.‎ 


٢‏ سه شرح كتاب الفتن والحوادث 


النبي صَرَلتَعِِسَََ بن له أن وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحة 
في الناس لا يكفي هذاء ولا يكفي حفظ القرآن وحفظ الأحاديث الصحيحة» 
هذا لا يكفي؛ العلم ليس بالحفظء ولا ببقاء القرآن» ولا ببقاء الأحاديث» هذا 
ليس هو العلم» بل العلم هو الفقه في دين الله» والفهم لدين الله والورع» 
والخوف من الله والتقوى» هذا هو العلم. 

ثم ضرب مثلا: قال: ١لَوَنَيْسَ‏ هَذْهٍ الْيَهُودُء وَالتّصَارَى يَفْرَءُونَ التّوْرَاكَ 
وَالْإنْجِيلَ ا يَعْمَنُونَ ِشَّيْءِ مِمّا فِيهمًا؟1؛ اليهود والنصارى عندهم التوراة 
والإنجيل موجودة» ومع هذا ضلواء وأضلواء ولعنهم الله عَرَمبَلّ» والتوراة 
والإنجيل عندهم: ( مل لذن يلوا الود ك وها * [الجمعة:ه]. 

ليس الكلام على وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحةء الكلام 
على من يحمل هذه النصوص وهذا القرآن وهذه السنة هلا صحيحًاء ويعمل 
بهاء ويفقه معانيها على الوجه الصحيح» هذا هو المطلوب. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 8 5 


أي الدَّرْدَاءِ قَالَ: 


ص 2 س 
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EA 
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5 


لے م 
م 


ب 
و 
2 2 ل رەتو رر ت t1‏ ص 01 ر hM o‏ 2 
مع رَسَول الله صا إللهع هوي ره فحص بصرهة إلى الساءء قال: («هذا 
ص ا ا 


ET‏ وو ت os‏ ومو 

أَوَانُ يحْتَلَسُ العلمُ مِنّ التاس» حَتى لا يَفْدِرُوا منه على شَيْء)» فقال زياد بن 
= 7 

1 عر 2 و م سه سال 000 2 e‏ و کے کو ی کو 

لبيد الأنصّاري: كيف ختلس مناء قد قَرَأنَا القرآنَ» فو اله لتقرأنة» وَلنقرئّنه 


۴ - ا ل 0 2 ° ا - مر م 98 م2 o‏ 0 
المدينة: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارىء فماذا تغني عَنْهِمْ ؟) ل 


3-2 


کەو ر 2 سلج وس عن © 21012 كي 2ه ره )4 و 2 وو , عو 

جبر: فلقيت عبادة بن الصامت» قلت: ألا تسمّع إلى مَا يقو اخوك ابو 

لدَّردَاءِ؟ كَأَخْبَرثهُ بالّذِي قال ابو الدَرْدَاء قَالَ: صَدَقٌ بُو الذَّرْدَاِ إِنْ شِئْتَ 

ادك بأل عِلْم يرع مِنَ الاس؟ اسوم يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مسجد 
9 ب 

بقاع ا کری فيه رجلا کاشما»» َال حَسَنٌ غریب 


وهذا مثل الحديث الذي قبله؛ أنه يرفع العلم -الذي هو الفقه والفهم 
لكتاب الله وسنة رسوله مَرَّتَكوَسَد-» مع أن القرآن والأحاديث موجودة» 
لكن قل من يفقههاء ويفهمهاء كثير من يحفظهاء ويقرؤهاء يمكن يقرأ القرآن 
بالقراءات العشرء ويتقن التلاوة والتجويدء لكن لايفقه من القرآن ولو حرقًا 
واحدًاء جرد آلة» هو مثل المسجل؛ المسجل تفتحه» ويقراً عليك القرآن. فهذا 
يصير مثل المسجلء جرد آلة تحفظ القرآن. 


.)۲٠٥۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 


1 شرح كتاب الفتن والحوادث 


أما أنه يفقه القرآن» الإنسان الذي يوفقه الله للفقه في دين الله والعمل» 
وحتى لو لم يحفظ القرآن» الفقه يؤتيه الله من يشاء؛ «مَنْ يُردِ اللّهُ به خَيْرًا 
يُمَقَهْهُ في الدين». 

فليس العبرة أنك تحفظ النصوصء بل العبرة بأن تفهم معناها كا أراد 
الله سبحانةوتعالّ» تفهم معناهاء وتعمل بهاء هذا هو الفقه» وهو المطلوب. 

أما أنك تحفظ القرآنء أو تحفظ البخاري» ومسلم» والسنن الأربعء 
والمسانيد» تحفظها عن ظهر قلب من غير فقه» هذا لا يكفي» لو جعلتها 
بالكتاب كان أفضل» ليس هناك فائدة من أنك تحفظ بدون فهم. 

فليست العبرة بالحفظء العبرة بالفقه والفهم» وليست العبرة -أيضًا- 
بالفقه والفهم فقط» بل العمل -أيضًا-» لابد من هذا؛ من علم وعمل» هذا 
هو المطلوب. 


وإلا فأهل الكتاب ضلواء ولعنهم الله» ومسح منهم القردة والخنازير» 
وهم عندهم التوراة والإنجيل: « ركف يكوك وَعِندَهْمُ التَوْرسةٌ فيا 
م لله E‏ واو من بل دلت که [المائدة: 537 ]. 

لو حكموا التوراة» لاتبعوا الرسول يوسر لو حكموا الإنجيل» 
لاتبعوا حمدًا مَإََعَيوسَةَ؛ِ لأنه أمرهم باتباع محمد عيرس فهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم )1١79/( )٠٠١(‏ من حديث معاوية بن بي سفيان 


شرح كتاب الفتن والحوادث 1 


لم حکموه» وهم يحفظونه ويحملونه» لکن لم يفقهوه. ولم يعملوا به فماذا يغني 
عنهم؟! 
فهذا فيه الحث على التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلالا وو 
ولايكفي حمل العلم» بل لابد من فهمه» ولابد من العمل به» تنبهوا لهذا. 
بعض الشباب -وفقهم الله- يعتنون بالحفظ»يقول: أنا أحفظ البخاري» 
أنا احفظ مسلم. لكن لو تسأله مسألة واحدة من مسائل الفقه لم يستطع أن 
يجيبك؛؟ لأنه لم يتفقه فيهاء ولم يفهم معانيهاء ولم يأخذها عن العلماء الذين 


يشر حونهاء ويبينوها له. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


5 
وَذَكَرَ ابْنُ ماجّه مِنْ مُسْنَدِ زياد بستاو صحيح؛ كما تَقَدَّ. 
کے 9 


وقال:حَدََّنَا عل بن حي قَالَ: حَدَّلََا أَبُو مُعَاويَ عَنْ أب مَالِكِ 
الْأَضَْعِيٌء عَنْ رِبْعِيٌ بن حراش عَنْ حُدَيْفَةَْنِ الان نعف فَالَ: قَالَ 
+ رول الله صَزَتَْعِوِوسَر: (يَدْرْس الْإِسْلَامُ كما يَدْرْسُ وشي التَّوْب» خی 
لا يُدْرَى ما صيَام ولا صَلَاةٌ ولا نُسّك ولا صَدَقَة وَنَيُسْرَى عَلَى كِنَابٍ الله 
عَيَيَلّ في لَيْلََ فلا يَبْقَى في الأض مِنْهُ آَيَة وَتَبْقَى صَوَائِفُ مِنَّ الاس الشَيْحٌ 
الْكَبِيرُوَانْعَجُونُ يَقُونُونَ: أَدرَكُنًا آبَاءَنَا عَلَى هَذه الْكَلِمَةَ لا لَه إلا الله فحن 
َعُونُهًا". كَقَالَ له صِلَةُ: ماد ني عَنّْهُ: :كا إلة إلا لله ف َم یدرون ما صلا 
9 


م 


ولا صِيام ولا سك وَلَاصَدَكَةٌ؟ عرض عَنْهُ حُذَيِفَةُ ته م رَدَّهَا عَلَيْهِ نكاما 


« 


2ك > وه #5 لهم و 24 كوس ماه ل ا رقف مداو 
كل ذلك يُعْرِض عَنْهُ خذيفة» ثم قبل عَلَيْهِ و الثالئثة» فقال يا صِلة تنجيع 
UE 2 7‏ )031( 

ˆ ال ( 
من النار ثلاثا 


هذا مثل الأحاديث السابقة في أن العبرة ليست ببقاء القرآن وبقاء السنة 
من غير حَمَلٍَ» حملة» وليس بحفظة» حملة يفقهونهاء ويفهمون معناهاء هذا هو 
المقصود. 

فهذا فيه الحث على التفقه في دين الله» وتلقي هذا عن العلماء» لا عن 
الكتب» ولا عن الأشرطةء وإنها عن العليماء مباشرة» العلماء الثقات مباشرة» 
يشرحونها لك» ويبينونها لك» ويحفظونك معانيهاء ويفهمونك مدلولاتباء 
هذا هو المطلوب. 


.)5١ 59( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والحوادث لى هته ون 

أما أن «لا إله إلا الله» تنجيهم من النار؟ نعم. لا إله إلا الله تنجي من 
النار من عمل بهاء من فهم معناهاء وعمل بها. 

لكن هؤلاء الذين في آخر الزمان تنجيهم وإن لم يعملوا بهاء لماذا؟ لام 
لا یت يتمكنون من العمل» معذورون» ليس عندهم أحد يبين لهم العمل» فهم 

٠. 9‏ ۰ 50 رع 2 2 ەر ر 

معذورون بجهلهم هذاء بعدم من يبين لهم ويفقههم» «يقولون: أذْرَكتا آبَاءَنا 
عَلَ َنِه الْكَلِمَق لا إِلَهَ إلا الل تحر تَقَوخًا»؛ يقولونبهاء هذه استطاعتهم» 
استطاعتهم هكذاء وأما العمل» فهم لايستطيعونه» ولا يعرفونه؛ لأنهم ليس 
عندهم أحد يعلمهم» هذا عذر هم» تنفعهم لا إله إلا الله. 

أما الذي يترك العمل» وهو يقدر عليه؛ ويقدر على أن يسأل أهل العلم؛ 
فهذا لا يعذرء هذا لا يعذر بالجهل. 

فأولا: يرفع العلم والفقه» يرفع أول شيء العلم والفقه من الناس. 

ثانيًا: يرفع القرآن من القلوب» يؤخذ من القلوب» ومن الحفظ» ومن 


المصاحف. یرفع» ولا يبقى شیء» لا يبقى شيء من القرآن في آخر الزمان. 


2 


5 شرح كتاب الفتن والحوادث 
من أحاديث الفتن 

( ۷ و لشلم: عَنْ حُدَبِنَة تاتف قال: دقام يار سول الله ايوا 

قعل ار کج بوذي عقا كل جيم الا َة إلا حَدّتٌ به حَفِظَه مَنْ 

حفظه ود سيه مَنْ سيه كُ کڏ عَلِمَهُأَضْحَابي هَوَلاءِء و َيون من ايء گذ نه 

ارا اورم كما َذْكرٌ الرّجُلْ وَج الرَجُل إِذَا غَابَ عن مُمإِذَا رآ عر“ . 
قَالَ: «وَاللهِ ما أذْري يي أْضْحَابيء آم تنا تَنَاسَوًا؟ وَاللَهِ مَا ترك 
ن 5 

رسو الو اکیرما ِن ائ ففق إل أن قي ادنيا يلم من ن مَعَهُ لات 

ماو قَصَاعِدًاء إلا قد سه لتا باشووء وَاسْم أيه وَاسْم قبیایو». 


8 


هذا الحديث فيه أن النبي صَرَنعيِووَمَرَ خطب أمته يومًا كاملًا؛ يخطب» 
ثم إذا حانت الصلاة» نزل» وصلىء ثم عاد يخطب. إلى أن يكمل اليوم. 

وذكر فيه في هذه الخطبة أمورًا كثيرة» يحتاجها الناس» وهذا من بلاغه 
َإَتَةعوَسر؟ فإنه بلغ أمته كل ما أمره الله به» ولم يترك شيئًاء إلا وقد نقله 
وبلغه هم. 

ولكن الناس يختلفون في هذاء الحاضر ون يختلفون؛ منهم من يستوعب 
كل ما قاله الرسول یوسر ويحفظه. ويرويه» ومنهم من يفوت عليه 

بعض الشيء» ولكن إذا ود من يحفظ -ولو كانوا قليلين-» ينفع الله بهم 
الأمة؛ فهذا ما حل من الرسول عاط يوسر في هذا اليوم. 


)000( أخرجه البخاري (5 579): ومسلم (۲۳) (۲۸۹۱)ء واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤٩٤۳(‏ 


رح كتاب الفتن والحوادت 5 


وو ت ےو چ 2 0 و ےه r‏ چ 
[ 55 _) وله عَنه رنه قال: «حدثتا رَسول الله صَِدَدَةءلِوِوسَر حلا آنا 


رورو 


ا aN‏ ا کے ٠‏ ا 2 
فيه عن الفتن» فقال رَسول الله صََّدَعدِهِوسَرءَ -وّهو يعد الفتن-: (مِنْهُنٌ ثلاث 


يَكَدْنَ يَدَرْنَ شَيْنَا وَمِنْهُنّ فن كريّاح الصَيْفِ؛ مِنْهًا صِعَاٌ وَمِنْهَا كبَان'. 

هذا الحديث أيضًا فيه ذكر الفتن» وأنها تختلف؛ منها ما هو شديدء 
ومنها ما هو خفيف. 

والقصد أن الناس يأخذون حذرهم من هذه الفتن؛ يعرفون وقت 
نزوهاء ويعرفون أنها ستأتي؛ فيستعدون هاء ويثبتون على دينهم» و لاتضرهم 
بإذن الله؛ من تمسك على دينه» وثبت على دينه» لا تضره الفتن» لكن يحتاج 
إلى أن يعرف دينه أولّا؛ حتى لا ينجرف مع الفتن إذا جاءت؛ لأنه عرف أنها 
ستحدث» فيأخذ حذره منها. 


9-2 


.)۲۸۹۱( )۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 شرح كتاب الفتن والحوادث 


٤‏ < 9 سے سے ا 2 22 هه 2 13 ص 

( ۰ )و لاي داو دعن ابن عَمَرَ٬‏ يَقول: «كُنَا قَعُودًا عند رسو ل الوه فَلّ ۴ 
9 عه جر . 0 2 7 < .° coe‏ سے سے ر افيه ل 

الْفِئَنَ فَأكُثْرَ فى ذِكْرهَاء حتى ذَكَرَ فِتَنَهَ الأخلاس. فقَالَ قائل: يَا رَسُولٌ الل 


0 ولع ro‏ 2 ر pI‏ و 2l.‏ ا > لس وامه 
وَمَا فِتئّة الأخلاس؟ قال: «هي هَرَبٌ وَحَرْبٌ كُمّ فة السّرّاءِ دَخَنْهَا مِنْ تَحْتِ 


ا 


قَدَمَيْ رَجُل مِنْ أَهْلٍ بَيْتي يَرْهُمُ آنه مِٿيء وَلَيْسَ مِنَي وَإِنْمَا أَوْلِيَائِي المتَمُونَه ثم 
يَصْطَلِحٌ النَّْسُ عَلَى رَجُل كُوَركِ عَلَى ضِلّع؛ كُمّ فِثْنَةُ الدهَيْمَاءِء لَاتَدَعٌ آَحَدًا 
مِنْ هذَه الام إلا نَطَمَتَهُ نَطمّة َإِدًا قیل: انْقَضَتْه تَمَادَتْ يصب الرَّجُلُ فيهًا 
ا فاق فيه وَهُسْطاط نَِاقلَا إِيمَانَ فيه دا كان اكم اروا الدّجّالَء 


مِنْ يَوْمِهِء آَوْمِنْ عدی»'. 


وهذا من جملة الأحاديث التي ذكر النبي ةيسار فيها ما يحدث من 
الفتن» والمهم في هذا أن بعضها قد يحدث على رجل يزعم أنه من بيت النبي 
صَلَعبوسَلره وهو ليس منه. 

ثم لو ثبت أنه من البيت» وهو لا يتمسك بسنة الرسول صَإَئاعَيووَسَةٌ؛ 
فلاينفعه كونه أنه من أهل البيت» ولا يكون من أولياء الرسول صَآَادَتِووَسَلرَ 
إلا من سار على نهجه؛ وتمسك بسنته» فليست العبرة بالقرابة فقط» وإنا 
العبرة بالقرابة مع الاستقامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟5755). 


شرح كتاب القتن والدوادت 
۱4۹ 


فمن استقام على دين الله -ولو لم يكن من أهل البيت-» فهو على خيرء 
ويتتفع به» ومن انحرف عن دين الله» فلا ينفعه كونه من أهل البيت» ويجب 
الكو غا ار هله ميج عدا 

وآل الرسول كيار على الحقيقة هم تباعه» ولو لم يكونوا من أهل 
بيته» وأما من لم يكن من أتباعه» فليس بقدوة» فهذا يجب التفطن له ومعرفته؛ 
أنه ليست العبرة بأنه من أهل البيت» العبرة باستقامته وتمسكه بالدين. 

المسألة الثانية: أن الدجال قريب» الدجال من علامات الساعة 
الكبرى» وهو فتنة عظيمة -كا يأتي-. 

وهو اول شيء يخرج اهدي من آل بيت الرسول صَرَتَملووسلَه من آل 
الحسن بن علي تة ويقيم العدل» ويحكم بالشريعة» وفي آخر أيامه يظهر 
الدجال» في آخر أيام المهدي يظهر الدجال» ويحصل بسببه فتنة عظيمة» ثم 
7 7007 ل 


u‏ ل اللّه؟ ا محمد صََلنَهءَلدِووسَله. 


ثم في آخر أيام ا مسيح بن مريم نالم تظهر ياجو ج ومأجوج» ويحصل 
شدة على المسلمين. 


7 2 1 شرح كتاب الفتن والحوادث 


5١ (‏ ) وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ عة قَالَ: «حَفِظْتٌ مِنْ رَس ول الله صَوْلدَءَِوَصَ 
ر df‏ ورو رو f‏ 
وعَاءَين: فأمًا أحدهما فتنته. وَآمَا الآ حر لو دنه قْطِعَ هذا البلْعُومُ». . رَوَأهٌ 
و 2 
البخارئ'. 


أبو هريرة عة كان يحفظ من الأحاديث ما لا يحفظه غيره من 
الصحابة رينكيعته؛ لأنه آتاه الله حفظًا وذاكرة قوية» 0 الحديث 
عن الرسول صَإآلَدِووَسٌَ فحفظ مالم يحفظه أكثر من غيره عن 

ويخبر أنه حفظ عن الرسول صَرَلتَهءَيِدسَرَ وعاءين من الأحاديث؛ 
وعاءين ملوئين بالأحاديث: واحد نشره في الناس» ذكره للناس» وواحد لم 
يذكره؛ لأنه عليه خطر لو ذكره» وهو أحاديث الفتن» وذكر الولاة المنحرفين» 
فهذالم يذكره» فهذا دليل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة: أو لدفع الضرر 
الأكبر. 


.)١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والدوادت 


أبى هْرَيرَة E‏ 


مي 


حذر النبي َِدَّلنَءَكوسَةٌ ما يحدث على يدي أغليمة -تصغير غلمان» من 
باب التحقير» تصغير تحقير- من قريش» ولعله يقصد أنهم من بني أمية. 

وبنو أمية فيهم الخير الكثير» وفيهم شرء ليس كلهم آشرارء فيهم خير 
كثير» وفيهم ناس صغار السن وسفهاء الأحلام» حصل منهم ما يحصل. 

بنو أمية منهم رجال» منهم عثان بن عفان ْمَعَن الخليفة الثالث» 
منهم معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل ينف الذي ساد الأمة» وقمع 
الفتنة في وقته» واجتمع المسلمون عليه بعد الفتنة والفرقة» وفيهم عمر بن 
عبد العزيز راه الخليفة الراشد» فيهم عبد الملك بن مروان فيه خير كثير. 

وجاء بعدهم من دون ذلك؛ فلا يذمون على الإطلاق» ولايمدحون 
على الإطلاق» بل يقال: فيهم وفيهم. لأن بعض الناس -خصوصًا الشيعة- 
يسبون الأمويين. 


.)7١08( أخرجه البخاري‎ )١( 


VY‏ شرح كتاب الفتن والحوادثت 
الأمويون فيهم خير كثير؛ فتحوا الفتوح» فتحوا الأمصار» ونشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بعد الخلفاء الراشدين؛ فلهم فضل» 
ليس هناك شك» لكن يكون فيهم -أيضًا- من هو دون ذلك. 
فيجب أن نعرف هذا عن بني أميةء لانذمهم على الإطلاق» ولانمدحهم 


7 كتاب الفقن والحوادثت 
سوم ب الفتن والدو هدي VY‏ 


إن 


بَابُ الذهي عن السَّعي في الْفْتّنَّة 
وَلأَي اود عَنْ آي مُوسَى عة انه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ريوس : «إنَّ بين آَيِدِيكُمْ فنا صَقِطَع اللَيْلٍ المظلم, يُصْبِحٌ الرّجُلُ فيهًا 
الماشي. وَالاشي فيهًا خَيْرٌ مِنّ الساعي»» قَانُوا: تا َأمدنا؟ قَالّ: «ڪوئوا 


م و 


آخلاس بُيْوتَكم»'. 

(التَهّى عن السَّعْي في الْفِْئهِ)» وأن الإنسان المسلم عند حدوث الفتن 
يمسك» ولا يسعى في نشرها ونصرتهاء بل يمسك» ويبتعد عنهاء هذا هو 
الواجب على المسلم؛ أن يبتعد عن الفتن» ولا يشارك فيهاء ولايدخل فيهاء 
حتى تنقضى» وتذهب. 

هذا الحديث جاء من روايات: أنه قال مَرَّتَعيووَسَ: «بَادِرُوا بِالأَغْمَال 
فِتَئا كَقطع اليل الُظلم»("» ليست سهلة؛ كقطع الليل المظلم؛ من شدتها 
ومن خطرها أن الإنسان يتحول عن دينه» هذا أخطر ما فيهاء يتحول عن 
دينه» تصيبه هذه الفتن -إما طمع» وإما خوف-» فيتحول عن دينه. 

قوله صَرَنَعَيوَسَة: (يُمْسِي مُؤْمِنَاء وَيُضْدب يُضْبِحٌ كَافِرًاء وَيُضْبِحٌ مُؤْمِنَاء 
وَيُمْسِي كافرًا»: يتحول في اليوم الواحدء في اليوم الواحد أو الليلة الواحدة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57717). 
(۲) سبق تخريجه (ص .)١١‏ 
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يتحول عن دينه بسبب الفتن» إذا دخل فيهاء وشارك فيهاء فإنها تخرجه من 
دينه؛ إما رغبة» وإما رهبة. 

أما إذا ابتعد عنهاء ولم يدخل فيهاء ولزم السنة» وصبر على ما ينالهء 
فإنه ينجو منها بإذن الله ولكن هذا يحتاج إلى إيهان» وعلم» وصبرء فالرسول 
بوسر حذر من هذه الفتن» وأمر أن يكون الرجل حلس بيته؛ يعني: 
ملازما لبيته» إذا كان خروجه إلى الشارع فيه خطر على دينه» فإنه يبقى في 
بيته» حتى تزول هذه الفتن. 
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م 
م 


( 54 ) ولان مَاجه: عَنْ اي بُرْدَة قَالَ: خلت ڪل مد بن ن مَسْلَّمَة 
قَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله ايوم قَالَ: (إِنَهَا سَتَكُونُ فِننَة وَهْرْقَةٌ E‏ 
ادا كان كَدَّنِكَ قات بِسَيْفِكَ أَحْداء فَاضْرِبُْ حَنَّى يَنْمَطِعَ كُمّ الجيسش ف 
بَيْتِكَ حَنَّى تَأْتِيّكَ يد خَاطِئَة أَوْمَنِيّةٌ قَاضِيّةٌ». فَقَدْ وَفَحَتْء وَفَعَلْت مَا قَالَ 
ول الله صَإَتََِووْسَة )217 

هذا كا سبق أنه تأي فتن عظيمة» تحول الإنسان من دينه» يبيع دينه 
بعرض من الدنيا -طمع-» يترك دينه من أجل الطمع والمال والحاه. 

فإذا جاءت هذه الفتن» فاعتزهاء احضر سيفك» وحطمه» واكسره؛ فيا 
يكون معك تقتل به أو تفتك به في الآخرين. 

هذا معناه: أنك لا تستعمل السلاح» ليس من اللازم أن تكسره بالفعل 
وتعدمه» لا؛ يعني: لا تقاتل به» ولا تدخل في الفتنة. 

والأمر الثاني: تجلس في بيتك ولا تشارك» حتى تأتيك يد ظالمةء يدخل 
عليك يريد قتلك» لا تدافع في هذه الحالة؛ لأنك إذا دافعت» تكثر الفتنة» 
فقلل منها بعدم المدافعة عن نفسك» حتى ولو قتلك؛ لأن هذا في الفتنة. 

أما في غير الفتنة» إذا دخل عليك أحد -لصء أو من يريد الفساد في 
بيتك-». فاقتله» دافعه» ولو بالقتل؛ كا ورد في الأحاديث”". 


.)7945717( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
عَنْ عَبْد اللو بْنٍ‎ :)١51( من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري (7580): ومسلم‎ )۲( 


4-6 


o2‏ ا 3 2 ه2 0 45و ل 26 م 
عمرو عند قال: سَمعت النبي السام يقول: «مَنْ قل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ هيده . 
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أما إذا كان هذا وقت الفتنة» حتى ولو دخل عليك أحدء فلا تدفعه 
بالقتل» لا تقتله حتى ولو قتلك؛ کا حصل مع عثان نة لما دخلوا 
عليه» لم يقاتل؛ تقليلًا للفتنة وعدم المشاركة فيهاء لم يقاتل» وأمر حراسه أن 
يكفواء وألا يقاتلواء حتى قَيِلّ تة شهيدًاء هذا في الفتنة. 

أما في غير الفتنة» لا تسمح لأحد أن يدخل في بيتك» دافعه» ولو بالقتل» 
فإن 0 وإن قتلك» فأنت شهيد؛ كما في الحديث27. 

قوله صاقاييتما: «أو مَنِيةٌ َاضِيَةه؛ أو يأتيك الموت» إن لم يدخل 
Elo‏ 
الفتنة خيرًا لك. 


دلق کا في الحديث الذي أخرجه مسلم ( 4°( عن ا يي هريره ويه نه لّ: «جَاءَ رج إآ 


رول اللو عوك فَقَالَ: تا رَسُولٌ الى اريت ِن جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أذ مَالي؟ قَالَ 
قلا تُمْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: ارايت إن قَاَلَنى؟ قَال: «قَاتِلْهُ». قَال: اریت إِنْ قَتَلَنِى؟ قَالَ: 


ک ِن قا 
«َأنْتَ سَهِيدٌ». قَالَ: : أَرَأَيْتَ إن فََلنه؟ قَالّ: «هُو في الثّارا. 


إل 
ت 
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م 3 5 لين 
کے ر ر 4 OAS‏ وه سے و و ره رو 02 0 
البَصْرَةّ دحل عَلى أي ل: يا آبا مَسَلِم ألا تعينني عَلى هَؤلاءِ القوم؟ قال 
2 ص ت 
مه go Tm wS Hr e E‏ 972 سه 
د > قال: فدعا جارد لَه فقال: يا جَارِيَة أخرجي سَيْفِي» قال: فأخرجتة 
> 5 موچ م عع مع # I‏ 2 ی 
فْسَل منه قدرَ شار فإذا هو حَشَبْء فقال: إن حلي وَابِنَ عمك ةيرسا 
^ 2 ص ۰ 

0 ه ورمع و 22 
حك وك we e. AZ‏ سوبي 0 04 RE,‏ م ° مه ام 
عهد إِليّ إذا كانت الفتنة بين المسَلِوِينَ» فاتخِذ سيا من خشب. فإن شئت 
رجت مَعَكَ» قَالّ: لا حَاجَة لي فِيكَ» ولا ني سيمك“ 
حرجت ¢ جه لي في »و2 فى 

م 


علي بن أبي طالب ينعن في خلافته -الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين 
يتر -» في وقته حصلت الفتنة الشديدة بسبب مقتل عثمان نة 

علي نة تولى الخلافة» ولكن لم يتم له الأمر وََلِيَمَنه؛ لأن الفتنة 
شديدة» والناس مختلفونء فقمع الله به الخوارج شرار الخلق» وقتل منهم 
مقتلة عظيمة في النهروان» فأخد شرهم عن 

ولكن لم تبدأ الفتنة؛ في النهاية تأمروا عليه» وقتلوه يعن هو يريد 
إخاد الفتنة» وأن تستتب الخلافة على ما كانت في زمن إخوانه من الخلفاء 
الراشدين يتش وأدى ما عليه نة وجاهد في الله إلى أن استشهد في 
سبيل الله» ولحق بإخوانه من الخلفاء الراشدين يَعَإِيَدْعَنثر. 

فهذا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة من هذه الفتنة؛ 


- 


أنه قاومهاء وحاول إحمادهاء وحصل على يده خير كثير بقمع الفتنة» ثم قتِل 


7 و لو ٠.‏ 0 2 5 ر 
شهيذا نة راضيًا مرضيا عند الله عَرَبِجَلٌ. 


.)539575( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وإذا لم يمكنه -كأن له قوة» وينفع الله به-» فإنه يقاوم الفتنة؛ مثلم حصل 
من علي وََإيَهعَن يقاوم بقدر ما أعطاه الله من السلطة ومن القوة والتمكين» 
ا ا ا ل 
من المصلحينء هذا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة 
ا لع 6ه رف | ر و ر و ي 
«فقال: يا جارد أخرجي سَيفِي» قال: فأخرجتة مله فدر سير 


قدا هُوَ حب قَقَالَ: إن لبي وَابْنَ عَمّكَ زابرس عَهِدَ إل إا كَانَتِ 
اة َي ن لون ِد سَيْفًا مِنْ حَشَبِء قن شِئْتَ حرجت مَك قَالَ: 
لا اة لي فيك اني سَْفِكَ»؛ أراد أن يري عليًا وكات أنه معتزلٌ الفتنةء 
وأنه اتخذ سيمًا من خشب لا يعمل شيئًاء فتركه علي صَمََيَعَنك لما رآه لايرغعب 
المشاركة» تركه. 


> عرس م م في 9 ع 
«فإذا هو خشّبٌ». ليس بسيف؛ ليري علي نة أنه معتزل الفتنة. 
عو 


«فأَنحِدٌ سما مِنْ حَشّب»؛ سيقًا من خشب لا يقطع؛ يعني : : لايشارك 


قال له: «قَإِنْ شِيْتَ شِيْتَ حرجت مَعَكَا؛ لأنه أمير المؤمنين» وإن شئت أن 
تتركني على اعتزالي: إن أراد أن يخرج» عليه السمع والطاعة» وإن سمح له 
ولا يخرج. فهذا أحب إليهء فأمير المؤمنين سمح له بذلك» تركه واعتزاله 


الفتنة. 
7 
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وَلِأَى داو عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَريّ معنف قَالَ: قا 


رَسُولُ الله صِرَالاعيدوسةٌ: «إنَّ بَيْنَّ يدي السَاعَة فنا كفطع اللَيْلٍ الظيم» 
وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِيُوا سيُوفَكمْ بالْحِجَارَةء فَِنَ دل -يَعْنِي- عَلَى أَحَدٍ 
مِنْكُمْ فَلْيَكْنْ كَخَيْر ابْنَيْ آدَحَ». 

هذا -ى| سبق- أنه تحدث فتن عظيمة» وأن المسلم يتقاصر عنها مها 
أمكنه» ولا يتقدم إليها. 

قوله صَرَّلنَعَدَدَسَة: «الْشَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الام وَالمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ 
الساعي»؛ كلما تقاصر الإنسان عن الفتنة وابتعد عنهاء فهو أفضل» وأحفظ 
لدينه» وأسلم من المشاركة في سفك الدماء؛ لأن الإسلام حريص على حفظ 
دماء المسلمين -مه)] أمكن-». ولا يشارك فيها؛ لأنها بين المسلمين» إن قتل» 
قتل مسلً)؛ فالسلامة خير. 
ولا يخرج» إن دُخَل عليه وهو لا يذهب إلى الفتنة» لكن لو دخلت عليه -دخل 
عليه أحد يريد قتله-ء فليستسلم» ولا يدافع؛ لأنه إذا دافع» زاد الفتنةء وإذا 
کف» سلم منها. 


(۱) أخرجه أبو داود .)٤۲٥۹(‏ 


سن صموير..<--_-_22 ت#رصكتاب الفتن والحوادث 
قوله مََدَةمَوَسَةَ: ١فَلْيَكْنْ‏ كَخَيْر ابْني آدَمَ1: وال عَلْهِمَ تبَآ َب 
ادم € [الائدة:۲۷]؛ اللذين حسد أحدها الآخرء و8 قَالَ کن 1 
إِنّما قبل الله من الْمدّد لْمَنْقِينَ € [الائدة:۲۷]» هو حسده لما تقبل الله قربانه» ولم 
يل ون کو عل ذلك؛ مال لأقثلككَ قال إِنّما يسبل أله مِنَّ 
لْمَقينَ ا 
تحسدني على شيء من الله عل 0 
لما يبل اه ن لقي © لین طت رک ب 4: هذا عل 
الشاهد « ليا بَسَطت إل يدل لتمتلنى م 5 باط يى ليک لفك إو 
e‏ 


لعاف أنه رب الْعَتلّمِينَ * [الاندۃ:۲۸-۲۷]» فدل على أنه لا يجوز قتل المسلم 
في الفتنة» مهما أمكن أنك تكف يدك لا تقتل: ما أنأ يبَاسِطٍ يى إِلَيْكَ 


ج ي ع 


رم رط :+ 


لأقئلك إِيّه آخاف أله رب الْعنلَمِينَ © إن ارد أن توا ئی ويك 
9 مِنْ صب انار وَدَلك جروا أ لظام € [اناندة:۲۹-۲۸]. 

لم تنفع فيه الموعظة -والعياذ بالله-. # مَطرَّحَتٌ له نفسَة, قَثْلَ آخيد 
َعَدَلهُ اصح صب من لر € [المائدة:0]؛ أصبح من الخاسرين بسبب قتل 
TT‏ 

فالآية فيها أن المسلم إذا ابتلي بأحد يريد أن يقتلهء لا يدفعه» ویستسلم» 
وهذا الذي حصل من أمير المؤمنين عثيان ركن الخليفة الراشد. 


وڪ 
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Er‏ ص ر اوا ا 62 و ص ر سب * ساي 

وَلَهُ عَنْ سَعْدٍ ين ڪن4: «قلت: يا رَس ول اللو أَرَأَيْتَ إِنْ َكَل عَليّ 
م 2 


سے کر ر 


#2 a 0 IL 00 0 م‎ e et 2 سے سے سے ر‎ o 

بیتی وط يده لیقتلنی؟ قال: فقال رَسُول الله هرسار : (كُنْ كَخَيْر 
و ف عم ر الي 2 رص ا ا 6 ص 

ابنتي آَدَمَ)» وتلا يزيد: $ لین طت ال يدل # [المائدة] الي , 


قوله صَإِلدَءَيوِوسَ: «كَنْ كَخيْر اَي آدَمَ)؛ الذين ذكر الله قصتهم لنا؛ 
لنعتير بها عند الفتن. 

فهذا فيه الجمع بين أن المسلم يدفع الصائلء إذا صال عليه؛ كا في 
الأدلة» وأنه أحيانًا لا يدفع الصائل» ويستسلم» متى هذا؟ هذا في الفتنة بين 
المسبلمين: لا يدفعه في الفتنة بين المسلمين» أما إذا لم يكن هناك فتنة» ودخل 
متلصص» فإنك تدافعه» لا تستسلم له. 


.)٤۲۵۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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9 ص 0 م رمع عار عقو جه م 2 0 تور‎ r 
: 8ه )وَلَهُ: عن ابن عَمَرَ نة آنه قال: قال رَسُول الله صإاة ووس‎ ( 
«كَيْفَ بِكْمْ وَيرّمَان -أؤ يُوشك أَنْ يَأََيّ رَمَان۔ يُعَرْيَلَ النَّاسُ فيه عَرْيَلَة تَبْمَى‎ 
ا ه 3 ع 4 5 رم 20 2 مام‎ 7 2 
حُتَانَة مِنّ الناس» قَنْ مَرجَتْ عُهُودُهُمْ وَاَمَانَاتَهم وَاخْتَلَمُواء فَكَانُوا هَكَذَا)‎ 


00 


س2 o‏ م Sc‏ ال و 7ے 5 ت 5 دم مام عن ل 
شبك بين أصابعه. فقالوا: و کیف بتايَا رَسَول الله؟ قال: «تأخدون ما تعرفون:؛ 


ل رامت ل SSS‏ كا f‏ 2 سمه a‏ ومء Vor‏ 
وَتَدَرُونَ ما تنكرُونَ» وتشبلونَ عَلَى أمْر خَاصّتَكُمْ وَتَدَرُونَ آَمْرَ عَامتكُمْ)70'. 


ونر 


الغربال» الذي يستعمل في تصفية الحبوب؛ توضع في الغربال» الذي يخرج 
من خلاله ا لحب» ويبقى التبن وا اخلط يبقى ولا يخرج مع خلل الغربال. 

قوله ََآْتَدْووَسَ: (تَبْمَى حُثَانَةَ مِنَّ النّاس» كذلك الفتن مثل الغربال؛ 
تصفي الحب الطيب من الأخلاط الرديئة. 

قوله: (وَكَيْف بِنَايَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَأْحُدُونَ مَا ترون وَتَدَرُونَ مَا 
كرون ولون َلَى مر خَاصّتِكُمْ وََدَرُونَ مر عَامتِكُمْ؛): هذا ما يجب على 
المسلم عند الفتن؛ أنه يأخذ ما يعرف مما يوافق الدين ويقوم عليه الدليلء 
يأخذ به وما اشتبه عليه» یترکه» ولا يدخل فیه؛ فلا يدخل في الفتن. 

وكذلك تلزم الخاصة من العلماء والصلحاءء الذين تجنبوا الفتنة» 
تلزمهم» وامش معهم» ولا تكن مع الأشرار؛ مع الحمج مع الرعاع. 


(۱) أخرجه أبو داود (؟575). 
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وهذا -والله أعلم- ينطبق على الثورات» والمظاهرات» والغوغاء. 
لا تدخل فيهاء لا تدخل في الغوغاء» والمظاهرات» والأوباش» والجهال» 
وحدثاء الأسنان» لا تدخل معهم» ابق مع الصلحاء؛ مع العقلاء» مع آهل 
العلم والبصيرة» الزمهم» وكن معهمء لا تنحَز إلى الأشرار وإلى الغوغاء 
والفتنة. 
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وو هوس 0 o‏ ر رھ عير # o‏ 9 2 و تم 
( 5ه ) وَلَهُ: مِنْ حَدِيث ابن عَمْرو منغ نَخوه وَقَالَ: «فقلت: كيف 
ص 2 
أَصِتَعٌ ؟ قَال: «الْرّمْ بَيْتَك وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِْسَانَك, وَحُنْ بِما تَهْرِفُه وَدَعْ ما تُنْكنُ 
وَعَلَيْكَ بأمُر خَاصَّةِ نَفْسِكَه وَدَعْ عَنْك أَمْرَالْعَامّةِ). 
56 نري یود يك م وه م رو وو ووه وه ع 
وأوله: (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وكانوا 
0 س سروس م o3 aa‏ و 0 2 2 و م عر 0ر 
هَكَدَا)» وَسْبَكَ بَيْنّ أصَابعه ل: فقمت إليهء فقلت: كيف أفعل عند 


E: 


قوله وَدَإَْدعَنهُ: «كيف أَصْدَمٌ ؟2؛ يعني: إذا حدثت الفتن. 

قوله مَزَّلتَعَِتدوسَلَر: «الْرّمْ بَيْتَكَااء هذه واحدة: الزم بيتك» لا تكثر سواد 
أهل الشر والغوغاءء ابق في بيتك. 

قوله ةيوار «وَامْلِك عَلَيْكَ لِسَائَكَ). وهذه الثانية: لا تتكلم 
لاتشجع الأشرار ولاتشجع الغوغاء» أمسك عليك لسانك» لا تتكلم بكلام 
يزيد الفتنة. 

قوله ماموم : وُذ بمَا تَهْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرً): خذ ما تعرف من أمر 
الدين الذي عليه المسلمونء ودع ما لا تعرف؛ من الفتنة» ومن الغوغاء» ومن 
عادات الكفار وأنظمة الكفار. 

قوله صالە يرسا : «وَعَليّْك بار خَاصَّةٍ نَفْسِكَه: انج أنت أولّاء 
ولا تقل: إنك ستنهي الفتنة» وستقاتل حتى ينتصر الإسلام لا. 


.)17 570 أخرجه أبو دواد‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والحوادث OJ‏ ون 

الفتنة لا تدخل فيهاء إلا إذا كان جهادًا في سبيل الله تحت راية مسلمة» 
أما غوغاء واختلاط» أو أحزاب مختلفة» أو فرق فلا تدخل فيهاء ما يسمى 
الآن بالجهاد» وهو ليس جهادًاء وإنا هو فتنة؛ يتجمع ناس» ويتزعمهم 
واحد. ويتجمع آخرون» وهكذاء وحصل القتال بينهم لا لشيء» وليس 
هناك نتيجة إلا سفك الدماء» لا تدخل معهم» الزم العافيةء والزم الاعتزال» 
إلى أن يأتي الله بالفرج» وإلا أقل الأحوال أنك لا تشارك في الفتن» فلا تسفك 
دما حرامًا. 

قوله صَرَتَعَيوَسَ: «وَدَعْ عَدْكَ أَمْرَانْعَامّةِ)؛ دع عنك أمر العامة والغوغاء 
الذي لا فائدة فيه» ولا ينتهي إلا إلى ضرر. 

واوا لَهُ)؛ أول الحديث يعني. 

قو له اوور : إا رُم الاس قَذ مَرِجَتْمُهُودُهُمْوَحَمَتَْمَانَاتُمْ1 
إذا رأيت الناس مرجت عهودهم» وحصل فيهم الفوضىء» وليس هناك رأي 
موحد -راية إسلامية موحدة-. إنا هي أحزاب وجماعات وفئات» لا تدخل 
في هذه كلها. 


7 شرح كتاب الفتقن والحوادث 


٥۰ (‏ ) وللترمذي: عَنْ آي هُرَيْرَةَ يعنت عَنِ التي صل رَس قال : 
(إِنَكُمْ في رَمَانِ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ E‏ 


سس بي > ابو( 


مِنْهُمْ بِعْشْرمَا أَمِرَّبِهِ تجا وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ 


قوله رار : «إِنكُمْ في رَمَان مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَمَا أُمِرَبِهِ هَلَكَ؛ 
لحي ا SS‏ للإنسان أن يفرط بشيء من 
أمور دينه» ولو كان ء عشراء ولو كان قليااء لا تفرط بشيء من أمور الدين. 

قوله الرس : ١كُمَيَأتِي‏ زَمَانَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِمَا أَمِرّبِهِ نَجَّاا 
على العكس: يأتي زمان شر» من عمل فيه بعشر ما يعرف» نجاء ولو كان 
قليلّاء بسبب كثرة الشرء فتمسك بدينك مهما أمكن -ولو كان قليلًا-؟ ففيه 
الخير» فيه النجاة. 


له رَحمَهآئنّهُ: ا ما دون الصحيح” “أو والغويت: 
eT‏ 


رچ کے 


(۱) أخرجه الترمذي (77571). 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١)»ء‏ والمنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي 
(ص 0 ومشيخة القزويني (ص 5). 

(۳) سبق التعريف به (ص58١).‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادت هت wv‏ 


> لوه z7‏ 2ه ٤‏ 0ے 12 ns‏ و ُ 
ولابن مَاجَه: عن أبي هَرَيْرَة َدَلندْعَنةُ» قال: قال رَسَول الله 
مايرم : «تَتُنْتَعَوْنَ كما يُنْتَعَى الثَمْرُ مِنْ أَغْمَالِهِ فَلَيَدْهَبْنَ جِيَارْكم, 


مكمه 


وَلَيَيْقَيْنُ شْرَارُكُمْ: فَمُوَكوَا إن اسْتَطعْثم0". 


قوله صََِّلتَعَدِوِوَسََ: «نَتَنْتَقَوْنَ كما مُنْتَمَى التَّمْرُ مِنْ أَغْمَالِه فَلِيَدْهَيَن 
خِيَاركُمْ). هذا معنى الَتَنْتَقَوْنَّ) معناه: يذهب بالخيار؛ أن التَحَوَةٌ والطيبين 
يموتون. وياتي أشرار. 
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قوله ةيرس : ١وَنَيَبْقَيْنُ‏ شِرَارْكمْ» فمُوتوا إن اسْتَطعْتَمُ)؛ يعني 


الزموا دينكم» والزموا الاعتزال إن استطعتم مهما أمكنكم ذلك 


.)5 ١78( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


7 شرح كتاب الفتن والحوادث 


2 


22 2 سه وس 5م # 1 .هه 5 4 یتور 
وللبځاری: عَنْ مزداس الأسلمی» قال: قال النبى اهيوسا 
©» 2 6« دا 
رد مو م 66 و و | ٤ E re‏ 
«يَدْهَبُ الصَّالِحونَ» الأول كَالأوّل وَيَبْقَى حُمَانَةَ كَحُمَانَة الشعير؛ أو الثَّمْنِ 
لا يُبَالِيهمُ الله بَائة». 


وني روَايَةٍ: «لا يَعْبَا اله بوم». 


فيه: أنه كلا تأخر الزمان» يقل الأخيار» ويكثر الأشرار» والغرض 
من هذا: أن تأخذ حذرك إن تأخر بك الزمان» تأخذ حذرك» وتلزم ما 
عليه الأخيار» وتترك ما عليه الأشرار؛ تأخذ ما عليه الأخيار -وإن كانوا 
قد ماتوا-» تتبعهم» تتمسك بطريقهم» وتترك ما عليه الأشرار -وإن كانوا 
كثيرين-» لا تدخل معهم» وهذا يحتاج إلى صبر؛ لأن اعتزال الناس يحتاج 
إلى صبر وثبات» لکن لا ومن بق الله عل لَه خا © وَيَرَدقَهُ مِنْ حدَثُ لا 
حدس € [الطلاق:8-7]. 

لمهم أن هذه الأحاديث فيها: الحث على اعتزال الفتن» وعدم المشاركة 
فيهاء ولزوم جماعة المسلمين» والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة 
والتمسك بذلك» هذا طريق النجاة لمن وفقه الله عَرَتجَلّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (15775). 


ت 0 00 2 2 2 Roz‏ 
(؟) أخرجها البخاري »)5١07(‏ ولفظها: ايُقْبَض الصا لون الأول قالأول وَتَبقى حفالة 
ل ووه 5 2 6 9 0 2< 
كَحَمَالَةٍ التَمْر وَالشّعِِ لا يبا الله ِم عَميْنَا. 
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ولا تغتروا بالغوغاء» ولا تنخدعوا بوعود الكفار وحصول ال حرية 
-كما يقولون- والديمقراطية» هذا كلها كذب» وعود كاذبة» لا يحصل الخير 
إلا بالإسلام مهما قالوا. 

الخير لا يحصل إلا بالإسلام والسير على منهج الرسول ةيسام 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالح» لا يحصل الخير إلا ببذا. 


وأما الفوضى» والوعود الكاذبة» وما يحصل من وعود الكفار» وتزيين 
الكفارء فهذا ارفضوه رفضًا تامّاء ولا تلتفتوا إليه؛ لأنه شر وفتنة وضلال. 


صمهيا شرح كتاب الفتن والحوادث 


م م a‏ 6م 
باب التعرب في الفتنة 
ص ص ه 3 2ه ع 03 سے ص 
( 55 ) وَلَهَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري نة أنه قَالَ: قَالَ رَصْولٌ الله 
ارمام : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المشلم َنَم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبَالٍ 
وَمَوَاقِعَ القطر يَفِرَبِدِينِهِ مِنَّ الضتن»'. 
والفتن: جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان, أو ما يسمى الآن بالاختبار. 
يمتحن الإنسان ويختبر على حسب دينهء فإما أن يثبت على دينه» ويصبر على 
الفتن» وإما أن ينحرف مع الفتن» ويترك الدين» ولذلك فالفتن خطيرة جدًا. 
الفتنة قد تكون بالأقوال والمذاهب والأفكار» فينجرف الإنسان مع أي 
مذهب» أو أي فكرة» أو أي قول يوافق هواه» ويترك السنة؛ فينحرف. 
1 ع م ءِ 001 0 7 ع دعق سات 
تكون الفتن -أيضًا- بالأموال: 9 إِنّمآ ولک وأولند كر فة واه 
عند اجر عطي # [التغابن:6١]»‏ قد يبتلى الإنسان بالمال» وبحب المال حبًا اء 
قد يأخذه من غير وجهه: يأخذه من الحرام» من الرباء من الغش» من الميسر 
والقمار؛ لأنه يحب المال» ولا يبالى بأنه حرام» حب المال جذبه؟ فتأخذه الفتنة 
-والعياذ بالله-؛ فتئة المال. 
أو يعطى طمعًاء يعطى طمعًا على أن يذهب كذاء ويقول كذا؛ خالقًا 
للدين» ومخالمًا للسنة من أجل المال؛ يعني: يستأجر -والعياذ بالله-» فيتكلم 
بغير حق من أجل أن يحصل على هذا المال. 


.)١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الفقن والحوادث 1 


فلذلك الأموال فتنةء إذا أخذها من وجه الحلال» وصرفها في الحلال» 
فهي خير ومعينة على الدين» وإن صرفها في غير وجههاء فإنها تكون مسؤولية 
عليه؛ لأنه يسال يوم القيامة عن «مَاله مِنْ أَيْنَ اكَتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَمَهُ»؛ 
يُسأل أولًا: من أين جاءك المال هذا؟ ما الطريقة التي حصلت؟ ثم إذا صح 
السؤال الأول» وسلم منهء السؤال الثاني: أين أنفقت هذا المال؟ في الحلال 
أو في الحرام؟ استعنت به على طاعة الله أو على معصية الله؟ يحاسب عن هذا 
يوم القيامة» ولذلك المال مسؤولية» خطره عظيم. 

قد يترك دينه من أجل يحصل على وظيفة» لكن لا يوظف فيهاء إلا 
من ترك دينه أو سنة النبي كسك فيقع في الفتنة: ألا فى الْفِتَنَةِ 
مسَقَطُوأ € [التوبة:49]؛ ابتلاء وامتحان. 

الأولاد فتنة: ‏ لما أمولكم وأول دك َة € [التغابن:١٠].‏ 

أنت تحب أولادك» ليس هناك شك» وهذا شيء جعله الله» لكن هل 
تربيهم على طاعة الله؟ هل تصبر عليهم؟ هل تأمرهم بالصلاة لسبع؟ هل 
تعلمهم أمور دينهم إذا ميزوا؟ هل تصبر عليهم وتلزمهم بالصلاة؟ أو 
تتساهل معهم» تقول: «والله أنا أحبهم» ولست آنا بشاق عليهم» ولامكلف 
عليهم» ولا مبعدهم من وقتهم؟ تكون سقطت في الفتنة» الأولاد فتنة من 
حيث تربیتهم» من حيث ضبطهم» من حيث مراقبتهم؛ دخولًا وخروجًا في 
البيت» وفي الشارع» وفي المدرسة» أنت مسؤول عنهم؛ فهم فتنة: # إِنَّمَآ 
وڻک ولدگ فِتَنَةٌ € [التغابن:0١]»‏ والفتن كثيرة. 


(۱) سبق تخر جه (ص ۳۸). 


كف 


+4 دوا شرح كتاب الفتن والحوادث 

كذلك الفتنة تكون -أيضًا- بتسلط الكفار على المسلمين؛ هل تطيعهم» 
وتنقاد معهم» أو تتمسك بدينك» وتصبر على ما ينالك وما يجري عليك؟ 
هذه فتنة ِ8 عظيمة» فالفتن كثيرة. 

وصلنا إلى باب التغرب في الفتنة. 

التغرب ما معناه؟ معناه: أن تكون غريبًا؛ تكون غريبًا من بين الناس؛ 
تتمسك بدينك» ولو ضل أكثر الناس» ولو أصبحت غريبًا بين الناس» اصبر 
على هذاء ما دام أنك على الحق» لا همك أن ترضي فلانًاء أو تغضب فلائاء 
لاعليك. 

عليك هذا الدين» هذا يحتاج إلى صبر؛ لأن الناس يتكلمون عنك» أو 
* وأصير عل ما أصابك © [لقران:1]. 

كذلك من التغرب: أنك تبعد عن الفتنة» تعتزل الفتنة» ولو أن تعيش 
وحدك, ولا تدخل في الفتنة؛ لأنك إذا دخلت فيهاء لا تسلم -إلا ما شاء 
الله-» لکن إذا ابتعدت عنهاء اتقيت شرهاء لكن هذا يحتاج إلى صبر. 

ولو أنك ترعى غا -كما يأتي في الحديث-» لو ترعى غتًاء وتبعد عن 
الفتن» أو تعيش على رأس جبل بمفردك وتسلم على دينك» أفضل لك من 
أنك تعيش مع الناس في الفتنة» اعتزال الفتن والبعد عنها هذا هو طريق 
السلامة» وهذا يحتاج صبر من المسلم. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 4 جد بو 

هذا التغرب في الفتنة؛ تصبح غريبًا بين الناس» تخرج من منزلك وبلدك 
إلى جبل» أو إلى بر -صحراء-» ترعى غتاء وتصبر على دينك» هذا خير لك 
من أنك تصير موظفًا صغيرًاء أو وزيراء أو ملكّاء خير لك في آخر الزمان؛ 
لأن رأس مالك هو دينك» هو الذي تخرج به من هذه الدنياء هو رأس مالك» 
أما الوظائف والحاه» فهذا يذهب» لا يبقى لك إلا دينك» تمسك به» واصبر 
على ما ينالك. 

عرفنا معنى التغرب في الفتنة؛ يعني: إذا جاءت الفتنة» فتغرب عنها 
يعني؛ ابعد عنها بي طريقة» ابعد عنهاء تسلم من شرها. 

قال هرسار لحذيفة وإيةعَنُ -لما سأله إذا أدرك الفتن ماذا يعمل؟- 
اللَؤْتُء وَأَنْتَ عَلَى ذلك" هذ تغرب» تغرب بين الناس» تغرب في المكان 
والمسكن, تمسك بدينك؛ هو المهم. 

قو له صَرَّئءَِووسَ: «يُوشك آَنْ يَكُونَ خَيْرَ مال اشيم هنم ينبح بها شَحَفَ 
الجبَال وَمَوَاقَعٌ القَطرء يَفِرٌ بِدِيبِهِ مِنَّ الضِتن»ء هذا من التغرب؛ أنك تخرج 
من البلد الذي فيه الفتن» وتأخذ معك أغنامًا أو ماشية» ترعاها في شعف 
الجبال -رؤوس الجبال-» أو مواقع القطر» وتتمسك بدينك» تتغرب عن 
البلد لأجل التمسك بالدين؛ لأن بقاءك في البلد فيه فتن وشر» هذا نوع من 


أنواع التغرب. 
- رچ کے 


«u 


(۱) سبق تخر جه (ص .)٥١‏ 
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ا 


ا يَكَرَةَ اله i.‏ 0 م 
3 وَيْشلِ: عن عَنْ أبى بَكَرَةَ َعَلِيَدعَنةُ: قال: قال ر سول الله انه وسار : 


«إِنْهًا سَتَكُونُ فتن E‏ 


فيها خير من السَاعِي إلَيْهًا .آل قدا تر نت أو وَقعَتٌ فَمَنْ كان له إبلء 
مَلَيَلْحَقٌ بإبلِهء وَمَنْ كانت له َنَم فليَلْحَق بِعْتَمِهِ وَمَنْ ڪانَت ته اض 


ص ت - 


و قَالَ: قال رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللى رايت مَنْ 1 يَكُنْ لَه إبل 
و مہ ٤ه‏ ءِ o‏ و24 ع 25 ام 2 عي 
وَلَاعَتَمٌ وَلَا آَرْض؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدْقَ عَلَى حَدّهِ بحَجَر كُم لِيَنْجُ 
o‏ 2 207 وع ر تهوم وي رەو ون ه رتەم + 
إن اسْتَطَاعٌ النَجَاء اللهُمَ هَل بَلَغْتُ ائلهُمٌ هَل بَلَفْتُ؟ اللهُمٌ هَل بَلَفْتُ5) قَالَ: 


عر صر صر 2 


م )2 2 عن اعرش م ره 8 ت e‏ کے ٤ء‏ 2 
قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللو أرَأَيْتَ إِنْ أ رهت حتى يُنَطَلَقَ بي ِل أحَدِ الصَّفَيْنِ 


2 


و إِخْدّى اَن » قَصَرَبَنِي رَجل ب سيفو أو ڪجيءُ سهم فيقتلني؟ قَالَ: «يَبُوءُ 


امه ثيك وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ النّارِ) 0 

قوله تمسر «إِنْهَا سَتَكُونُ فتن». هذا إخبار من النبى 
02 لعلو وسا . 

هل النبي صَدََعيهَسلَ يعلم الغيب؟ لاء لكن الله علمه» أطلعه على ذلك 
ا ل و E‏ 
صَاََيووسار؛ أنه يخبر عن E‏ ةه فتقع کا أخبر صَزَدَةمكوسَ؟ لأنه 
لا ينطق عن الهوى؛ # إن هو ا O‏ 
أنه يخيرنا عما يحصل؛ لكى نأخذ حذرناء ومن نصحه صَزَاتَعَتهِوَسَدرَ وشفقته 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳) (۲۸۸۷). 
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علينا يخبرنا عا سيحصل» ويوصينا با ينجينا غا يحصل من الشرور والفتن؛ 
لأنه لم يترك شيتاء إلا بينه لأمته صََدَاعَووَسَل. 

قوله يووا : «إِنْهَا سَتَكُونُ فن هذا إخبار عن المستقبل» معناه 
التحذير» إخبار معناه التحذير. 

قوله صالة اوسا : «إِنَهًا سَتَّكُونُ فَنْ)؛ اسَتَكُونٌ) يعني : في المستقبل. 

«فِتَن) جمع فتنة» وهي الابتلاء والامتحان» وهي كثيرة ومنوعة» الفتن 
ليست نوعًا واحدّاء ولا عشرة» ولا مائة» كثيرة. 

قوله صَِرَّاتَدعَتَووَسَلَ : «الْقَاعِدُ فيهًا خَيْرٌ مِنّ اكاشي فيها»» الذي يقتصر 
عنها ويبتعد عنها هذا يسلمء وأما الذي يدخل فيهاء فهذا قد يسلم» وقد 
لايسلم» ولكن سلامته قليلة» وهو على خطر» لذلك قال: «القاعد فيها 
خَيْرٌ من الماشي فيهًا)؛ لأن القاعد لم يذهب هاء جلس» والذي یمشی» يمكن 
تتعرض له» يمكن تأتيه في الطريق» فكونه يبقى ولا يمشي أفضل له. 

قوله صَرَتَثعيرَسٌَ: «وَاخَاشِي فِيًا خَيْرٌ مِنَ اساي إِلَيْهَااء وا ماشي خير 
من الساعي الذي يركب؛ يعني: المي على مهله أسلم له من الركوب؛ لأنه 
إذا ركب» يسر ع› وقد تصيبه الفتن» فهو يتأخر عنها بأي وسيلة: بالقعود. 
با لمشي غير السريع» أما الذي يسرع ربا أنه يتقدم لحاء فلا تقدم عليها. 


«آلا)ء هذا تنبيه منه لایرس «آلا) أداة تنبيه؟ انتبهوا. 


كك 


قوله صَِإَاَهعََووسَقٌ : «فَإِذًا رث أو وَقَعَّث»» إذا نزلت الفتن. المعنى واحد» 


(أو) شك من الراوي» والمعنى واحد» لكن هذا من دقتهم في الرواية يَمَهْمآنَه؛ 
دقة في الرواية والضبط. 
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قوله اكيرما : «هَمَنْ ڪان لَه إبل فَلِيَنْحَقْ بٳبلِه»» من كان له إبل 
ترعى في البرء وهو ساكن في البلدء والفتن في البلدء فليذهب إلى الإبل» 

يترك القصر أو كل منمقة» ويصير مع الإبل راعيًا أفضل من كونه 
يبقى في البلد» ولو في مسكن راق ومرفه» مع الإبل يعيش عيشة يسيرة في 
لفح الشمس والمواء خير له من التنعم في البلد» ويتمسك بدينه» وينجو من 
الفتن. 

قوله مايرم : (وَمَنْ و وَمَنْ كانت لَه 
أزض فَلْيَْحَقْ بأَرْضِه؛. الناس ب بعضهم أهل إبل» وبعضهم أهل غنم» فكل 
على حسب الذي له؛ صاحب الإبل يصير مع الإبل» والذي له الغنم يصير 
مع الغنم» والغنم أفضل من الإبل؟ فيها الهدوء» وفيها السكينة. 

وما من نبي إلا رعى الغنم» ومنهم نبينا صَؤْتَعَيدِيسََ رعى الغنم في 
شبابه صََئَةمووسَلَ لأهل مكة على قراريط يأخذها' فالغنم فيها سكينةء 


وفيها طمأنينة» وفيها هدوء. 
قوله اورا : «وَمَنْ كَانَثْ لَه آَرْضٌ فَلْيَنْحَقْ بأَرْضِه)» ومن كانت 


له أرض -مزرعة» استراحة بعيدة عن البلد-» يلحق بهاء ويترك البلد التي 


0 (9) كا في الحديث الذي أخرجه‎ )١( 


علدو قَالَ: ما بَعَتَ الا إلا رَعَى المَنّمك فَقَالَ أَضصْحَابَة: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: عم 
گت أَرْعَامَا عَلَ يع افر ا 
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قوله: «قَالَ: قَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ مَنْ !يكن لَه بل ولا غَنَمْ 
ادم ض؟)» انتبهوا للسؤال هذا! إن كان له إيل» يذهب للإبل» إن كان له 
غنم» يذهب للغنم» إن كان له أرض» يذهب للأرضء سأله سائل: «إذا لم 
يكن له إبل» ولا غنم» ولا أرضء أين يذهب؟؟ «قَالَ: يَعْمِدُ إِنَى سَيْفِهِ فَيَدْقَ 
على حَدّه بحَجَراء السلاح الذي عنده يحطمه. ويخربه؛ البندقية يكسرهاء 
السيف يكسره» لماذا؟ لئلا يدخل في الفتن» لئلا يحمل السلاح» ويدخل في 
الفتن» السلاح الذي يوقع في الفتن تخلص منهء الذي يوقعه في الفتن ويتسبب 
له في دخول الفتن يتخلص منه. 

قوله صَرَلنَةعَلِهِوَسَل: «كُمَ لِيَنْجُ إِنا سْتَطَاعٌ النّجَاءَ)؛ لينج من الفتن» ويبعد 
عنها بأي وسيلة -إن استطاع-. إذا لم يستطع» فإنه يصبر» ويتمسك بدينه» 
ويصبر على ما يصيبه. 

قوله صَرَاتَعَكِووَمَر: «اللهُمٌ هَلْ بَنَغْتُ؟ اللهُمّ هَل بَنْفْتُة اللهُمَ هَلْ 
بَلْفْتُ؟0 هكذا الرسول صَإَدَعَيهِ ورسآ يشهد الله علينا أنه بلغناء ويكرر هذا 


قوله: «قَالَ: فَقَالَ ا سول الله ار أَكْرهْتٌ»؛ يعني: في 
القتال» إذا صار قتال بين د هذه فتنة» هذا من الفتن أن يكون هناك 
قتال بين المسلمين» يقول الرسول صَرََعيِوَسَّ: ابتعد عنهاء ولو أن تكسر 
سيفك وسلاحك ابتعد عنها مهما أمكن. 

سأله رجل: «إذا ما أمكنني» إذا أجبرت على الدخول في الصف. ماذا 
أعمل؟». 
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انظر للصحابة رول تفر لحر صهم على دينهم يسألون عن الأحوال؛ ماذا 
يفعلون في الأحوال؟ 


و له 


قوله: «حَتّى ينطق بي لل أَحَدِ الصَّمَيْنِ أو إِخْدَى الْفِتَتَيْنِاء يقول: أنا 
لن أذهب» آنا إذا استطعت أعتزل» لكن إذا أكرهت» أجبرت على أني أدخل 
في القتال بين المسلمين» بين فئتين من المسلمين. 

قوله: «فََرَبَني رَجُل سيفو أذ يجي+ سهم يقتلي ؟قَال: يبوم ا 
وَِنْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَضحَاب النَار»» إذا أجبرت على الدخول في الفتنة 
وقتلت؛ لأن الذي يدخل في الفتنة ويخوض القتال يصيبه ما يصيبه» قد 
یموت» ماذا يكون مصيره عند الله سْبَحَاَهويَدَلَ ؟ 

يقول: «إذا أجبرت وأكرهت» فأنت ليس عليك ذنب» أنت مكره؛ إلا 

مَنْ كر ول لبه مُظمَين لايم € [النحل:”٠‏ ۰ وقال صَََِهءَلِدِوْسَلهَ: إن 

ال وَضَعٌ عَنْ أمّتي الْخَطَأَ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتّكْرهُوا عَنَيه)0"". 

فالمكره معذور -والحمد لله-. 00 ا 
ا اۋال : : « إن أَرِيدُ أن تنو 
ِإِنْمى يك كَتَكْونَ مِنْ صب ألثَارٍ َلك جا آل قب 3 قوتت 
له نفسة: قل أخيد ماله وا صبَحَ من ا [المائدة:9 010-15 الإثم 
على القاتل على الأكره؛ وأما ره فهو معذور. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١50(‏ وابن حبان في صحيحه (17/ ۲۰۲)» والطبراني في الكبير 


(۷)» والحاكم في المستدرك »)5١7/7(‏ والدارقطني في سننه »)۱۷۰/٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى (1/ 657 ؟) من حديث ابن عباس نة . 
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ع o‏ 2 ا 2 7 
باب النهي عن تعاطي السيف المسلول 
ره و 
( 560 ) وف المستد عن وع أنه قال : «آتی رسو ل اللو ترمد عل 
62 ر op mo‏ ا م ےت وو مه 5 2 
قوم يَتَعَاطَوْنَّ سَيْفا مسولا قَقَالَ: «لَعَنّ الله مَنْ فْعَلُ هَذَاء أو نَيْس قَنْ نَهَيْتُ 
2 
ناه اس م 2 2 ع نف وار ف ماوعا لمر ناي MEGA pO ra‏ 
عن هذاول ثم قال: (إذا سل أخدكم سَيُفه فنظر إليّه؛ فأراد أن يناوله أخاه؛ 


(Vso 2° وم عم وي‎ 9g 
.٠ فليغمده ثم يناوله إياه)‎ 


له يَمَدآمَة: (بَابُ النّهى عَن تَحَاطِي السّيْفِ الَسْلُولِ)؛ يعني: السلاح 

595 لئلا يصيب أحدّاء فإذا أردت أن تدخل سوا أو تدخل محل اجتماع؛ 
فعليك أن توثق سلاحك؛ لثلا يحصل منه إصابات؛ السيف تغمده في 
غمده» والبندقية توثقها؛ لئلا تضرب» الرشاشء أنواع السلاح لا تجعلها 
مفتوحة» فيحصل منها إصابة؛ فتكون متسببًا في قتل مسلم» فلايتساهل في 
أمر السلاح. 

الذين يحتفلون الآن بمناسبات» ويحضرون معهم بنادق» هذا خطرء 
وهم خخطئون» وكيا حصل من الإصابات والقتل» وهم لم يقصدوه. ولكنهم 
مهملون, أهملوا هذا. 

أولا: لا يدخل اجتماع الناس بالسلاح. 

ثانيًا: إذا دحل» واقتضى الأمر دخوله بالسلاح» يوثق السلاح؛ بحيث 
لا ينفلت منه شيء؛ فيقتل مسلا بريثًا. 


.)۳۲۳ /٤( أخرجه أحمد (5 ”/ ٤۷)ء وابن حبان (۱۳/ ۲۷۲)ء والحاکم‎ )١( 
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قوله صَرَّدََكووسة: «سَيْهًا مَسلولا»» لا يجوز هذا؛ يعني: تمدون السيف 
وهو مسلول؟! لا يجوز هذا؛ لأنه قرت والإصابة» ولو لم يقصد هوء 
لكنه مهيأء السيف له غمدء أدخله في الغمدء وثقه. 

قوله ايآ : «نَعَنَ اله مَنْ فْعَلَ هَذَااء من دخل الاجتماع بالسيف 
المسلول لعنه الرسول صَِانَئءدِوسَ؛ِ لأن هذا خطرء ولا يجوز أن يترك السيف 
مسلولاء وهو في مجتمع» أو يمشى مع ناس» أو بحضرة أحد؛ يمكن يسقط 
السيف. يمكن يأخذه واحد» يضرب به. 

قوله مَوَدَءدِيوَسَة: أو نَِيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَاة؛ يعني: عن أن يسل 
السيف بحضرة مسلم أو مسلمين؛ لئلا يصيب أحدًا. 

قوله صراايوم: «ڏا سل أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَطَرإَِيْهِ اد أن ينوه 
احا َْيُُمِدْهه كُمَ يُنَونهُ اها إذا أردت أن تعطيه السيف» أنت سللته من 
غمده؛ لتنظر فيه فقطء لم تقصد سوءّاء إذا أردت أن تناوله غيره» فلا تعطه إياه 
مسلولًاء اغمده في غمده؛ ثم أعطه إياه» ومثله البندقية» ومثله كل سلاح. 


0-22 


شرح كتاب الفتن والحوادت 8 5 


م 


ر 7 ر 
55 )وَلِسْلِم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رڪ عنك قال : قال رسو ل الله صا يوسا : 


«يَدَاً الإِسْلامُ غُريبًاء وَسَيَعُودُ كما بَّدَاً عَريبًا». 


هذا حديث معروف» قال اة ووس : بَا الإِسُلامُ غریباء وَسَيَعُودٌُ 
كما بَدَاً غَرِيبًا»: بدأ في أول بدايته وأول الدعوة غريبًاء الرسول صَِرَّادَعوَمٌَ 
أو لا واد ليس معه أحد, ڈ ثم انضم إليه أبو بكر يئنه أبو بكر الصديق 


r وګ‎ 


د فَمَنْ مَعَكَ مَعَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالَ: حر» وعبد» 


َالَ: وَمَعَهُ يميڊ ابو بكر وبال يَنْ آمَنَّ پو . 

هذا a‏ الرسول وحده؛ ثم انضم إليه بو بكر 
ينعن من الرجال يعني» وإلا هناك نساء أسلمن» وهناك صبيان أسلمواء 
لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق ئ 

أبو بكر ر نة دعا إلى الله» فأسلم على يديه جماعة من الصحابة وو 4 رال 
ال ا و 
حتى تكونت الأمة الإسلاميةء التي وصفها الله قول جزّا: عمد ريو 
اه وَالَّننَ مع ادا عل الکتار راء بینم رهم رعا سا يبسن مضلا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲) .)۱٤٥(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )۸۳١( )۲۹٤(‏ من حديث أبي أمامة ية الطويل. 
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[الفتح:۲۹]؟ يعني : صفتهم› صفة هذه الأمة ف التوراة التي نزلت عل مو سى 
السام هذه صفتها. 


رر مرا ار 
0 


ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى يالام  :‏ وَمَتَلْهِرْ في 
الاج ل گزدع خرچ سط اده تقلط ستو عل سُوقو- © [الفسع:۲۹]» 
أولا: هم كانوا نبانًا ضعيمًا؛ قصبة واحدة» القصبة هذه أنتجت» وصار 
لها فروع؛ الفروع هذه قويت» وصلبت» الزرع تكون» صار حينئذ مزرعة 
كاملة» ثم سنبل الزرع» صار له سنابل» واستوى على سوقه وعلى قصبه» ترى 
السنابل مجموعات» كل واحدة على قصبة» هذه صفة هذه الأمة؛ تكون في 
الأول نبانًا ضعيفًاء ثم صار له فراخ» ثم ناء حتى استوى على سوقه؛ ليعجب 
الزراع من حسنه. هكذا هذه الأمة. 

بدأ الإسلام غربيًا على هذه الصفةء ثم تكون» ونماء وانتشر في الأرض» 
ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن» يعود الإسلام غربيّاء ولايتمسك به إلا 
أفراد من الناس» الذين يتسَمّون بالإسلام كثيرء ولكن الذين يتمسكون 
بالإسلام الصحيح قليل غرباء» ينظر إليهم الناس نظر استغراب» يقولون: 
هؤلاء متشددون» هؤلاء فيهم» هؤلاء تکفریون» هؤلاء...» إلى آخره. 

ينظرون لهم نظرة استغراب» لكن لا يضرهم إذا تمسكوا بدينهم» نعم» 
لا تصر مخربًاء ولا تصر -أيضًا- إرهابيًا تقتل بغير حق» ليس الإسلام أنك 
تخرب» أنك تكون إرهابياء هذا ليس من الإسلام أنك تكفيريء تكفر الناس 
بغير حق. لاء هذا ليس الإسلام. 
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الإسلام دين صحيح له أصولء له قواعد» لابد من تعلمها وأن تعرفهاء 
لا تأخذ الإسلام بالتقليد» أو قول فلان» أو قول فلان» بل تأخذه من الكتاب 
والسنةء وذلك بالتعلم» وليس بالقراءة؛ أنك تقرأ على نفسكء لاء تَعَلَّمْ على 
العلماء؟ حتى تعرف الوسلام صحيحًا. 

المتدينون كثيرون. ولكن الذين يتمسكون بالدين الصحيح قليل» 
انتبهوا لهذا! 

بدأ غريبًا من الرسول صَِإْلدَتووَسَةٌ ثم انضم إليه أبو بكر ينف 
ثم» ثم» ثم» حتى جاء المهاجرون والأنصار تتش حتى قاد الرسول 
تيوس الألوف في الغزوات: في غزوة بدر» في غزوة الفتح» فتح مكة. 


5-0 


خرج منها صَِإَِعَيوَسَةَ هو وأبو بكر كنف فقط اثنان؛ لد هما 
ف الْعَارٍ € [التوبة:40]» وبعد ست سنين أو سبع عادا إليها بجيش يتكون 
من عشرة آلاف مدججين بالسلاح» وفتح الله مكة له» وأزال الأصنام التي 
على الكعبة والتي على الصفا والمروة» وهدم اللات والعزى ومناة» وأرسل 
إلى الأصنام» فكسرت وحطمت لا فتح الله مكة: لدا جاء نصر الله 
وَأَلْمَمّحٌ 4 [النصر:١]؛‏ يعني: فتح مكة» 9 ورت الاس يَدخْلُوَت 
فى دين الّهِ أفواجًا € [النصر:؟]» جاءت الوفود من القبائل تبايع الرسول 


IT xz‏ رج عر 5 ت 4 پو و 
« ورایت الاس یڈ خوت فى دين آل آفواجا (0) ضيح مد 


2 صو سے و 8 صر ر ع 
ريك وَاسسَعْفِرَهُ لَه كان نابا 4 [النصر:؟-]؛ يعني: وصل أجلك» 


الأجل وصل؛ فعليك بالاستعداد للموت. 


E E‏ کے ا ا 


م 


توفي الرسول صَِرَتعيتووسَثَرَ والإسلام عزيز» وأهله كثير» ثم تنامواء وانتشر 
في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه ينف حتى عم الأرض كلهاء 
وبلغ مبلغ الليل والنهارء ليس هناك مكان إلا ودخله الإسلام» ودخلت 
الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين؛ لأن هذا الدين من عند الله عَرَتِلّ» والله 
ناصر دينه: «( هو لق أَرْسَلَ رشو ادى وَين الْحَيّ يظهره 
7 لذبن كل واو حكره المشرورت [التوبة:77]» صدق الله وعده. 
فانتشر هذا الدين» وعم المشارق والمغارب» ظهر دين الله على سائر الأديان؛ 
کا وعد الله بارال . 

قوله مَرَنَموِسَر: «وَسَيَعُودُ كما بَّدَآْ غَرِيبًاا في آخر الزمان يعود 
الإسلام غريبًا؛ يعني: لا يتمسك به إلا القليل -الإسلام الصحيح-» وإلا 


الإسلام المدعى هذا كثيرء لا يبقى على الإسلام الصحيح إلا القليل من 
النا 
ن 
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م سے ص و 2ورو ه2 س سه جو عدو ع 
( 1۷ ) وَرَوَاه امد عَنِ بن مشعودٍ انف و 

م 02 1 م 
للغرَيَاءِ»» آخره: «قِيلَ: وَمَنِ الْغْرَيَاءُ؟ قَالَ: النْرّاعٌ مِنَ الْقَباِل»'. 


قوله اسار «طوبّى»» طوبى يعني: الجنة» طوبى قيل: الجنة 
وقيل تعر ا 

قوله عرسا «لِلغْرَيَاءِ»؛ في آخر الزمان؛ يعني: يصبرون على 
دينهم» ويتمسكون به؛ فلهم الجنة. 

قوله: «قِيل: وَمَنِ الْعْرَبَاءُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْدِينَ يَصْنُحُونَ ذا 
هَسَدَ التاس»")» لا ينظرون للناس» ينظرون هذا الدين» ويتمسكون به» ولو 
أصابهم ما أصابهم. 


وقي رواية : الطويّى للخُرَيَاء انّدِينَ يُصْلِحُونَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُمِنْ سُنّتي ت ي ؛ 


يعني : يجمعون بين الوصفين؛ يصلحون ويصلحون. هؤلاء الغرباء. 


or e 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 7370) عن عبر الله وه قَالَ: قال رَسُولُ الله صإلتووعة: «إِنّ 
الْإسْلام بدأ عرب 0 3 يد قوی لِلْمُربَاءِءء قِبلّ: وَمَنِ الْعُربَاء؟ قَالَ: «الْرَامُ 
مِنَ الْقََائْلِ»» وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم (175/5). 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده (5؟//777) من حديث عبد الرحمن بن 
سَنَّة ملعك وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ: (هو واو)» 
وقال البخاري: (حديثه ليس بقائم). انظر: تعجيل المنفعة ))6٠١ /١(‏ ومجمع الزوائد 
.(YAV /0‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (/071) من حديث سهل بن سعد الساعدي عة 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (7770) من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده؛ وقال: (هذا 


كب 


+ وی شرح كتاب الفتن والحوادئ 
دعاة الشر كثيرء بل باسم الإسلام» يدعون باسم الإسلام» وهم يدعون 
إلى الشرء «دُعَاةٌ عَلَى آَبْوَابِ جَهَنَمَ. مَنَْجَابَهُمْ ِلَيْهَاء قَدَهُوهُ فِيهًا»”''» لكن من 
يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل» ولكنه هو الخيرء وهو الغريب بين الناس» 
قوله هرسار «طويّى للعْرَيّاءِ4» هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط 
من المجتمع ومن الناس» لكن طال ما هو على الحق» يصبرء أما إذا كان على غير 
حق» فإنه يرجع للحق» ولا يبقى على ما هو عليه. 
الغرباء الذين هم على الدين الصحيح› ولیس الدين المدعى» أو 
الذي عليه الناس» أو الذي يقوله فلان وفلان» لاء الذي قاله الله ورسوله 
اورمأ الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول يوسر" : 
الْعِلْمُ قَالَ اله قال رَسُونُهٌُ ‏ قَانلَ الصَّحَابَّةٌ هُمْ أوثو الْعِرْفَان 
هذا الدين الصحيح: قال ا قال زو قال الصَّحَابَة الصحابة 
إت هم أولو العرفان؛ صحابة الرسول ةيسار . 
ما ْم تَصْبَكَ يِنْحِلَافِ سَفَاقَةٌ | بَينَ الرّسُولٍ وَيَيْنَ رَأي هدن 
الرسول صَرَنَْعَِوسََيقول كذاء وفلان يقول كذاء وفلان رجل» وداعية» 
وعالمء وعليه أببة» لكنه ضال -والعياذ بالله-» ليس له قيمة عند الله. 
مَا الْعِلمُ نَصْبَكَ بِنَخِلَافِ سَفَامَةٌ | بَيْنَ الرُسُولٍ وَيَيْنَ رَأي فُلَانٍ 
(۱) سبق تخريجه (ص .)۷٦‏ 
(1) البيتان الآتيان من نونية ابن القيم. انظر: النونية مع شر حها لابن عيسى (۲/ ۲۷۹). 


شرح كتاب الفتن والحوادث rv Og‏ 
خذ النصوصء واترك آراء الناس» لكن ستصبح غربيًا بين الناس» 
اصبر» اصبر على دينك وقول الحق» ولو حصل عليك ما حصلء لاتعتدٍ على 
الناس» ولكن الزم الطريق الصحيح. 
قوله صََدَهءَلتوِوَسََهَ: «النْرَّاعٌ من الْقَبَائِل)؛ يعني : الأفراد. يعني : القبيلة 
كلها ليس بها إلا فرد واحد متمسك بدينه» هذا غريب بين القبائل. 


ا 
النزاع: أفراد قليلون يعرفون الحق» ويعملون به» ويصبرون عليه. 
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Ld‏ م 


( ۸ وَرَوَاهُ الَجُري وَعِنْدَهُ: قِيلَ: «مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


«الُذِينّ اون إذا شين الاس 0 


الآجري: رواي الحديث. 

قوله مايرم : «الْذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا هَسَدَ النَّاسُ)» ولا ينظرون 
للناس» ويقول أحدهم: كل الناس على هذاء وأنا وحدي؟! ابق وحدك. إذا 
كنت على حق» لا يضرك» هذا عر لك. تقول: آنا -والله- أعيش مع الناس» 
ولن أذهب أنازع الناس. أصلح نفسك» ولو فسد الناس: 9 اما ِن 


اموأ علي السك لا يضرم من صل إا أَهْتَدَيْشْمَ © [المائدة:ه١1].‏ 


(۱) سبق تخريجه ( ص٣٥‏ ۲۰). 
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) 34( وَلأَحمَدَ 1 رجاه : حدیث عل مالك EE‏ «قطود 
عر ب بن یی 
يَوْمّئِنٍ لِلغْرَيَاء إِذَا هَسَدَ النَّاسٌُ 6 


طوبى الغرباء متى؟ إذا فسد الناس» انظر! الناس كلهم» ليس الكفار» 
الكفار معروفون» لكن فسد المسلمون» فسدوا؛ دخلهم ما دخلهم من 
الأفكارء والآراء» والأهواء» والفرق» والمناهج» والجاعات المختلفة. 

أنت تلزم طريق الرسول مرالاييوسآر» ولو أصبحت غريبًا بينهم» 
اصبر على الغربة: # ومن بطع الله والرسو لَ اوک ع أي أَنهُم أله عَليوم 
مْنَّ البَيِّعنَ وَالصَديقِنَ والشہداء الكل بحسن حى أَوْلتِيكَ رَفِيِقًا * 


سے فت سے س 


ا ل تستوحش؛ معك الرسول 


ا هلهو سار سره ومعك الصحابة نھر نف وأتباعهم: « اوليك کح أن نعم 


رگ ص رصم 


َه عَم يِنَ أي ليمك اشد الکو مَحَمْنَ أوْلِكَ 
رَفِيقًا € كيف تستوحش وهؤلاء معك؟! لاتستوحش وهؤلاء معك في 
الطريق» # َم أَوْلكِيِكَ رَفِيقًا ©؛ يرافقونك على هذا الطريق 

كونك مع أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» والصحابة تتش أو 
كونك مع فلان وعلان من أهل الضلالء ولو كانوا يدعون الإسلام» وهم 
على ضلال؟ لا تذهب معهم» ابق على الطريق الصحيح» اصبر عليه» اثبت 
عليه؛ حتى تصل إلى الجنة. 


.)١16ا/‎ /"( أخرجه امد‎ )١( 
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١ (‏ ) وَلَهُ: عن ابن عَمْرِو عة ڪن التي 2 صَََلتَدعَلِدهِوسَلَر ر أنه قَالَ: 
«طوبّى لِلْعْرَيَاءِ»» قیل: يا رَسُوَلَ ال و قَالّ: «أنَاسٌ قَلِيلٌ 


TE 


صَالِحُونَ في اناس سُوءِ كَثِير؛ E E‏ ممن يُطيعهم 


لاحظ ! من هم الغرياء؟ بينهم بينهم الرسول صاَاّهُ اڪاو وسا : «أَنَاسٌ قلیل 
صَالِحَونَ في اناس سوء كثيرا. هؤلاء هم الغرباء. 
رس مره 
0 أن تكون مع الصالحين: ل أا الذييت ءامنا 
نموا لَه ونوا مح ارقت € [التوبة:14١]»‏ همك الصلاح والصالحون» 
i‏ ابق مع الصالحين» ولو 
كانوا قليلين. 
وقد قال ابن مسعود وَإَدَدْعَنَهُ: دنا ا عة ما وَاقَقَ طَاعَةً الله وَإِنْ كُنْتَ 
دك“ أنت الجماعة طالما أنك على حق» فأنت الجماعة» وما عداكف 
فليسوا جماعة» وإن كانوا كثيرين. 
قوله صَِرَتَامَيوَسرّ: تاس قَلِيلُ صَالِْحُونَ في اناس سُوء کثير»» هذه 
صعة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷/ ۲۳۷)ء وابن المبارك في الزهد (٠۷۷)ء‏ والطبراني في الأوسط 
)١4 /9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَبَإئِمَن. 
(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)١7١/١(‏ وقَالَ نعيم بْن حَمّاد: (يَعْنِي: إذا 
فُسدث ا عة فَعَلَيْك ا كَانَت عَلَيْه ا عة ة قبل أن تفُسدء وَإن كنت وحدك فَنّك أت 


ا عة حِيئئِِ). انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (۱/ ۲۲)ء وإعلام الموقعين 
٠ /۴(‏ و إتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة .)۲٠١ /١(‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادث ل 


قوله صرالَه يوسر : «مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْتَرْمِمَنْ يُطِيِعُهُمْ): الذين يعصونك 
أكثر تمن يطيعونك» ولو كان الذين يطيعونك قليلين» اصبر» اترك المخالفين» 
ولو كانوا كثيرين» لا تذهب معهم وتغتر بهم تقول: هؤلاء سيعاوننك؟ لا 
طالما هم على ضلال» اتركهم» لا خير فيهم. 
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( 7 ) وني الرّهْدٍ عَنْهُ ذا ّه: عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو قَالَ: (إن أحب 
شَيْء إلى الله عَبَتَِنّ الْغْرَيَاءُ» قال: الْمَرَارُونَ ببيتية» يمهم م الله عَرََجَلَّ يوم 


شو بي ممت “lor‏ 2 


الْقِيَامَةِ مع عِيسَى ابْن مَرْيّمْ بوا لاء رَوَاهُ أَحْمَدٌ مد عَنِ | 58 بن ید قال: 
ڪا عد ُحَمَدٌ بْنُ مُسْلِمء قال: نا ادب عند افر ن ازس عن شک 
ل يم 1)99( 

هرمر» عنه 


و 


قوله يَمَدَانَهُ: (وفي الْزهْدٍ عنة)؛ كتاب للومام أحهد راد كتاب الزهد 
معروف مطبوع. 

الغرباء من هم؟ «الْعَدَارُونَ بدينهم»: : الذين يفرون بدينهم من الفتن» 
مهاجرون إلى بلد الصلاح» إذا فسد البلدء يخرجون إلى البر» يسكنون في البرء 
يرعون الغنم» يرعون الإبل في الجبال» يتمسكون بدينهم خيرًا لهم من | 
في المدن والقصور. 

قوله ايوم : «يَبْعَتْهُمُ اله مَل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مع عِيسَى ابْن مَرْيْمَ 
مغ" عيسى بن مريم الام ينزل في آخر الزمان» ويقتل الدجالء 
ويتولى أمر المسلمين» ويحكمهم بالإسلام بدين حمد عّورم فبحشرهم 
الله معه يوم القيامة؛ لأنهم تبعوه على دين محمد مَإرِدَعَكوَسل. 


2-22 


)۱( أخرجه أحمد في الزهد ( ص٦٠٠‏ برقم .)٤ ٠٤‏ 


ك 
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50 004 
a 2 3‏ سا کو ردو 6 ۶ تومي رت 
00 و )َلَخَد لمطلب بن بن خحنطب انه عن أ للەعلتەوسار 


م م 2-0-5 
و ميم 1 5 4 7 ع م 0 0 رص ا 0 - 
أنه قَالَ: «طويّى ا 0 5 رشو الله وَمَن الغرَبَاءٌ؟ قال: «الذِينٌ 


يزِيدُونَ إذا تَقَصَ الاس 0 


ما زال الحديث في الغرباء في آخر الزمان. 

والغريب: هو الذي يعيش مع غير جنسه» والصا حون في آخر الزمان 
يعيشون مع غير جنسهم؛ لذلك صاروا غرياء. 

جاء في تفسيرهم -ى] سبق-: «الْدِينَ يُضْلِحُونَ إِذَا هَسَدَ التاس»» 
هؤلاء غرباء. 

وجاء هم «انّدِينَ يُصَلِحُونَ ما أَفْسَدَ النَّاسُ). 

وجاء في هذا الحديث: «الَّدِينَ يَرْيِدُونَ إِذَا تَقَصٌ النَّاسُ)؛ يعني: 
يتمسكون بالدين» إذا الناس نقصوا من الدين» هم لا ينقصون دينهم» 
يتمسكون به» وكل الروايات لا تختلف؛ الغرباء يجمعون هذه الأوصاف. 


کے 


)01 ذكره ابن القيم في مدارج السالكين عن أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وكذلك الفيروزآبادي في بصائر 
ذوي التمييز (5/ .)١7‏ 
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س o o‏ : م2 سه 3 
( ۳ وللريزِي مِنْ حَدٍ لد يث كذير بنِ َب اللو المزني» عن آيوء ڪن 
جد عَنٍ التي صَئَةعيوَسَقَ أنه قَالَ: «طوبّى للغْرَيَاءِ الَذِينَ يُضْلِحُونَ ما 


أَهْسَدَ الناسٌ مِنْ سُنْتي270. 


قال الأَوَرَاعِيٌ في مَعْتَى الْْدِيثِ: (أمَا 3 الق الِْسْلامُ وَلكِنْ 


5م و E Ayr 2 EE: o‏ ەو 2 
يذهب آهل السنةء حتى ما يَبقى في البَلِد منهم إلا رَجَل وَاحد)0". 


قوله اوسر : «مِنْ سُنّتياء هذا فيه تفسير ما أفسد الناس من ماذا؟ 
من سنة الرسول صَََِْلنَهءَلِوِوْسَيَرَ. 

فهم يبينون السنةء إذا جهلها الناس» أو تساهلوا فيهاء يبينونها للناس؛ 
يعني: يحتفظون بالسنة. 

الأو زاعي أحد الأئمة الكبار من أهل الشام اله يفسر هذه الحديث» 
فيقول: الغرباء هم الذين يتمسكون بالسنة» إذا تركها الناس» حتى ولو 
لم يكن في البلد إلا واحد» فهو أهل السنةء وهو الغريب» لايقول: أريد أن 
أصير مع الناس» ولست منعزلا عنهم. لاء اصبر تمسك بالسنة» واصبرء 
ولو كنت وحدك, فأنت الجاعةء وأنت أهل السنة. 


0-22 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577*0؟) من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده» وقال: (هذا 
(0) ذكره ابن رجب في مجموع رسائله في كشف الكربة في وصف أهل الغربة .)71١9/1١(‏ 
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وني المسْنَدِ: عَنْ غْبَادَة يعت أنه تال لِرَجُل مِنْ أَضْحَابه: 


ص 1 ص 
و و عه سر ww AAS‏ ميرء کو سے 7 2 id‏ ر رت 4 Irak‏ 
ھ أو ٠‏ م 8 ۰ سا ا 
«(يوشك أن ترق الرجل فد قرا القرا على لِسَانٍ عمد للْهعَلمَهوسَلم . فاعاده 


وَأَبْدَا فاحل حَلاله» وَحَرَّمَ حرامه» ونر 


کور راس ا تار ایی ۲'. 

الذي يتمسك بالسنة في آخر الزمان يرخص على الناس؛ مثلا رخص 
عليهم رأس ا حار الميت؛ من الزهد بالسنة وأهلها. 

لكن المسلم يصبر على هذاء يصبر على الدين» يصبر على السنةء 
ولاينخرط مع الناسء أو ينظر لرضاهم. إن يتمسك بالسنة النبوية» وسيلقى 
مشقة» ويلقى غربة» ويلقى أذى» لکن يصبر على هذاء ولو رخص على 
الناس» وعيروه» وسبوه» ووصفوه بالتشدد» ووصفوه بالتكفيري» ووصفوه 
بأي وصف» لا همه» ما دام أنه على السنة وعلى الحق» لا همه كلام الناس؛ 


برعحكحكثت 


.)3507 /۲۸( أخخرجه أحمد‎ )١١ 


شرح كتاب الفتن والحوادت 


كَشَكَوْنَا إلَيْه ما تَلْقَى م ب خی کا ا عاذ إلا 


2 


قوله: «أَتَينَا آتس»» أنس بن مالك نة خادم الرسول صرالةءَيووسَة. 


شكوا إليه ما يجدون من ظلم الحجاج؛ الحجاج أمير من أمراء بني أمية» 
أمير على العراق» وهو ظالم» وشديد» وعنده قسوة» فشكوا إلى أنس بن مالك 
ما ع ل 

قوله: «فَسَكُونَا إِلَيْهِ ما تَلَْى مِنَ التجاج» فَقَالَ: اصّيرٌوا»» اصبروا على 
ظلمه» على قسوته. 

0 ١فَإِنهُ‏ ابي عَلَيَكُمْ رَمَان لا الّذِي بَعْدَهُ شر عِنْه حى 
لوار م سَمِعْتَه من يکم صَِإَنَءِووَسَرَ)؛ «لا يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانّا هذا 
محل الشاهد, ( e‏ إلا ا الذي بَعْدَهُ شر منه»؛ يتحول الناس 
شيئًا فشيئًا؛ كل أهل فترة أسوأ من الذين قبلهم» حتى يصبح الدين غريبًا في 
الناس في آخر الزمان. 

هذا الحديث فيه أنه كلما تأخر الزمان» اشتدت الغربة لأهل الدين» 


.)۷۰٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الفقن والحوادت ê‏ بم 

فأنس نة أمرهم بالصبر على الحجاج» وهذا فيه دليل على الصبر 
على ظلم الولاة -وإن جارواء وإن ظلموا-؛ لأن في هذا جمعًا للكلمة 
واستقرارًا للأمن» والمخروج على ولي الآمر يسبب الشر والفتنة» يسبب سفك 
الدماء وضياع الأمن؛ فهو أشد من صبرهم على ظلم الراعي. 

لا شك أن ظلم الراعي لا يجوز لكنه أخف من ضياع الكلمة واختلال 
الأمن وسفك الدماء في الخروج عليه» الصبر على ظلمه أخف من الخروج 
عليه وانفلات الأمن نبائيا؛ هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما؛ 
كا هي القاعدة. 
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095 و1 . عَنْ آي هَرَيْرَة ةك عَنِ الي صل هلوس قَالٌ: 


«يَثَقَاوَبُ الزّمَانُ وَيَنْقَّصٌ العمل وَيُنْقَى الشخ وَتَظهرٌ الفْتَن» وَيَكْثْرٌ الهَرْحٌ) 
قَانُوا: يا رَسُولٌ الل ومَاهُوَ؟ قَالَ: «القَثْلُ القَثْل)0". 


هذا في آخر الزمان» في آخر الزمان تزيد الفتن» وتشتد» ماذا نعمل؟ 

الصبرء اصبرواء تمسكوا بدينكم» واصبرواء هذا هو الحل» ليس لكم 
غير الصير على الدين» ولأنه ورد أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض 
على الجمر”''؟ من شدة ما يلقى» بسبب تمسكه بدينه يلقى من الناس الأذى 
سس ا ا 


قوله صَزَتعَدِووَسَة: «يَتَقَاربُ الزَّمَانُ)؛ يعنى: يتقارب الزمان» وينشغل 
الناس» ورات فی ا و لاوما عا الله أسبوع 


)00 اجرج البخاري :)7١51(‏ ومسلم )١١(‏ (167)» ولفظ مسلم: (يَتَقَارَبُ الزَمَانُ 
يبص ليلم وَتَطْهَرُ الْفتَنُ وَيُلْقَى الس ويکر اهر قَانُوا: وَمَا المَرْجُ؟ قَالَ: 
55 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱٤۳٤)ء‏ وابن ماجه (5015): عَنْ اي اميه 
الشَّعْبًا ني قَالَ: «أََيْتُ أب تَعلبَةَ ا سني قَالَ: قُلْتُ: كيف تَضْنَمٌ في هَذِهِ الآية؟ قَالَ: 37 
آية؟ كُلْتُ: < یا ایی اموا عي نکم لَايسْيَحُ کن َل إا تديش 4 [لمائدة:ه١٠1]»‏ 
قَالَ: سات عَنْهَاكَِيرًاء سالب عَْهَارَ سول الله ایوس فَقَالَ: «بَلٍ اند روا بالعْرُوفٍ» 
تاا عن الك حَتَى إِذَا رَأَيْتَ سسا مُطَاعَاء وَمَوَى مُتَبعَا ودنيا مُؤْثَرَة وَإعْبجَابَ كل 
ذِي راي رَأَيه وَرَأَبْتَ اَم الَايَدَانِ لَك به َعَلَْكَ خُوَيْصَّةَ َفيك وَدَعْ أَمرَ الوا فَإنَ 
وا م يم اليه الاڈ فون عل ولك :. بض عَلَ الجَمْرِء لنْعَاملٍ هن مل أَجْرٍ 
سین رجلا يَْمَلُونَ بول عَمَلِو. 
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وراء أسبوع على الفورء هذا من تقارب الزمان؛ لأن الناس مشغولون 
بالدنياء ومشغولون بتجارتهم» ومشغولون بوظائفهم» ويذهب الوقت» 
ولايدرون. 

قوله صََّلتَءَيوَسَر: «وَيَنْفُصُ الْعَمَلُ), هذا محل الشاهد؛ ينقص عمل 
الناس» العمل الصالح يعني؛ لأنه لا يجتمع العمل الصالح مع الانشغال 
بالدنياء لا بد أن يقضي أحدهم على الثاني» أو يغلب عليه» فالذي ينشغل 
بالدنياء يخف عليه الدين» والذي ينشغل بالدين» تخف عليه الدنيا. 


قوله رارسا : «وَيُلقَى الحا الشح يعني: إمساك المال» وعدم 
الإنفاق في سبيل الله. 

قوله صَرَتَعيِوَ: «وَتَظهرٌالفِتَنَ»» التي هي الفتن في الدين؛ يعني : فتنة 
المال» فتنة النساءء فتنة التساهل في أمور الدين» فتنة التشبه بالكفارء هذه فتن 

قو له صَرَئَعلووَسَر : (وَيَكْثُر الهَرْحُ »» احرج هو القتل؛ يعني: سفك الدماء 
-والعياذ بالله-» إذا جاءت الفتن» وتفرق الناس» بدل الجماعة تفرقوا» حصل 
بينهم القتال» وقتل بعضهم بعضًا -ى)| هو مشاهد-» فلا أمان إلا بجاعةء 
ولا جماعة إلا بإمامةء ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» لابد من هذه الأمور. 

قوله: «قَانُوا: يا رَسُولَ الل ما هُوٌ؟ قَالَ: «القَثْلُ الشَثْلُاء ال هرج يعني: 
«الْقَثْل الْقَثّْل)؛ أي: يكثر القتل» إذا كثر الخلاف. تفرق الناس» قتل بعضهم 
بعضًاء وهذا من مفاسد ترك الاعة. 
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ب رنه و فار رن اطا و نه 

وَلَهُ عَنْ سَلَمَةَ ينف وَكَدْ قال لَهُ الَجَاجُ: ارْتَدَدْتَ عَلّ 
عَقَييْكَ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَّ رَسُولَ اللو ايرس أَذْنَ تاي الْبَدُو 00 

قوله وَمَدلََة: (بَابُ ريم رُجُوع الاجر إلى اسْيِبْطَانِ وَطَند)ء من هاجر 
من وطنه بدينه» فر بدينه من ف ر حل شرء هجره» وسافر إلى بلد 
أحسن؛ ليتمسك بدينه» يبقى» ولا يرجع» ولو تحسن بلده» لايرجع إليه؛ 
إبقَاءً للهجرة. 

ولذلك الصحابة نتفر لما هاجروا إلى المدينة فرارًا بالدين من مكةء لم 
فتحت مكة؛ ودخلت في ولاية الرسول ليسأ وأسلم أهلهاء الصحابة 
تكن م يرجعوا إليها من أهل ال هجرة: تبقى لهم ا هجرة» من ترك وطنه لله 
ترك شيئًا لله لا يرجع فيه. 

قوله وََإيَدْعنة: «لاء وَلَكِنَّ رَسُولَ الله ايرس أَذْنَ لَنَا 5 الْبَدْوِ)؛ٍ 
البدو يعني: بدل الحاضرة؛ يكون مع البدو -مع الأعراب-. إذا احتاج إلى 
هذاء مشلا سبق أنه كونه يرعى غتا في الجبل أفضل من أن يبقى في البلد 
الذي فيه شرء يفر بدينه من البلد الذي فيه شر ولو يرعى الخنم» ولو يعيش 


وحلده» يتمسك بذينه. 


.)1857()85( أخرجه البخاري (۷۰۸۷)ء ومسلم‎ )١( 
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ار 5 E‏ فم م يديوس 2 0ي سس 
باب إذا التقى المسلمان بسب 
o 0 EI‏ عو 4 دس ه ع 0 2 مة 
للبخاري عَن الاحنف أنه قال «خرجت وانا أريد هذا 
TT‏ رر س ع يرا بر و عوسي 2 وه و ر وس 
الرّجَل فلقینی أبو يكرَق فقال: أيْنَ ترید یا أختف؟. قال: قلت: أريد صر 
0 سر 252 00 و 2 س ع 0 a‏ رە 3 
ابن عَم رَسُولٍ الله مرا يوسر -يَعْنِي عَلِيًا- قال فقا لى يا أختف ازجع 


E ١) ٠ 


- 5 و کے رص 4 2 م س ههه 

فإى سَمعت رَسُول الله 00 0 «إذا تَوَاجّهَ المسْلِمَانٍ بِسَيْفَيّهِمَاء 
م اهم د موھ دي ىآ وس يي 
فَالْقَاتِلَ وَالقَّتّول في الثاراء قا َقَلْتٌُ: أو قِيلَ: يَا ر سُولٌ الله هَذًا الْقَاتِلَء قا 
f‏ ا ل تخ يه وس م يمك م )00( 

بال المقتول؟ قال: (إنه قد أرَادَ قتل صَاحِبهِ) 


قوله يَمَدَُهُ: (بات ِذَا التَقَى المسَلَانِ ِسَيْفِهَ])؛ تحريم القتل بين 
المسلمين: لا يجوز القتل بين المسلمين» ولو اختلفواء لا يتقاتلون؛ لأنهم 
إخوة» ولا يتقاتلون من أجل المال» من أجل العصبية؛ إخوة: 9 إِنَما آلْمُومِمُونَ 
لحو € [الحجرات: .]٠١‏ 

والأخ لا يقتل أخاه في الإسلام» # ون طايفكانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ الوا 
َأصَلِحُوأ بََيْمَا 4 لا تتركوهم يتقاتلون» أصلحوا. 

طن بعت ِحَدَمهمَا عل لخر 4» ميل 
معيو اک بت 4؟ قاتلوها عق کی إل اثر أ ين قت تاتيا 


ج إل أمَر أله فإن فا 


بِيْتَهُمَا ِأَلْعَدَلٍ © [الحجرات:9]. 


ف م 


.)۲۸۸۸( )١5( أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم‎ )١( 
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لا يتركون يتقاتلون؛ بل نفصل بينهم» ونصلح بينهم» وإذا قبلواء فالحمد 
لله إذا لم يقبل» فالذي لا يقبل يقاتل؛ من أجل منع الفتنة بين المسلمين» هذا 
منهج الرسول وَِإآلتءَوَسزَ في الفتن. 

قوله مورا : ابِسَيْفَيْهِمَا)؛ كل واحد يريد أن يقتل الآخر» مسلان 
كل واحد يريد أن يقتل الآخرء حرام هذا. 

قوله رورم : «إذَا الْتََى الخُسْلِمَانٍ بِسَيْفَيْهِمَاء فَالْمَاتِل وَالمَمَتُولُ 
في الثّارا. قَالُوا: یا رَسُولٌ الله هَذَا الْقَاتِلُ تا بال القْيُولِ؟ قَالَ: نه كان 
خَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبَهِ)؛ يعاقب على نيته. 


م 2 


قوله: "ريد كطوابن ع وَشولٍ اللو اووس +٠‏ يعني : عليا يرعن 
لم حصلت الفتنة بين أهل الشام وبين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع زتعن 
بعض ال مسلمين انضم إلى علي ووإئََْنة؛؟ نصرة لابن عم الرسول مليوس 
وبعضهم انضم إلى جيش الشام مع معاوية نة كل الفريقين مسلمون؛ 
أهل الشام والذين مع علي وَععَنهُ كلهم مسلمون» فهي قتال بين المسلمين» 
هناك فتنة. 

قوله مَزتَعَوَسه: (إذَا تَوَاجَهٌ الْمسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهمَا قَانْقَاتِل وَالمَمَنُولُ في 
التارا» هذا أبو بكرة نة لقي هذا الرجل لما حصلت الحرب بين علي 


2 


ومعاوية ناء علي نة على أنه ال خليفة ومعاوية نة يطلب الذين 


قتلوا عثان يَعَِيَهعَنَة» يريد القصاص منهم» كل واحد من الصحابيين مجتهد 


شرح كتاب الفتن والحوادث هِ د 
ناء هذا على أنه خليفة» وهم خرجوا عليه» وهؤلاء على أنهم يطالبون 
بدم عثان صََلَيدعَنهُ يطلبون الذين قتلوه» يريدون القصاص منهم. 

فخرج هذا الرجل يريد أن ينضم إلى علي الخليفة» فلقيه أبو بكرة ٤نف‏ 
سأله: أين تذهب؟ قال: «أَرِيدُ تَضْرَ ابْنِ عَم رَسُولٍ اللو صلالابيوسار»» هذا 
غرض طيب» لكن لا كان فيه فتنة بين المسلمين» قال له: ارجع» لاتدخل 
في الفتنة؛ فإني سمعت رسول الله انلوسر کک «إذا الْتَّمَى المسْلِمَانِ 
بِسَيْفَيْهِمًا فالقَاتل. والمقتُول ف الثّارا. قَالُوا: يَا سول الله هَذَا لْقَاتِلُء قا 
J‏ المقَتُولٍِ؟», هذا القاتل في النار؛ لأنه قتل» لکن 0 لماذا صار في النارء 
وهو مقتول؟ دخل النار بنيته؛ لأنه ينوي قتل صاحبه» لو حصل له» فهذا 
فعل القتل» وهذا ناو للقتل» وهذا دليل على أن الإنسان يؤاخذ على النية. 

قو له صَرَتَعَيوسَلٌ: لَه اراد قَثْلَ صَاحِبِهِا: القتيل كان يريد قتل صاحبه» 
فيعاقب على نيته -والعیاذ بالله. 

فهذا الحديث فيه أن الإنسان لا يدخل في الفتنة بين المسلمين» يعتزل 
الفتنة مهما أمكنه ذلك؛ إن حصل» يصلح بينهم» هذا مطلوب. إذا لم يحصل» 
يصلح بينهم؛ فهو يتجنب القتال» ولا يدخل مع هذاء ولا مع هذا. 
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«وَانِي تَفْسِي بيدهلا تذدهبت 


فيم كَتَلَء وَل اللَفْتُولُ فيم فَتَل» فَقِيلَ: کف يكو دَلِكَ؟ قَالّ: «الْمَرْجٌ الْقَاتِلُ 
وَاكَفْتُولُ في النّار». 


له ييرم : «يَأْتِيِ ِي عَلَى النّاس يوم يعني: : فتنة بين المسلمين؛ 
يتقاتلون» ولا يدري القاتل ما السبب أنه قتل هذا المسلم» والمقتول لايدري 
ما سبب قتله؛ يعني: فتنة ليس معها شعور؛ لأن الفتنة إذا اشتعلت» يصعب 
إطفاؤهاء لكن قبل تشتعل من الممكن تلافيهاء لكن إذا نشبت - والعياذ 
بالله- الفتنة» صعب إطفاء الفتنةء فيقتل وهو لا يدري من الذي أمام. 
ولا من قتل. 

هذا فيه شر الفتن -والعياذ بالله-» وفيه أن المسلم يتجنب الفتن» 


ولايدخل فيها بين المسلمين» وإن) يصلح بينهم» إذا أمكن» وإذا لم يمكن, 
يعتزل؛ يعتزل الفتنة» يبعد عنها. 


0-2 


(۱) أخرجه مسلم (55) (۲۹۰۸). 


شرح كتاب الفتن والدوادت 1 4 وي 


0 سه كفسو LS‏ 7 0 و 2 2 لوم 
وَلِسلِم: عَنْ ثوبَانَء قال: قال رَسول الله يرسآ : «إِنْ الله 
2 

چ o‏ وه 2 2 i‏ ت سے 2 54 2 و ت ٍ 3 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
مِنْهَاء وَأَعْطيتٌ الْكَنْرَيْن الأخمَرَ وَالْأَبْيَضَ) -قال ابن مَاجَه: (يَعْنِى: الذهَبَ 
e 2 26‏ 9 3 فى 2° 7 ا 
وَالفْضة)-». «وإنى سَألتٌ رَبّي لأمّتي أن لا يهلكها بِسَنة عَامَةَ وَأنْ لا يُسَلط 
Ero oe‏ 6 - 26 8 #26 مامه هج of‏ ل ر اه ع ممالا 
عليهم عدوا من سوی آنفسهم» فيستبيح بیضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني 
2 مومه جم ساس ته 2 ورك ا 5 > و ل O‏ کک 58 
إذا قضيت قضاء فإذ لا يُرَدُ وإني أغطيّتك لأمّتِك أن لا أهلكهم بسنة عَامَة 
o GDI. o o 2 4 2‏ ت olf or 8 or o e‏ < ەچ 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 


ا : 22 57 م a E‏ 2 ر ر دو # له لذن 7 
عَليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك 


9 


مه ك2 ماه foros # or‏ )4( 
بحضاء ويسبي بعضهم بحضا) 5 


قوله صَإَِّلتَعَدَدوسَر: «حَنَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضًاا؛ٍ هلاك الأمة 
رع ببعض» في آخر الزمان يهلك بعضهم بعضًا بالفتن» لا لشيءء 
إلا للهوى والعصبية» والله أعلم بالأسباب. 


ت 
. 


ليبا 7 2 3 6 E‏ 8 و 
قوله: «إني إذا قضيّت قضًاءً فإ 
القدر. 


هُ لا يُرَداء إذا قضيت قضاء؛ قدرًا يعنى: 


هذا الحديث من معجزات الرسول مله ءَلِووسَلو . 


.)۲۸۸۹( )۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والحوادت 


قال صَزَتَعتوَسَ: «إِن الله رْوَى لي الأزْض»» جمع الأرض لمحمد 
ايسر جمعها له» مشارقها ومغاريهاء حتى إنه ايرس نظر إليهاء 
نظر إلى الأرض كلها بهذه الصورة» التي زاوها الله له» الله على كل شيء 
قدير. 
قوله اڪيرما : ون متي سَيَبْلُُ مُلْكُهَا مَا روي ِي مِنْهااء وقد حصل 
ما أخبر به صَراعَكَيرمً؛ أمته ملكت مشارق الأرض ومغاربما بالفتوحات 
والدعوة إلى الله» اتسعت مملكة المسلمين على المشارق والمغارب» هذا تحقق. 
وهذا من معجزات الرسول صالة ووس . 
قوله ايرس : «وَأْعْطِيتٌُ الْكَذْرَيْنِ الْأَخْمَرَ وَالأَبْيّض»» وأعطي 
الكنزين -الأبيض والأصفر-». هذا إشارة إلى فتح فارس والروم؛ لأن 
عندثما الكنوز؛ فالفضة هذه للفرس» والذهب للروم» وسترثه| هذه الأمةء 
ترث الكنزين؛ الذهب والفضة التي عند الروم وعند الفرس» ففيه إشارة 
إلى سقوط دولة الفرس وسقوط دولة الروم بيد المسلمين» وقد حصلت 
هذه -أيضًا-ء سقطت دولة الفرس» وسقطت دولة الروم» وأخذ المسلمون 
كنوزهم وأموالهم» وأنفقوها في سبيل الله عَرَيملٌ ىا في خلافة عمر وََإئعنة. 
قوله مَإنَعيووَسَةَ: ١وَإِني‏ سَأَنْتُ ريي متي أَنْ لا يُهْلِعَهًا بِسَنَةِ عام 
وان لا يُسَلْطَ عَلَيْهمْ عَدُوًا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَْتَبِيحَ بَيْصََهُمْ»» ثم سأل 
النبي َََلتَهعََِهوَسَلَرَ ثلاثة أسئلة» دعا ربه بثلاث دعوات» استجاب له في ثنتين» 
ومنعه من الثالثة: 


تقرح كتاب الفتن والحوادث [ @ عرب 

الدعوة الأولى: (أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَّة)؛ يعني: بجدب عام في 
الأرض» ألا يبلكها بسنةء السنة معناها: الجدب» تسمى السنة: # وَلَقَدَ 
أَحَذْنا ءال فَرعَون ِأَلسَنْينَ % [الأعراف: ٠11]؟‏ يعني : بالجدب» أجدبت الأرض 

«بِسَنَةِ عَامَّةِ)؛ نعم» يحصل الجدب في بعض البلاد دون بعضء أما أن 
تجدب كل بلاد المسلمين» هذا استجاب الله لرسوله صَرَنَووْسَل فلا يحصل 
الجدب في كل بلاد المسلمين» بل يحصل في بعضهاء استجاب له في هذه ألا 
يهلكهم بسنة عامة؛ يعني: بجدب عام. 

الدعوة الثانية: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من الكفارء 
لا يسلط الكفار على المسلمين يستأصلوهم جيعًاء أعطى الله رسوله 
نيرس هذا؛ أنه لا يسلط الكفار على المسلمين» حتى يزيلوا الإسلام 
والمسلمين من الأرضء» لابد أن يبقى من المسلمين» لابد يبقى من الإسلام 
شيء» أما التسليط العام» فلاء هذا استجاب الله لرسوله صَرَدعتِيوسَةٌ ألا 
يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. 

الدعوة الثالثة: سأل النبي صَِزَلئَامَلِوسَلَ ربه ألا يسلط المسلمين بعضهم 
على بعض» فمنعه الله ذلك» منع» ولم يستجب له؛ أنه سيحصل بين المسلمين 
تسلط بعضهم على بعض وفتنة. 

قوله اووس : وان ريي قال: يا محمد إِني إذا قَصَيْتَ قضاءً فان 


ا ك ری و م عن > دى و ل او e‏ 1 
لا يُرَدُ وَإِنِي أَعْطَيْتَكَ لِأَمتَكَ أنْ ا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَّةَ وَآنْ لا أسَلط عَلَيْهِمْ 


۸ نوما شرح كتاب الفتن والحوادث 
عَدُوًا مِنْ سِوّى أَنْمْسِهِمْ» يَسْتَبِيحٌ بَيْضَتَهُمْ وَنَو اُتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأقطارهًَا 
- ا قَالَ مَنْ بَيْنَ أَفطَارِهَا ‏ حَنَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهلِكُ بَعْضّاء وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ 
بَعْضًا)» هذا حل الشاهد من الحديث؛ أنه سيحصل بين المسلمين قتال» وشرء 
وفتنة بينهم» هذه هي المخيفة. نعم انتبهوا! حديث عظيم هذا. 

قوله صَرَّلدَهعلوسَلَ: «إِنَّ اللّهَ زَوّى لي الأرْض»» الله على كل شيء قديرء 
يعني : صغرهاء) صغر الأرض أمام الرسول صََلتَهعَتِهِوسَرر حتى صارت ف 
مشهد الرسول اووس يشاهدها كلها. 

قوله مََنَعَدهَِرَ: «هْرَأيْتٌ مَشَارِقهًا وَمَغَارِيَهَاك هذه معجزة» هذه آية 
واحدة. 


فارص 


قوله ييور : «وَإِنَّ أمّتي سَيَبْلُعْ مُلْكُهَا مَا روي ِي مِنْهَااء هذه 
المعجزة الثانية؛ أخبر أن أمته ستملك ما زوي له من الأرض من المشارق 
والمغارب. وقد حصل. 

قوله صَِرَئعيوسَةٌ: «وَأْغْطِيتُ الْكَنْرَيْن الأَحمَرَ وَالْأَبْيَضَ) -قال ابن 
مَاججه: (يَعْنِي: الذَّهَبَ وَالْفِضَة))؛ كنوز فارس والروم الأبيض والأحمر 
يعني : الذهب والفضة. 


0 و ہے کر . ل 7 1 سم 2 7 
قوله صا ءلەرسً : «ؤإني سَألت ريي لأمُتي أنْ لا يُهَْلِكهَا بِسَنَةَ عَامّدَا؛ 
يعني: بجدب عام. 


5 
0ھ‎ û 


0 500110 س ہ ي 2 م كه وهام في 4 م 
قوله ابورا : «وَأنْ لا يُسَلطٌ عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى انفبهم 


فَيَسْتَبِيحَ بَيُصَنَهُمْ), هذه المسألة الثانية» والثالثة؟ 


شرح كتاب الفتن والدوادت 5 


قوله صَإاْنَهَلوِوسَلمَ سا «وإِن ري قال: يا مُحَمَّدُ إِنْي ا قضَيْتُ قضَاءٌ فَإِنّهُ 
3 رد وني أغطيّتّك امَك أنْ نا أَهْلِكَهُمْ د بِسَنَة عَامَة)؛ هذه المسألة الأولى» 
استجاب الله . 


5-2 


1 رةه > 2 22 0 5 5 Joc‏ 5 0 
قوله صََّلتَعيَهوَسَ: «وَأنْ لا الط عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أنْفْسِهمٌ»؛ هذه 


الثانية» استجاما الله. 
قوله صََانَعََهوَسَه: «يَسْتَبِيِحٌ بد بَيْضَتَهُمْ وَتَوَاجتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأقطارهَا»؛ 


من بأقطارها لا يستطيعون أن يزيلوا الإسلام مها بلغ ا ساق 
سيبقى الإسلام إلى أن د تقوم الساعة: «لا كَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمُتي عَلَى الحقّ 
ظَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَنَّلهِمْ ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حَنَى َ حٌى يات آمْرٌالله تاك ال»"» 
فالإسلام لا يزول ناتيًا من الأرض» سيبقى» استجاب الله لرسوله هذه. 
قوله: «أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أفْطًارهًا»» حتى هذه النسبة» الأخيرة هذه: إن 
بعضهم يتسلط على بعض» تحصل الفتنة بينهم» الله منعهاء ولم يستجب. 
قوله صَأَنَهَلتِوِوَلهَ: «حَكى کون د بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ 
بَعْضًااء فإذا حصلت» بعضهم يقتل بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا -المسلمين 


ا بجت نهذ صل وسا 


رچ کے 


(۱) سبق تخر جه (ص55). 


قرح كتاب الفتن والحوادث 


راد بو اود «وَإِنمَا أَخَافُ عَلَى أُمّتي الْأَئِمّةَ امُضِلّينَ ودا وُضِعَ 
السيْفُ في أمّتي لم يُرْفَعْ عَنْهَا إلى يَوْم الْقِيَامَة ولا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَلْحَقَ 
قَبَائِلُ مِنْ أمّتي بِاحُشْرِكينَ وَحَنَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمّتي الْأوْخَانَ وَإِنَهُ سَيَكُونُ 


آَمْرٌ الله70 . 


قوله مَإَئعيدوسَة: ونما أَحَافُ عَلَى أُمّتي الْأَئِمّةَ امُضِلّينَ. هذا ما 
خافه الرسول رَِنَءَتِدوسَر؛ِ الأئمة المضلين من علماء الضلال» دعاة الشرء 
دعاة الضلال» ودعاة الفتنة -وما أكثرهم!-» يتسمون بالدعوة إلى الدين» 
وهم يدعون ضد الدين» يلبسون على الناس» هؤلاء -والعياذ بالله- خطر 
على المسلمين» هذه واحدة يخاف الرسول منها. 

قوله مِإَنعووسَة: (وَإِذَا وضع السَّيْفُ في أُمَّتي)» وهذا الثانية» إذا وقعت 
الفتنةء فإنها تستمر فيهم» وقد وقعت بقتل عثان وَإيهمَن؛ لما قتلوا عثمان» 
انفتح باب الفتنة على المسلمين» ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة» والفتن 
بينهم» نسأل الله العافية! 

قوله مَرَنَعَدِوسَة: «لم يُرْفْعْ عَنْهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةه هذه المشكلةء 
خطيرة هذه. 


.)55 سبق تخريجه (ص‎ )١١ 


شرح كتاب الفتن والحوادث 0 


قوله ماما : (وَلَا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمّتي 
با مشركينَ), هذه -أيضًا- مسألة عظيمة؛ الردة» يرتد كثير من ا 
آخر الزمان» يلحقون بعبدة الأوثان» وهذه حاصلة؛ كثيرون الذين يرتدون 
الآن عن الدين» ويتبعون فارس والروم» ويمدحونهم» ويتعلقون بهم؛ 
ويعظمونهم» وأنهم هم الناس» وهم الذين عندهم الحضارة» وعندهم الرقي 
والتقدم» ولا ينظرون إلى دينهم» بل ينظرون إلى ما معهم من الدنيا والفتنة» 
ويرتدون عن الدين - و العياذ بالله-» يقولون: هذا دیننا لیس به خير. 

هؤلاء ليسوا على دينناء وانظر ماذا صاروا الآن» يقولون: هذا الدين 
يمنعنا عن الرقي والتقدم والحضارة» ألا تسمعون هذا؟ هذا واقع الآن؛ 
يزهدون بالدين» ويقولون: إنه هو الذي يعوق المسلمين. 


الدين لم يَعْقٍ المسلمين؛ الدين يحث على طلب الرزق» يحث على 


الصناعة: ل ادوا لَهُم ما أسكَطعَثّم ين قَرَّوَ 4 [الأنفال:٠٠].‏ 


هذا الدين حث» لکن المسلمين تكاسلواء الذنب دت المسلمين» لسر 
ذنب الدينء لاء هم انقلبوا على الدين» الآن يقولون: الدين هو الذي أخرهم. 

قوله صَِإِدَميدِوسَل: «وَحَنَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ متي الأَوْفَانَ)؟ تعود عبادة 
الأوثان في هذه الأمةء يقولون: لاء لا يمكن؛ المسلمون لا يرتدون عن 
الدين» لا يمكن» وعبادة الأصنام هذه ليست شركاء هذا توسل إلى الله 
يسمونه توسلا إلى الله» يعبدون الأموات» ويستغيثون بہم» يقولون: لأنهم 
يقربوننا إلى الله زلفى» ويشفعون لنا عند الله» يسمونه بهذاء يسمون الشرك 
بهذا الاسمء هذه فتنة عظيمة. 


ee‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 


قوله صِإِدَعَوَسَة: «وَإِنّهُ سَيَكُونُ في أمُتي كَذدَابُونَ فَلَافُونَ»: وهذا 
-أيضًا- مصيبة؛ أنه يظهر ناس يعون النبوة» ولا نبوة بعد محمد صَرَتَاعَكَه 
الا تبي بَعْدِي)؛ فهو خاتم النبيين صَإأّْلنَعَيَهِوْسَامَ. 

الله جَزَّوَعََا قال: 9 وکن رَسُولٌ الله واكم أ ليحن [الأحزاب:٠٤].‏ 

قوله صَرَانَعدوِوسَة: «أنَا خَاتَم النْبَيّينَ لا نَبِيَّ بَعْيِي»» فالذي يصدق من 
يدعي النبوة كافرء الذي يصدق من يدعى النبوة بعد الرسول يكون كافرًا 
-والعياذ بالله-؛ لأن النبوة ختمت. 

قوله صالةعلەوسار : EEE‏ يَرْعُمُْ آئه يي وَأنَا حاتم النبيينَ لا تبي 
بَعدِي)؛ لاتصدقوهم» لا تصدقوا الذين يدعون النبوة. 

قال مَِرَّلنَءكووَسَ: «ولا تَرَالُ طَائِمَة مِنْ أُمّتى عَلَى الْحَقَ لا يَصْرُهُمْ مَنْ 
خَالَمَهُمْ حَتَى يَأتِيَ آَمْرٌ الله(" هذه البشرى. بعد هذه الفتن وهذه الشرور 
-الحمد لله الدين باق مع الفتن ومع الشرور› الدين باق. 

لكن من يتمسك به؟ هذه هي المهمة؛ الذي يتمسك به يحتاج إلى صبرء 
يحتاج إلى علم. يحتاج إلى ثبات» ولذلك يقل التمسك به. 


والله! هذا حديث عظيم جذا. 


.)55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ص ص ص 5-0 72 0 0 و 0 کر 

١ (‏ ) وَلِشلم: عَنْ سَعْدٍ وَوَإنَعَنةُ: «آن رَسول اللو مركي أقبل 

2 2 م9 ص 2 رھ 2 د سه . و ر و کے ص و ت 
ذات يوم مِنَ العالية» حتى إذا مر بمَسجدٍ بني معاويّة دخل فر كع فيه رَكعتين» 


م 
وي ه 


عن لوص ار ناف ر 010 1 وھ سيا وت aS ef‏ تو 2 ل 2 

وَصَليْنَا مَعَهَ وَدَعَا رَبه طويلاء ثم انصَرّ ف إليتاء فقال صرال ورا : «سَألت ريي 
EE ES a‏ مسقم ااه كر اكه امنا OG‏ 7 
خلاثاء فأغطاني نين وَمَنَعَني وَاحِدَةَ سَألتٌ رَبّي: أنْ لا يلك أمّتي بالسّنَة 


02 > 2 ر و 2 اق رد ر 02 2 2 عمقو موا ات 
فَأْعْطَانِيهَاء وَسَأَنْتُهُ آنْ لا يلك أمّتي بِالْفْرّق فَأْعْطانِيهَاء وَسَألتّهُ أنْ لَايَجْعَلَ 
يَأْسَهَةَ بيه فَمَتَعَنِيهًا0(". 


قوله صَإِداعِيوةٌ: «آن لا َيف متي بالسّنَةٍ فَأَعْطَانِيهَاا؛ يعني: 
بالجدب» بجدب العام. 

قوله صَرَْءوسَر: «وَسَأَنْتُهُ ن لا يَجْعَلَ بَأْسَهُْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَاا هذه 
الثالثة التي لم يستجب الله جَرَّتكَا لرسوله» وهي ألا يحصل في الأمة فتنة؛ يقتل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا. 

قو له صَزَّنَعَيِدوسَر: افَمنَعَنِيهًا»؛ أنه سيحصل فتنة بين الناس» اقتتال بين 
المسلمين» وقد حصل هذا. 

فهذا فيه تجنب الفتن مهما أمكن» الفتن ستقع» فإذا وقعت» فأنت إما 
أن تسعى بالإصلاح» إن استطعت» وكف المسلمين بعضهم عن بعض» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰) (۲۸۹۰). 


37 قرحم كتاب الفتن والحوادث 


هذا واجب» إذا لم يكن للوصلاح يجال» أنت تجنب الفتنةء لا تدخل فيهاء 


اعتزل الفتن» وهذا مثل الحديث السابق» مثله تمامًاء (إنَّ الل زوَى لي الأَرْضٌ)؛ 
مثله تمامًا. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 4 e‏ 
ا . 4 EA‏ 
باب كف اللسان في الفتنة 
ص ٤‏ اص ت 0 سے سے کو و 00 00 1 : 
050 ولاب دَاوَدَ: عَنِ ابن عَمَرَ 7 أنه قال: قال رس سول الله 
اووس : «إِنهَا سَتَكُونُ َة تَسْتَنْظِفٌ العَرَبّ قَثْلَاهَا في اتا اللْصَانٌ فِيهًا 
(Vw 8‏ 
اشد مِنْ وَقع السَّيْضِا : 


ساي رن م و 0 م 


E‏ الترمذي: غَرِيبٌ» سَمِعْت حُحَمَدًا يَقُولُ: لا يعرف لِرْيَادِ بن سيّمِينَ 


ڪن ابن عْمَرَ غَيْرِ هَذًا. 

انتبهوا! (كَفَ اللّسانٍِ في الْفدنَة): إذا صار هناك فتنة» كف يدك لاتدخل 
فيها؛ لأنها بين مسلمين» تقتل مسلً؟! لا يجوز هذاء وكف لسانك -أيصا-ء 
لايكفى كف اليد؛ لأن بعض الناس يكف يده» يصير جبانًا لا يريد القتال» هذا 
حال كثير مناء لكنه لا يكف لسانه؛ يحرض على الفتنة» ويقول: هذا جهاد. 

كف لسانك عن تحريض المسلمين على الفتنة؛ لأن هذا يقلل منهاء 
أما إذا شجعتهم على القتال» وقلت: اذهبوا قاتلواء تقول لأولاد المسلمين: 
اذهبوا قاتلوا؟ لا يجوز هذاء كف لسانك» اسكتء لا تزد الشر شرا هو 


والغريب: ما تفرد بروايته واحد هذا هو الغريب» ما تفرد بروايته 


ا 


(۱) أخر جه أبو داود (5776)» والترمذي (۲۱۷۸). 
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وهذا الحديث أخبر صَِرَلدَةءَدِوَسََ فيه أنها ستكون فتنة» يحصل فيها قتل» 
ويكون «اللْسَانٌ فِيهًا آَشَّدَ مِنْ وَفْع السَّيْفِاء انتبهوا! هذا محل الشاهد. 

يكون اللسان فيها -التحريض» والمحاضرات» والخطب» وحث الناس 
على أن يدخلوهاء ويقتل بعضهم بعضًا- أشد من السيف» السيف يمكن 
يقتل واحدًا أو اثنين» لكن لسانك هذا يحرض الأمة بعضها على بعض. 

فعلى المسلم أن يكف لسانه؛ إما أن يقول خيرّاء وإما أن يصمت؛ قال 
اكيرمآ : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَمُلْ خَيْرًا أَوْلِيَضْمْت2!0 


9. 


لا تزد الشر شرا اسكت» إذا لم تأتِ بخيرء فكف شرك عن الناس. 


2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)2018 ومسلم (47) واللفظ له عن أبي هريرة عة أن 
رسول الله راليو قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بإلله وَالِيَوم الآخرء فَلْيَقَلُ حَبْرًا أو ليمت 


o i: < اوس و سوس سے د ی و د س‎ ٠ د عه‎ ETT 
ومن كا يُؤْمِنْ بإلله وَاليوم الآخِر فَليْكْرِمْ جَارَه وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخِر فُليكرِمْ‎ 
3 ^ 


يه . 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
د لفتن والحو ل هده rv‏ 


o 002‏ ل وس م ر ر 2 1 00 دك رد 2 
۸٤ (‏ ) وَلِأَبي داود: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رانف أن رَسُولَ الله ماله علو وساو 


قَالّ: «سَتَكُونُ فتْئَة صَمَاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاكُ اللْسَانٌ فيهًا كوكُوع السَيْض»'. 
قوله صَِإَلتَهءَلتَدِوسَرَ: «صَمَاءٌ)؛ يعنى: لا تسمع» لا يقبل الكلام فيهاء 
قوله صَِزَّلنَهءَلتِووَسَر: «بَكْمَاءُ»؛ يعنى: لا تنطق بخير» إن تنطق بالشر. 
قوله صَِرََْعَيوَسَ: «عَمَيَاء: لا ترى الحق» وتبصر الطريق الصحيح» 
عمياء -والعياذ بالله- صماء» هذه فتنة شديدة. 
أخبر النبى صََِانَعَِوسَلَ أنها «سَتَكُوناء الرسول صَإَلتَعَووَسكَ لا ينطق 
عن الهوى» وستكون بين المسلمين. 
الرسول صَِرَّلتَدعَِووَسََ أخيرنا بذاء لا يريد أن يخيفنا؛ بل يريد أن يحذرنا 


58 
ور 


عند حصول هذه الأمور ماذا نعمل» هذا قصد الرسول صطالة وسار . 

قو له صَوَنَءَكووَسَر: اللْسَانُ فيهًا كوفع السَيْفٍِا: لسان يحرض الناس» 
يرغب في الجهاد. وهو في غير محله» ويحث الناس على الدخول فيهاء وقتل 
بعضهم بعضّاء لا يقول لهم: يا مسلمين» كفوا أيديكم؛ يا مسلمین انتهوا فيا 
بيتكم؛ أنتم إخوان» لا يقول هكذاء لاء بل يقول: اقتلواء قولواء اذهبوا. 


> کے 


(۱) أخرجه أبو داود (57515). 


شرح كتاب الفقن والحوادث 


TEC ا ا‎ f 7 + س رص و سوہ‎ ZL 0 سا الى ص‎ afr 
وَلِابْنِ مَاجّه: عَنِ ابْن عْمَرَ عن مرفوعًا: (إِيَاكُمْ وَانْفَِنَ‎ 0۸9 ( 


2 از 5 o Jo‏ 
فَإِنَّ اللسَانَ فيهًا مِثْل وَقع السَيّْضٍ»'. 


مثل الذي قبله» اللسان خطير جدّاء اللسان أشد من السيف» السيف 
يمكن تقتل به واحدًا اثنين» لكن اللسان تقتل به أمة. 


.)۳۹۹۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


شرم كتاب الفتن والحوادت 


۳۹ 
50 ه 5 0 س ع« سے م اس u ٢‏ و 4 
وَها: عَنْ أبي هْرَيْرَة تعن آنه سَمِعَ رَسول الله موس 


2 و و“ رتو هه 7 وه 5 2 
يَقول: (إِنَّ الرّجُلَ لَيَتَكَلمُ بالْكلْمَة لا يُلْقِي لها بَالاء يَهُوي بها في التارء أَبْعَدَ 


مَا بَيْنَ اشرق وَامغرب»'. 


الكلمة الواحدة من كلام السوء المحرم» من كلام الفتنة بوي بها في 
النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 
قوله ورسآ : «سَبْعِينَ خَرِيفًا): سنة؛ يعني: في قعر جهنم» وهي 
كلمة واحدة 9 خبيثة. 
قوله رووس : «لا يُلْقِي تھا بَّالا»: لا يدري ما عواقبهاء ولا يدري 
ما الذي يترتب عليها. 
الواجب على المسلم قبل أن يتكلم أن يزن كلامه» وينظر عواقبه وآثاره 
قبل أن يتكلمء يزن كلامه بالميزان الصحيح.ء إن كان كلامه يسبب الخيرء 
يتكلم» وإن كان كلامه يسبب الشرء يمسك؛ عندك ناس عوام» عندك ناس 
جهال» عندك ناس متحمسون. فأنت راعي المكان والجماعة التي تتكلم فيهاء 
yT: 0072 9 2 37‏ 2 ع 
كلمة واحدة هوي بها في النار؛ قال رجل: «وَالله لا يَغْفِرٌ الله لِفلانِ»ء أيس 
من رحمة الله وحلف عل الله أنه لا يغفر لفلانء أساء الأدب مع الله َل 
أنه لا يغفر لفلان. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (759848()00)» ولفظ مسلم: «إِنَّ الد يكلم 
بِالْكَلِمَِ» ما يتين ما فِيهَاء يوي با في النَارء اَعَد ما بين ارق وَالَفْرب». 


ع © 1 شرح كتاب الفتن والحوادثت 


5-9 


قال الله جَلَّوحَك: «(مَنْ ذا الذي ينای عَلَيَّ) یعنی حالف عل 1 إن ل أَغْمْرَ 


e 2 4ol °2 a‏ لا الي 
لفلان إني قد عَمْرْتٌ لفلان وَأَخْيَطْتٌ عَمَلَف». 
وي ينا 5 


ا 
أمسك لسانكء إلا بالحق» هذه قاعدة خذها معك: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْم الآخر فَلَيَقَلُ خَيْرًاء أو لِيَضْمُث)22 يسعك السكوت يا أخي. 


N ONÎ (1) 


رَجل : الو لَايَغْفِرٌ الله لفان قال الله ع 7 ا e‏ 
ڏ غَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». 

)۲( أخرجه أبو داود »)٤۹۰۱(‏ وأحجد »)٤۷/۱٤(‏ والبزار (17/ 55؟7)» وابن حبان 
.)3١/1(‏ البغوي في شرح السنة .)۳۸١ /١5(‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص 77”5). 


O 
Gh 
8 
1 
7 
e 
Cv 
8 3 
5 
ON 
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اوسا : يا أَبَا درا قَلْتٌ: ل 1 E‏ 
قال فيه: (كَيْفٌ أنْتَ إِذَا ات اننا موت يكون الْبَيْتّ فيه بِالْوَصِيفٍ؟) 
يعني الق قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ -أَوْ قَالَ: ما ححارَ الله لي ور 
قَالٌ: «عَلَيّك بِالصّبْر) -أَوْ قا لّ: صب تم قَالَ ي: (يَا أا درا قَلْتٌ: ليك 
وَسَعْدَيِْكَ قَالَ: «كَيْف أَنْتَ إِذَا رَآَيْتَ أَحْجَارَ الزيْت قد عَرَقَتْ بالدّم9) قَلْتٌ: 
ا يحتَارٌ الله لي وسو قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ نْتَ مِنْهُ4» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى 
کر سے م 


د سو 37 هأ 
فلا آحُْذْ سَيْفِى وَأَضَعْهُ عَلَ عَاتِقِى؟ قَالَ: «شَارَُتَ الْقَوْمَ إذَنْ»› قُلْتُ: ت 


تمرز في؟ قَالَ: ا كن أل علا بتني' قَالّ: قن < خَشيتٌ أنْ 


مو مم 


يَبْهَرَكَ شْعَاعٌ السَيْفِء فَأْق كَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ خوك نيو ؛بلفية فيي 


الرسول ةيسار إذا أراد أن يعلم الأمور المهمة» يلقيها بطريق 
السؤالء ثم يجيب وموس لأن هذا من وسائل التعليم والتبليغ؛ سؤال 
ثم جواب. 

قوله يِمَدُآمَة: (فَذَكَرَ الحَدِيتٌ)؛ ذكر الحديث السابق يعني. 

قوله هرسار : #كَيْفَ أنْتّ إذا صاب الئاس مُوْتٌ يَكُونُ الْبَيّتُ فيه 


بالوصيض؟1). إذا 0 المرض» نزلت الأويئة بالناس» وهذا يحصلء فالعلاج 


(۱) أخرجه أبو داود (57551). 
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5 5 وعدت :ع2 a‏ م 2 ا ق 2 7 ر 
مطلوب. إذا كان هناك علاج؛ «مَا انزل الله مِن داءِ إلا وأنزل له شفاءً عَلِمَهُ 
مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ "2 العلاج مطلوبء إذا كان العلاج لا يجدي, 
عليك الصبرء ولا تجزع عند حدوث هذاء عليك بالصبر» ويختار الله لك ما 


ص 


و قَالَ: تَضْيِرٌ» هذه واحدة ذهبتء الثانية؟ 

قوله: ايا أََاذَرٌ قَلْتٌ: لَك وَسَعْدَيْكَ قال كَيْفَ أَنْتَ إِذا رَآَيْتَ أَحْجَارَ 
الزيْتِ قد كَرقَتْ بالدّم29؛ أحجار الزيت أحجار في المدينة» أحجار على طرف 
المدينة» يسمو نها حجار الزيت؛ لأنه كان يباع عندها الزيت» سموها أحجار 
الزيت. 

قوله: «قَلْتٌ: ما تار الله لي وَرَسُولّةٌ قَالَ: عَنَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ2» هذا 
-والله أعلم- حصل في وقعة المدينة» في وقت يزيد بن معاوية» لما خرجوا 
عليه» غزا المدينة؛ وقعة الحرة المشهورة» وقتل قائد يزيد من أهل المدينة مقتلة 
عظيمة؛ لعل هذا هو الذي قصده الرسول ةيرسا . 

أمر أبا ذر يزعت عند هذا أنه لا يدخل في الفتنة» لا يدخل في هذه 
الفتنة؛ لأنها بين المسلمين. 


وعمل مبذا ابن عمر وَوَلِنَدْعَنها؛ جمع أولاده وكسر سيقه» وأمرهم 
ألايدخلوا في هذه الفتنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (071/8)) ومسلم )۲۲۰٤(‏ من حديث جابر وَعَإئعنة. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 0 


فإذا كان قتال بين المسلمينء إما أن تصلح بينهم -إن استطعت-» وإما 
ألا تدخل فيها؛ حتى لا تزيد الشر شرَّاء لا تدخل فيها بالسيف أو بلسانك» 
لاحظوا! اللسان أشد. 

يقول أبو ذر يعن الله أعلم ماذا يكون» أو أكون كا يختار الله لي 


ورسوله. 
قوله: «قَلْتٌ: يَارَ سول الى ألا آخذ سَيْفِي وَأَضَعْهُ عَلَ عَاتِقِي ؟ قَالَ: 
شارڪتَ الْقَوْمّ إذن»» إذا أخذت سيفك» ودخلت فيها» شاركت القوم ف 


القتلء قتل المسلمين بعضهم من بعضء» لا تأخذ سيفك. 

قوله اعيرس : «شَارَكتَ الْهَوْمَ إذا»: شاركتهم في الفتنة» إذا دخلت 
فيهاء وحملت سيفك معهم» دخلت فيها. هذا حديث عظيم. 

قوله: «قَلْتٌ: :ا مُرّن؟ قَالَ: : تَلْرّمُ بَيْتَك)» تلز م بيتك» لا تخرج؛ تسلم 
من الناس» ويسلم منك الناس» وهذا يقلل الفتنةء إذا لم تستطع منع الفتنة» 
على الأقل خففهاء هذه قاعدة: «إذا لم تستطع إزالة الشرء على الأقل خففهء 
إذا لم تستطع إزالته ولا تخفيفه» ابتعد عنه». 

قوله: «قَلْتٌ: قن دل عل بتي ؟ قَالَ: فَإِنْ حَشِيتٌ أنْ يَبْهَرَكَ شْعَاعٌ 
السَّيْفِء فَأَنْق كَوْيَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُومُ بِإِنْيِكٌ وَإِتْمِهِا» هذه قضية الصائل إذا 
دخل عليك بيتك. انتبهوا! 

أتقتله؟ إن كان في وقت فتنة» فلا تقتله» ولو قتلك» لا تقتله؛ لأن هذا 
يزيد الفتنة» أما إذا كان ليس وقت فتنة» ودخل عليك صائلء فاقتله؛ دفع 
الصائل: ادفعه بالكلام» بالضرب. إذا لم يندفع إلا بقتلهء اقتله. 


دوو لس يي ا كا ا ب 
٤‏ 

هذا في غير الفتنة» والناس آمنون» دخل عليك لص أو خائن» فهذا 
تدفعه بأسهل الدفع» فإذا لم يمتنع» فلا يمنع من قتله؛ دفعًا لشره» أما في 
الفتنة» لاء لا تقتل الداخل عليك؛ مثل من؟ عثمان نة الخليفة الراشد» 
لما دخلوا عليهء أمسك عن القتل» وأمر من حوله أن يمسكواء هذا الفقه في 
الدين؛ لأن هذا يزيد الفتنة» انتهى الأمر بقتله شهيدًا نة 

مثل ابني آدمء لما قال له أخوه: لأقتلنك» لم يقمء وأخذ السيف وقال: 
آنا الذي سأقتلك. لاء 5ال ما بتَمَملُ َه من الْمَتَقِينَ © لين طت إل 


دك لقان م1 أن بَاسِطٍ يَرِىَ لیک لاَق إن اف أنه رَبّ الْعَكمِينَ 


رد أن تو بإ کت من صب التارِ ذلك جَروا 
[المائدة:۲۷-٠۳]»ء‏ والعياذ بال ! 
فإذا كان الوقت وقت فتنةء فلا تدافع عن نفسك؛ لأن هذا يزيد الفتنة» 
إذا كنت لا تدافع عن نفسك» فكيف تدخل أنت في الفتنة من باب أولى؟! 
قوله صَإَلنَْءَووسَرَ: َل «قائق كُوْبَك عَلَى وَجْهِك)؛ يعني : استسلم؟ لأن 
قتلك إياه لن يفيد شيئاء ولا بكافٍ الشرء يزيد الشر شرا 


و م 0 ۾ د 
قوله ص عتم : وء بإخيت ورنییه» هذا کا في الآية: 3إ أ 
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الدفاع عن النفس في الفتنة لا يجوز. إذا كان الدفاع لا يجوز. فكيف 
بالبداية؛ أنك تبدأ أنت؟! لا يجوز؛ لأنه يزيد الفتنة فتنةء وخذوا قصة عثان 


أما إذا كان الوقت وقت أمان» ودخل عليك لص معتل فأنت تدفعه 
بالأسهل» فالأسهل» إذا لم يندفع إلا بقتله» فاقتله. 
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( ۸۸) راد ابن مَاجّه: ١كَيْف‏ أنْتَ: وَجُوعًا يُصِيبٌ الاس حَنّى تأتي 
مَسْجِدَكُ فلا تَسْتَطِيعٌ ان تَرْجِعٌ إلى فِرَاشِكء ولا تَسْتَطِيعٌ أن تَقُومَ مِنْ فرَاشِك 
5 ه et‏ 2 و کے of‏ 0 ع ان وس وك م 
إلى مَسْجِدِك؟) قال: قلت: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمُ - أو ما حار الله لي وَرَسُولُهُ - 
قَالّ: اعَلَيْكَ بالعفّة20". 

قوله يَمَدَانَُّ: (رَادَ ابن مَاجّه)؛ زاد ابن ماجه فی حديث أبي ذر عه 
رواية. 

إذا زادت الفتنة» وأصبحت لا تستطيع أن تذهب لتصلي في المسجد 
-لا حول ولا قوة إلا بالله-. أو إذا خرجت» لا تستطيع أن ترجع لبيتك من 
الفتنة» ماذا تفعل؟ 

عليك بالعفة عن الدم» تعفف عن الدم؛ فإذا قتلوك. فأنت شهيد. 


هذه الأحاديث كلها في أن الفتنة إذا كانت بين المسلمين» فالمسلم يعتزهاء 
ولا يدخل فيها -لا بسیف» ولا بلسان-» یعتزها؛ لا يزيد الشر شرًا. 


0-2 


.)۳۹۵۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وف حَدِيثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يئت وذكر لفن قَال: «نْرَمْ 
بَيْتَكَ». قِيل: قان دَخَلَ عَإِمَبَيِْي؟ قَالَ: «فَكُن مِثْلَ الْجَمَلٍ الأورّق الثَمَالٍ الذي 
3 يَنْبَعِتُ إلا كَرْمًا ولا يَمْشِي إلا كَرْمًاا. روا الو د 

«الْرّمْ بَيْتَكَاء لا تخرج والناس في فتنة وشرء الزم بيتك؛ أسلم لك. 

«قِيل: فإن دخل عل بيْتِي؟ قَال: فَكُن مِثْلَ الْجَمَلٍ الأورّق التَمَالٍ الْذِي 
لا يَنْبَعِتُ إلا كَرْمًا وَلَا يَمْشِي إلا كَرْهًا؛ أي: كن مثل البعير الذي يبرك؛ 
ولا يطيع» يثور» وإن ثارء لا يطيع ولا يمشي» لا تقم في الفتنة» وإن قمت في 
الفتنة» لا تمشء وهذا كا سبق: «الْقَاعِدُ فيهًا خَيْرٌ من الْقَائِمء وَالْقَائِمُ فيهًا 
خَيْرٌ مِنَ المماشي)('", فكلا قللت الفتنة» فهو مطلوب. 

ليت قومنا يعلمون هذه الأحاديث» ويطبقونها؛ لأجل أن تخف الفتن 
بين المسلمين. 


2ه 


(۱) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث (5/ 40)» وانظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام 
.)46١/5(‏ 
(؟) سبق (ص ۱۷۳). 
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٤ 2‏ سر س ص 2 ب كام 17 2 2 هټ ا 
ولي دَاوْدَ عن الْمقدَادِ نة مَرْفُوعًا: (إِنَّ السَعِيدَ ن جُنْبَ 
الك 2 5 
جع بے مو کار 3o o A‏ ا ا 2 
الْضِتَنَ إن السَّعِيدَ كَنْ جُنْبٌ الْفِتَنِء وَكَنْ ابُثَلِيَ فَصَبَرٌ قَوَاهًا(2170. 


قوله مايرا : (إِنَّ السّعِيدَ كَنْ جُنْبَ الْفِتَنَ)؛ يعني: تجنب الفتن مهم| 
استطعت؛ بسلاحك» ولسانكء تجنبهاء لا تزد الشر شرًاء لا تحرض المسلمين 
بعضهم على بعض . 

قوله صَرَدعيَسَة: (إِنَّ السّعِيدَ كن جُنّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السّعِيدَ كن جُنْبَ 
الْفِتَنِ)؛ يعني: كرر الرسول مليوس أن السعيد من جنب الفتن؛ يحثنا 
على تجنب الدخول في الفتن بقول أو بفعل» وإنما غرضنا الإصلاح إذا أمكن 
إذا لم يمكن» فلا تدخل فيهاء ابتعد عنها. 

قوله مَرَلنَعَيوَسٌَ: «وَكَنْ ابْثّلِيَ» فُصَيَرَ فُوَاهًا!)؛ من صبر على الفتنة» 
ولم يدخل فيهاء وحبس نفسه» «هُوَاهًااا؛ هذا حث من الرسول اعیرس 
بمعنى: هذا أفضل له. 


0-2 


.)5777( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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بير و 22 اه 2# هيه 
باب من أمَارّات السشاعة 
وَلِلبْحَارىَ: عَنْ عَوفٍ بر بن مَالِكِ ينف قَالَ: «أَتَيْتَ النبىّ 


هرسام في غَرْوَةَ تَبُوكٌ وَهُوَ في و من دې فَقَالَ: اعدد سِنًا بَيْنَ يَدَي 

2 5 
م اسْتِفَاضَةٌ اال حَتّى يُعْصَى الرّجُلُ ماله يتان َيل سَاخِطَاء فم وة 
3 يَبْمَى بَيْتّ مِنَّ الحَرَب إلا ق كم نة تكو قشم ن بني الأَضْمَّر 


EE 5‏ عي مهم 2ه ا 5 
فيغدرون: فباتو د تحت ثمانينٌ غاي حت = اة اشنا عَشَبَ نم00 . 
يعد رور يادو سي ك عسر 


قوله رها لَه ات من أَمَارَاتِ السَّاعَة)؛ أمارات الساعة: علامات 
الساعة يعنى. 


3 


12 5 26 
قوله وَليَهَعَنَهُ: وهو في قبة من 
الجلد المدبوغ. 


4 من أدم: يعني من جلد» الأدم: 


. رم 0 ه 0 6 ر ے2 TT‏ 
قوله صََِلتَهْءَلتِدِسَََ: «اغدُذْ ستا بين يَدَي الساعَة)؛ ست حوادث بين 
يدى الساعة. 


س تو 


له مَََِلَْعتِهوَسَة : (موْتِي1 هذه الأولى: موت الرسول صالةعرسَاء. 


او 


له صََّاَهعَلِوسَاَ: ل فم نح بیت المقدس»» ثم فتح بيت المقدس» وقد 


.)7117/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


وو قوق ا وو 
قوله صَِإَلتَهعوْسَرر: فم مُوْتَانُ يَأَخُدُ فِيكُمْ كَمُعَا ص الغَنّم)» ا موتان: هو 
الوباء -والعياذ بالله-. الذى يموت كثير فيه. 
قوله تايورم : «كُمّ اسْتِفَاضَةٌ الال حَتَّى يُعْطَى الرّجُل مائ ديار 
2 2 و 
فيظل سَاخِطا)؛ ثم استفاضة المال: كثرة الثروة» هذه فتنة» وهي من علامات 
الساعة؛ كثرة الأموال بأيدي الناس هذه من علامات الساعة. لا يكفيه المبلغ 
القليل» المائة دينار في ذاك الوقت كانت ثروة» يقول: يعطى إياهاء ولا يرضى» 
يريد أكثر, لا يقنع. 


وساف م 


قوله مَإنَهعَدووَسَر: «كُمْ فة لا يَبْقَى بَيْثّ مِنَّ العَرَب إلا دَخلتّه)» هذه 
المشكلة: فتنة عامة تدخل البيوت» والله أعلم إنبا وسائل الإعلام الآنء 
وسائل الإعلام» وهذه الوسائل -الإنترنت-» ولا أدري ماذا تنقل هذه 
الشرورء تدخلها على الناس في بيوتهم» أنت لم تذهب إليهاء لكن هي دخلت 
عليك وأنت على فراشك» عندك هذا الصنم الذي بجوارك؛ تحركه يأتي لك 
بكل شر وکل بلاء» هذه فتنة. 

قوله مَرَدَامكِوسة: كم هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ ونين بَنِي الأَصْفَرا؛ هدنة 


تكون بينكم وبين الروم -بني الأصفر يعني: الروم-» هدنة بين المسلمين 
وبين الروم؛ ترك القتال بينهم. 


وع ےہ م ع مروف ي و مه ا الا ا 
قو له صَإآللَءَنوَسٌَ: «فَيَغْدِرُونَ فَيَأتُونَكُمْ تَحْتَ نُمَانِينَ فَايَةَ نَحْتَ كل عَايَة 


اثنا عَشْرٌ ألفا). فيغدر الروم العهد الذي بينكم وبيلهم» يغدرول ويغزون 
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المسلمين؛ لأن من طبيعة الكفار الغدر والخيانة» ومن طبيعة المسلمين الوفاء 
بالعهود. 

هذه من علامات الساعة» وليست كل علامات الساعة» علامات 
الساعة كثيرة» لكن هذه منها. 

أمارات الساعة أو أشراط الساعة هي الحوادث التي تحدث قرب قيام 


e 
e o fe 


الساعة» قال الله جَزّكَكا: # مهل يروي إلا آلمَاعَةَ أن بيهم بعْتَه هَقَدَ ج27 
أشراطها © [غعمد:۱۸]. أي علاماتها. 

وأول علامات الساعة بعثة الرسول صَِإَآتَعَيِووَسَةَ قال اووس : 
(يُعِثْتٌ أَنَا وَالسَاعَةَ ڪهاتين»» وَأَشَارَ ب صبعيه الْسَبَابَة 0 

وهو ايرس هو نبي الساعة» وتستمر العلامات إلى أن تقوم 
الساعة» لكن تختلف العلامات؛ منها علامات صغرى» ومنها علامات 
كبرى متتابعة» وهي محل البحث الآن العلامات الكبرى. 


> کے 


)١(‏ سبق تخر مجه (ص۹1). 
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م 


ا o‏ رھ ° ام مره : 2 
( "5 ) وَيِْسْلِم عن يُسَيْر بن جا برء قَالَ: «مَاجَتْ ربح عيْرَاءٌ بِالْكُوقَةَ 
مده | 


ry 9 0‏ و يعم م اهل شاا قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: 
ل رڈ وت كم ار رَدَةٌ شيد يشرط المسْلِجُونَ ع شُرْطَةٌ لِلْمَوْتٍ 


لا ترج إلا غالية. ف 4 َتَلُونَ حَتَى جر بيهم 4 اللي 5 فيقيء ءهَولاءِ وَهَولاءِ 
و8 


2 2 


عير غالب وَتَفْتَى الشطكٌ كم يشرط | لُسْلِمُونَ شرطةً لِلْمَوْتِ لا 
س0 يقتت سے ےر لس 
جع ! غالية. لون حتی جر ينهم اليل ٠‏ قيفي 2 ء مَؤُلَاءِ وَعَؤُلَاءِ 


و “-مو 4 ل 
كل غَيْرُ غالب وَتَفْنَى تی الشرطف كُمّ 00 يشرط امسلِمُونَ شُرْطَة لِلْمَْتِء لا 
جه د n‏ يقس ر 2 1 
شر وضع إلا E‏ قَيقِيءُ هَؤُلَاءِ وَمَؤُلَايِ کل عه َو 


غالب وف َفْنَى الشر طف ذا کان يوم الرَابع» ء تہ لهم ب َي قي أَهْلٍ الإشلام. 


2 


عل ا لیر عون » يلون مَقَعَلَةَ - إِنَا قال لا د ری مها وَإِمَا قَالَ 


ب امعو ى .2 


كور مثْلهًا 2 وھ رص ت مك له 
ير مثلها - حَتَّى إِنَّ الطَائِرٌ لیمر بجتباتو تېم ف تخلفهم حتى خر مَيتاء فيتعاد 
بو الاب يالك تلا یوت بوه منم إلا الرَجُل الاد قبي عنم 


يُفرَخ؟ أو أي مِيرَاثِ ما سمي م كيك إِذْ صَومُوا تاس هو أَكْير مِنْ 
لِك باهم ارخ إن الجا د حَكمَهُْ في اریم رفصو مَا في 


Ir 0َ‏ 1 4 7 4 01 
يديم وَيُقبِلُونَ فيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فوا رس طَلِبعَةٌ قَالَ رَسول الله ايور : 
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Yor‏ 


0 و 


«إئي لأغرف أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبائهم» وَأَلْوَانَ خيولهم هم خير فْوَارسَ عَلَى 


طهر الأزض يَوْمَئِدٍ - أَوْ مِنْ خَيْر فَوَاسَ عَلَى طهر الأزض يَوْمَئِنِ)2""7. 


قوله نَهُ: (يات لاجم الرُوم)؟ د . يعني: الحروب» الملاحم هي 
الحروب» ا هم بنو الأصفر. 


و و ےو ی 
ءَ رَجَل لیس لَه هِجيرَى هجيرى يعني ليس له عادة» هجيرى يعني 


عادة. 
قوله يَمَدْلمَّ: «إلّا: يَا عَيْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتٍِ الساعَةُ4 وكان عبد الله 
ابن مسعود ري انه نة الصحابي الجليل هو القاضي والداعية في الكوفة. وكان 


و دو 


الأمير أبا موسى الأشعري يكن 

قوله عة «وَتَكُونُ عند ذَاكُمُ لقتال رده يده َيشْترط الْسْلِمُونَ 
يوتسي هي 

يلتةعنة: «فَيَجْعَل الله الدَبْرَ لهم ٠‏ فقون مَل - إا قَالَ کا 

TT‏ ر لمو بجتباتیم فا جا 
حَتَّى ير مَيْنَاا هذا الحديث فيه ذكر ما يكون من الحرب بين المسلمين وبين 
الروم في آخر الزمان» وأنه في النهاية تكون الغلبة للمسلمين» وذلك في أرض 
الشام. 


دعو 


(۱) أخرجه مسلم (۳۷) (5849). 


e‏ شرح كتاب الفقن والحوادث 


قوله عة «فَيتَحَادُ بو الأب كَانُوا ما فلا يحَدُوتَهُ بَقِيّ 
الرَّجُلُ الْوَاحِدٌُ)؛ يعني: يقتلون» يقتل بنو الرجل» القبيلة أو الأسرة تقد 
ولايبقى إلا واحد. 

قوله رََآيَدْعَنهُ: ١‏ «قبايّ غَنيمَةٍ م و ؟ أو آي مِيرَاثِ يُقَاسَع هذا يفسر 
أول الحديث: «لا يسم مراف ولا يُفْرَحَ بِعَنيمَة؛ لأنهم يُقتلون» ولايبقى 


إلا القليل. 

e‏ یا هُمْ گذلك إِذْ سَمِعُوا سء هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذلك 
َجَاءَهُمُ الصريخ إن الدّجَالَ قَدْ حَلَمَهُمْ في ذَرَاريِمْ»؟ بينما المسلمون في 
الغزو يقاتلون الروم» وحصل لمم النصرء إذ جاءهم الصريخ. 

والصريخ: هو الذي يحذرهم من شيء حصل» وهو الذي يأتي نذيرّاء 
يخبرهم عن شيء حصل بعدهم» وهذا الشيء أنه حرج الدجال في قومهم 
فيتركون الغزو» ويرجعون إلى أهلهم؛ لأجل مقابلة الدجال ودفع شره. 

والدجال: هو رجل من اليهود» يخرج في آخر الزمان» خروجه من 
علامات الساعة الكبرى» سمي المسيح الدجال من الدجل» وهو كثرة 
الكذب؛ لأنه كذاب كثير الكذب» معه فتنة عظيمة» تغر كثيرًا من الناس» 
ينخدعون به ولا يبقى إلا آهل الإيهان الصحيح» يثبتون على دينهم» حتى 
يأ الفرج من الله راء وإلا سيحصل على المسلمين فتنة من الدجال؛ 
بها معه من الخوارق» معه خوارق شيطانية» تؤثر على الجهال وضعاف 
الويهان» يغترون به» ويتبعونه -والعياذ بالله-. ولا يبقى إلا المؤمن القوي 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
ا ل م 
في إیمانه الثابت على دينه» مع ما يتعرض له من الخطرء لكنه يثبت على دينهء 
ففتنة الدجال فتنة عظيمة. 

وبين هم كذلك» إذ نزل المسيح عيسى بن مريم يسدر من السماء» 
حضر معهم صلاة الفجر» وهم يصلون خلف إمامهم المهدي» حضر معهم 
صلاة الفجر» صل معهم المسيح اووس ثم يطلب الدجال» حتى يجده. 
فيقتله» يقتله شر قتلة عند باب لد -مكان من فلسطين-» يطلب الدجال» 
حتى يجده في هذا المكان» فيقتله» ويستريح المسلمون من شره. 

قوله صإتعنة: «فَيَدْفْضُونَ ما في أَيْدِِمُ»؛ يعني: إذا جاءهم الصريخ: 
وأخبرهم بظهور الدجال» وأنه خلفهم -يعنى: جاء بعذهم-٠‏ ترکوا ما 
بأيديهم» وتركوا الغزو مع الروم ورجعوا إلى بلادهم؛ ليدفعوا عنها شر 
الدجال. 


9 ا رہ ر 2 > اس صر ص ام 7 7 2 سے ص 2 5 

قوله وََلَْدعَنهُ: «فِيبّعَثُون عَشَّرَةَ فوَارسٌ طليعة» قال رَسُول الله 
سر و او و %0 1 ووس oor‏ م وموم ° و2 2ع ةو o o‏ 
صَؤْنَمعلتَووَسَ: «إني لأغرف أَسَمَاءَهم وَأسْمَاءَ آبائهم وألوان خيولهم؛ هم خير 
فوارس عَلى ظهّر الأرْض يَوْمَئِن - أو من خيّر فوَارس عَلى ظهر الأرض يَومَئِنٍ)؛ 


من المسلمين يستطلعون أمر الدجال. 


2 


555 شرح كتاب الفتن والحوادت 


2 


ع 6 5 2 2 ماع و 5 رعو 0 00 ةو ست رر . 
وله: عن أبي هريرّة للش عَنة) ١‏ رَسول الله ص اللْدعَلبْدِوْسَلرَ) قال: 
ت 


دلا تَهُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَنْزْلَ الرُومُ بالأعْمَاق أَوْ بدَابق» فَيَخْرُحٌ إنَيْهِمْ جَيْش 
مِنَ المدِينَةِه مِنْ خِيَار أَهْلٍ الأزض يَوْمَئِنِ فَإِذًا تَصَافُواء قَانَتِ الرُومُ: خَلُوا 


و 
55 وى يه 2< 
3 


ص ع 2< ECP‏ 5 ر 2 2 راق رر دهم 2 9 
قسطنطينية: فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» 
مامت TT‏ اقيم عد و و و تود اعد ع 2 
إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم: فيخرجون: وذلك 
لي ا E BERET‏ د A‏ 
باطل» فإذا جَاءَوا الشأم, خرج: فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوف, إذ 
و م ەل l0‏ جوري لتر 52 م ل سف ع لو 
آقيمَتِ الصّلاة» فيّذزل عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ صالة يرسآ فأمَهم» فإذا رَآهُ عدو الله 
2 7 7 
ا ا 1 وه 0 A EAA‏ اك رو ق را و و ف ق ا 
ذاب كما يَدْوبٌ الملح في الماءء فلو تركه: لانذابَ حَتى يَهَلِك» ولكن يقتله الله 


00) 


32 


2 4 2م نى ا موس 
بيده فيريهم دمه في حَرْيتِهِ 


قو له صَِرَانَءليِدِوَر: «لا تَقُومُ السّاعَة حَنَّى يَنْزْلَ الرُومُ بالأْمَاق أَؤْبدَابق)2 
«الأعماق» مكان من الشام» و«دابق» -أيضًا- مكان الشام. 
قوله صَزَلنَةعِووسَررٌ: ١فَيَفْتَتَحُونَ‏ قَسْطَنْطِينِيّة) هذا في قتالهم مع الروم؛ 
2 2 243و سكي لس كرو or‏ لعفا ا و ا e‏ را ق 
قوله رَس : «فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم 
#قشار. AS‏ ا ل ل ا وال وو فاه لوقا ل هد RD‏ 
بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون». 


.)۲۸۹۷( )۳٤( آخرجه مسلم‎ )١( 


قرح كتاب الفتن والحوادث ê‏ بو 
هذا مثل الحديث الذي قبله» بين| هم يقاتلون الروم -ظفروا بالروم» وأخذوا 
الغنائم-» إذ جاءهم النذير بأن الدجال قد خرج في أهليهم. 

قوله مليوس : «هَإِدَا جَاءُوا الشَأْمَ خَرَحَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ للْقِتَالِ؛ 
يُسَوُونَ الصَمُوفَء إِذْ أقيمّت الصّلَاة فَيَنْزْلٌ عِيسَى ابن مَرْيّمَ صَِآَنََيدِوسَلَ 
َأَمّهُمْاء بيندا هم في كرب وشدة مع الدجال» ويتهيؤون لقتال الدجال 
وحزبه» عرضت صلاة الفجرء بين|ا هم كذلك» نزل عيسى عيواسام. 

والله جروا أخبر أنه رفع عيسى إليه حيّاء لما تآمر عليه اليهود يريدون 
قتله» رفعه الله من بينهم» ولم يشعروا بذلك» وألقى شبهه على رجل من 
القوم» ظنوا أنه المسيح» فقتلوه» وصلبوه» ونجّى الله المسيح اووس 
ورفعه إليه حيّا بروحه وبدنه. 

ثم في آخر الزمان ينزل: 9 وَإِن مَنْ َمل الكتب إل يوم به ل 
موت [النساء:159]» هذا إذا نزل» إذا نزل» يؤمنون» ولا يبقى في الأرض 
إلا الإسلام» لا يبقى دينان في الأرض» ويحكم بشريعة محمد ووسر 
حتى يخرج يأجوج ومأجوج في آخر حياة عيسى بن مریم عَلآتَكج وهذه آفة 
أخرى تظهر على المسلمين. 

تخلصوا من الدجال؛ وساد حكم المسلمين» وانتشر الإسلام» ووضعت 
الجزية» وقتل الخنزير» وصارت العبادة لله وحده» بين| هم كذلك» ظهر عليهم 
جيش لا يطيقونه» وهم يأجوج ومأجوج. 


7 شرح كتاب الفتن والحوادث 


0 


قوله صَرَّتَهءَلِووَسَرر: «فَإِذًا رَه عَدُوٌ الله ذَابَ كما يَدُوبُ الملخ في الماء2, 
إذا رأى الدجال عيسى بن مريم نيالك خار» ولم يستطع الحركة» وذهبت 


قواه. 
5 ر 2 تعمل مااع و کے 22 رهن مدير وارومثم ان 
قوله مَإْتَهعَتوسَة: «فلؤ تَرَكهُ لاندَابَ حَتى يَهُلِك: ولكن يَمَتَلهُ الله بيده 
فَيْرِيهمْ دَمَهُ في حَرْيَتِهِا؛ عيسى بن مريم بالا يقتل الدجال بيده مباشرة» 
فيريح الله المسلمين من الدجال» ويتولى المسيح عيسى بن مريم عَاتَاح. 


شرح كتاب الفتن والدوادت ق 


94 وَلَه: عَنْهُ عن التي موس قَالَ: سمدم مي جاب 
مِنْهَا في البَرّ وَجَانِبٌ مِنْهَا في البخره قَالُوا: نعم َعَم يَارَ سول الله قَالٌ: (لا تقو 
السَاعَهٌ حَتَّى يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ أَنًْا مِنْ بني 5 ا جَاءُومَاء 2 7 
يُقَاتِلُوا بسٍلاح؛ ولم يَرْمُوا د ِسَهُمء قَانُوا :لا إنَه إلا الله وَاللّْهُ كبر فَيَسْقّطُ أَحَدُ 
جَانِبَيُهًا -قَال حَوْرْ لا أَعْلمُهُ 0 قَال- الْذِي في الْبَحْرِ كُمّ يَقُولُوا 00 لا إل 
إلا 0 الْآخَنُ م يَقَولوا ا الله واه 
أكبر فَيُمَرَحُ هم فَيَّدْ خُلُومًا فَيَعْتَمُواء فْبَيْنَمَا هُمْ يَعْتّسِمُو نَ عانم إِذ جَاءَهم 


ا وت و 2 مه 0( 
الصريخ فَقَال: إن الد جال قن ر فيرو صل هزون 8 


قو له صالهعەرسار: «فإذا جَاءُوهًا زاوا فلم يُقَاتِلُوا بسلاح وَلَم يزموا 
يسم قالوا: لا لَه إلا الك وله كو متك اعد حَدُ جَانِبَيّهَاا؛ المسلمون 
رن هذه البلدةء الظاهر أنها القسطنطينية» يغزونهاء ويكبرون الله تكبيراء 
واو تسفط كلما ورا وهللواء سقط جانب منها بدون قتال. 

قوله: «قَالَ تَوْدُ: لا َعْلَمُهُ !أ قال - الذي في الْبَحْر)؛ يعني: الجانب 
الذي في البحر منها يسقط بالتكبير. 

قوله صَِإَِلدَعتَوِوسَ: «فْبَيْنَمَا هم يَقَتَسِمُو يَعْتَسِمُونَ الان إِذ جَاءَهُمْ الصَّرِيحٌ» 
فَقَالٌ: إن الدّجَالَ قَنْ خَرَيَ) هذا مثل ا الأول؛ إلا أنه أوضح نه 
وأهم ظفروا بعدوهم» وانتصروا عليه بدون قتال؛ بل بذكر الله عَرَتَِلٌ. 

فبينا هم بعد هذا النصر» ويقسمون الغنائم» جاءهم الخبر عن ظهور 
الدجال في أهليهم» > «فَيَتْرُكُونَ ڪل شَيْءِ وَيَرْجِعُونَ» إلى أهليهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۰). 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
فا 


گر 


r‏ ت ل 0 0 و ره 2 2 مم ا 

عَنْ أبيه» عَنْ جَدْوء قال: قال رَسول الله ةيرسا : «لا تَقُومُ السَّاعَة حَنَى 
ِو 2 507 م o‏ اللاي مت ےتور افا ضاق ال AE‏ 
تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء). ثم قال صَََتَمْعََدهِوْسَلَهَ : «يا علي» يا علي؛ يا 


0-0 و 
5 2 < ا 700 رە وو كل هه 
عَلِيْ»» قال: بأي» وَأَمّيء قال: (إِنْكُمْ سَتْعَاتِلُونَ بَني الأصْمر وَيُقَاتِهُمُ الذِينْ 


٩ 
a 2o of 


ەر لبجو اميم وقوه 55 A Oy‏ 
من بعدكم» حتى تخرج إليهم روقة الإسلام؛ أهل الحجان الذين لا يخافون 
E‏ وي EE RL AE‏ ا اه 
في الله لومه لائم» فيفتتحون القسطنطيئية بالتسبيح والتكبير» فيصيبون 
عَنَائِمَ لم يُصِيبُوا مِثْلهَاء حَنَى يَفْتّسِمُوا بالأثرسَة وَيَأتِيآت» فيقول: إِنْ المسيح 
2 


1 م ر 6 ەك وه م سم ا م 5 
قَنْ خَرَحَ في بلادكم, ألا وَهَِ كذبّة: فَالآخِدُ نادم وَالتّارك نَادِمٌ)7 . 


قوله مِرَدَءِوَسة: (إِنَكُمْ سَتُقَاتِنُونَ بني الأضْمَرا؛ يعني: الروم. 
قوله انه هرسا : «فَيّفْتَتَحُونَ الْمُسْطَْنْطينِيّة بالتُسُبيح وَالتّكُبير)» 
هذه البلد الذي بعضها في البر وبعضها في البحر هي القسطنطينية. 


قوله مَِإِدَعيوَسَر: «فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لْمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَنَّى يَفْتَسِمُوا 
بالأثرسَّة)؛ مثل: الرواية الأولى» من كثرة المال يقتسمونه» ليس بالعد» بل 


بالاترسة؛ جمع ترس. 


0-2 


.)5٠45( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


نتدرح كتاب الفتن والحوادت 


م 0 س سے سا چ o‏ ا ا جو مدو 2 oF o‏ م 
8 ) وَلِأبي دَاوْدَ وَغَيرِه: عَنْ ؤي مر نة -وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب 
ا 9و ك م 


# کو ر ا ف 6ه کر رر س ا و ا ا 
النبى صََلَنَءَلووَسَر- قال: سَمعت النبي صالَعَيَوَسَارَ يقول: «تصّالحون الرومّ 
وما ا اول رف“ ا ومو الخ ةم ال ا ا 0 دك 
صلحا آمناء حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم» فتنصرون» وتغنمون,» 
ع د و ا ال و ا aa‏ ل ا a‏ وو 
وتنصرفون» حتى تنزلوا بمرج ذي تلول» فيقول قائل مِن الروم: غلب الصليب» 

- - ت ¢ 2 

٣ 20 1‏ 31 2 6 2 د 2-0 ع 0 2 0 عاسم 6 
ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب فيّثور المسلم إلى صليبهم وهو منه 
وتر 0 رو م ر م و 75 3 مه م وة م ۶ 
غير بعيد» فيدقه» وتثور الروم إلى كاسر صليبهم» فيضريون عنقه؛ ويثور 
ى 5 37 35 مياه 2-6 ۳ 4 .8 0 ام و 2 7 ى م 
المسْلِمُون إلى أسْلِحَيِهمْ فَيَمَتَتَلونء فيُكرمٌ الله تلك العصابة مِنْ المشلمين 

عي E‏ 7 2 تر مه هد رع 30 ل من 
بالشهادّة: فتقول الرُومْ لصاحب الروم: كفيّناك العرّبٌ فَيَّجْتَمِعُونَ للمَلحَمَةَ 


إن 


اماق O‏ ل ا و 8 ار وس ر so‏ 
فَيَأتُونَكُمْ تَحْتَ نُمَانِينَ عَايََ تَحْتَ كل عَايَّة اذْنَا عَشَرَأَنُا70". 


قوله صَرََعوَسَر: ١َصَالِحونَ‏ الرُومَ صُلْحًا آمِنَا حَنَّى تَغْرُوا أَنْثُمْ وَهُمْ 
عَدُوًا مِنْ وَرَائِهِمْ َتُنْصَرُونَ وَتَهْنَمُونَ وَتَنْصَرِهُونَ حى تَنْزْنُوا مزج ذِي تُلُول؛ 
يعني: تجتمعون أنتم وهم على قتال عدو للجميع. 

قوله يوار «فْتَقُولُ الرُومُ ِصَاحِبٍ الرُوم: كَمَيْنَاكَ الْعَرَبَء 
فَيَجْتَمِعُونَ ِلْمَنْحَمَةِ)؛ يعني: القتال بينهم وبين هؤلاء الروم» الذين نسبوا 
النصر إلى الصليب. 


رچ کے 


.)۳٤۷۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وو داه ود ر ضيه o‏ سے 0 م 00 
وله و 5 غيره: عن معاد بن جم نة قال: قال رَسول الله 


ت 


اڪله وساد : الله 2 1 6 00 وتخ E‏ وَخْرُوحٌ الدّجال في 


مر ےر 


ت 
5 


سَيْعَةَ اث شهراء حسنه الترمذي ° 

لاي داد عَنْ عَبْدِ الله بن بسر وتنك مرفوعًا: ١بَيْنَالملْحَمَةٍ‏ 
وَفتح المَدِيئَة ست سين يرح اسي الدّجَالُ في السًابعة» قال: (هَدٌ 
مِنْ حَدِ لي * بك فيس يعني : : حديث معاد ر E‏ 


2 


قوله صَإَتَدَلنهِ عَتِوَسَل: «الملْحَمَة الكُبْرَى: وَفْنَحٌ الْمُسْطنْطِينِيُة وَخْرُويجٌ 
الدّجال في سبعة سَبْعَةِ أشَهُر)؛ يعني: : تجتمع كل هذه الحوادث العظيمة في هذه 
ا 


قوله صَِإَآنَممَلووْسلر: «بَيْنَ الملْحَمَة وَفْتّح المدِينَةِ)؛ يعني: القسطنطينية. 


2ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57405)» والترمذي (۲۲۳۸)» وابن ماجه (509417)» وأحمد 
(01/7) قال الترمذي: (وَفي الاب عَنْ الصَّعْبٍ بن جَتَامَة وَعَْدِ الله بن بر 
وَعَيْد الله ن مَسْعُودِ واي سَعِيدٍ المُدْريٌ وَهَذَّا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تغرف إلا مِنْ هَذَا 
الوّجه). ١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (5795). 


قرح كتاب الفتن والحوادث 
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8 ص چ0 5 وام u‏ ص 04 2 رد 00 
وَله: عَنْ تُوبَانَ يعن قال: قال رَسول الله اموسر : 


مم 


و م A a 0 o‏ ا 5ع ع دمي 8 OT e‏ سام و 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاال قال 
لتر eS‏ و فارو فى قا الف دقان معي لخر دل توق فاخو E‏ 
قائل: ومن قِلةِ نحن يَومَئِذ؟ قال: ابل أنتم يومئد كثير؛ ولكنكم غثاء 


مره 
همه rg‏ 


كَعْنَاء السَّيّْلء وَنَيَئْرَعَن اله من صُدُور عَدُوَكُمُ اللْهَابَةَ مِنْكُمْ وَنَيَغْذْفَنَّ اده 
e 9 7 0 8‏ و r‏ ص 0 ران يه et‏ ر 
فى قلوبكم الوهنً)» فقال قائل: 5 رَسول الله وم الْوَهَنُ؟ قال: حب الدنياء 


وَكَرَاهِيَة الكؤت)27. 


قوله اتيرس : («يُوشِكُ الْأَمَمُ أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الْأَكلَدٌ 
ّى قَضْعَتِهًا»» قَمَالَ قَائْلُ: وَمِنْ ِل َسْنٌيَوْمَِذ؟) هذا من علامات الساعة: 
تداعي الأمم على المسلمين» أمم أهل الأرض من الكفار يتداعون على 
المسلمين» يجتمعون على قتال المسلمين» هذا من علامات الساعة. 

والمسلمون في هذا الوقت ضعفاء بسبب انشغالهم بالدنياء مع كثرتهم 
ضعفاء؛ لأن الكثرة لا تكفيء إلا مع الإيمان» الكثرة مع الإيمان» أما الكثرة 
بدون إيمان» فإنها تكون قليلة. 

قوله ايموم : «بَ انتم يَْمَكِدِ كَثِيرٌ وَنْكِنَكُمْ هُنَاءٌ كَفْنَاءِ السّيْلِ)؛ 

قوله مَزََعْدوَسَل: (وََيَنْرْمَنّ اله مِنْ صَدُور عَدُوَكُمُْ المْهَابَةَ منْكمكل 
كان العدو يهاب المسلمين» ثم في آخر الزمان العكس؛ تنزع مهابة الكفار من 
المسلمين» فيصير الذي يباب هم المسلمون. يهابون الكفار. 


.)٤۲۹۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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بدل أن كان الكفار يبابون المسلمين» انعكست» صار المسلمون يهابون 
الكفار؛ لضعف الإيمان» ذلك لضعف الإيان عندهمء هذا من علامات 
الساعة: اذل المسلمين» انقسام المسلمين. دخول المذاهب الضالة على 
المسلمين» تفرق المسلمين إلى فرق مختلفة» كل هذا يضعف المسلمين. 

5 کر 5 رر امت : ور 7 5 مرس سے س فيه 

قوله صِْنَعَوَسَرَ: «وَنَيَقْدِهْنٌ اللهُ في قُنُوبِكُمْ الْوَهْنَ». فقال قائل: 
يَا رَسُولَ الل وما الْوَهْردُ؟ قَالَ: «حُبٌ الدّنْيّاء وَكَرَاهِيَةٌ اكَوْتَاء هذا هو 
السبب؛ إذا أحب المسلمون الدنياء وكرهوا الموت في سبيل الله والجهاد في 
سبيل الله عند ذلك يحدث هذا الذل» الذي يضعه الله فيهم. 
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ص 


( ۰ وَيْسلِمٍ: عَنْ عَنْ أ أي هْرَيْرَةَ ڪن أن رَسُولَ اللو اعیرس قال: 
o -‏ 2 ءِ 7 
«لا تَقُومُ اناعة مى وش انقرف عن جزل من كش بن اش عليه 
فَيُْتَلُ مِنْ ڪل ماق تِسْعَةٌوَتِسْعُونَه وَيَقُولُ كل رَجُل مِنْهُمْ: نَعَنّي أَكُونٌ آنا 
مير )0 


الذي أنجو 


A “3 7‏ مي مخ وو (Duce a Sf‏ 
وق رواية: «فمن حضره فلا يُأخذ منه شييئا) 5 


فتنة ظهور هذا الجبل من الذهب؛ إذا حسر ماء الفرات» يتقاتلون عليه» 
هذا من انشغالهم بالدنيا والطمع؛ و هذاهو الذي أذهم أمام عدوهمء يتقاتلون 
بينهم» المسلمون يتقاتلون بينهم» كل يريد أخذ هذا الذهب؛ فتنة!! 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۱۹)ء ومسلم (۲۹) »)۲۸۹٤(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجها البخاري (۷۱۱۹)»ء ومسلم (۳۰) (5845). 
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2 طقف وروا ل ق وف م ره 
6١ (‏ ) وَلَهُ: عنه نة أنه قال: قال: قال رَسُول الله صَِإتَعَتِدوسَ: 


2 9 ت وم دا مى مي 2 ر 0 وعم سم اس :هلم لاع ر o‏ 5 
«مَنَعَتِ العرّاق دِرْهَمَهَا وَقفيزمًاء وَمَنْعَتِ الشأمٌ مُدَيّهَا وَدِينَارَهَاء وَمَنْعَتَ مصر 
ره 7 


200-00 ر - مه . ا در 84 7 ممه قا و 098892 ر 
إرْدَيّهَا ودينارهاء وَعَدْنَم من حيث بداتم» وعدتم من حيث بداتم» وَعَدتم من 
ع هع err‏ ب ٤ 1t 7Z‏ ے0 ي م و 

حَيْتُ بَدَأتّم)» شهد عَلى ذلك لخم أي هُرَيْرَةَ وَدَمُة!'2. 


قوله مايرا : «مَنَعَت الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهًَا وَقَفَيرَهًَاء وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُذْيّهًا 
وَدِينَارَمَاء وَمَنَعَتْ مِضْرٌ إزدَبّهًا وَدِينَارَهَاا؛ يعنى: البخل» إذا حصل البخل 
بالمال» حصلت المصيبة. 
قوله لايور : (وَهُدْتُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأْكُمْ)؛ يعني: تعودون أذلاء مثلم 
كنتم قبل الإسلام. 
5 عر هري روو 


قوله ركن : «شهد على ذلك خم آي هريرة ودمه»؛؟ يعني: الراوي 


5000 
کو 


نة يقول: أشهد أن رسول الله مَرَتعَيدوَسزرَ قال هذا الكلام» وأنه سمعه 


منه. 


سا ماو و 1 ىس اا ٤ 31 Si‏ کے ەر و 87 
قوله وَعَيهعَنة: «شهد على ذلك حم أبي هرَيرَةَ وَدَمّه)؛ من باب تأكيد 
اة 


6-2 


(۱) أخرجه مسلم(۳۳) .)۲۸۹٤(‏ 
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007 رە 6 2 - 007 م 40 

وَلَهُ: عَن المستورد الْقَوَيَِ عة أنه قَالَ: «سَمِعْتُ 

ل 1 إل اس دوسي لسر 31 و 2 NaS 2 ET‏ 

رسو ل الله صَِإآَتَدعيتِوِوسَل يَقول: «اتَقَومٌ السّاعَة وَالرُومُ أكَثَرٌ الناس»» فقال له 
o‏ اله fo‏ 75 26 5 سرس go o‏ ل ٤4وس‏ رر 

عمرو. أَبْصِرٌ مَا تقول. قال: قول مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ اللو صَإَلدَعدووَسَلرٌ 
2 < 52س 4 2 5 ١ - o‏ 0 2 إن .2 9 م 

قال: «لَئِنْ قلت ذلك إِنَّ فيهِمْ تَخِصَالا أزْيَعا: إِنْهُمْ لأحْلمُْ الئاس عند فتنة 
موو ا ا و ص co OS‏ مس ست lo‏ م 3 ا 

وأسرعهم إفاقة بعد مصِيبةء وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم 


(1) 


£ 


چ 2 سمه 


2 07 ت ٌ2 و 7 وى ل ه دور 
وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وَأمَنعهم من ظلم الملوك» 


رص سه ا چ ا رر e‏ ل ر د مج سا و سا 007 a‏ وعد 
# لَتَحِدَنَ أشدّ الاس علاوة لذبن ءامنواً اليهود والذرت أشركراً 
سرک 00 0 وموك دل ساسم 2 ب السو لياس راع 
ولتجدت أقربهم مَودَةَ لين َامَنُوا لذبت قَالوأ نّا صصدرئ 


x :‏ رد و َ2 1 سے سے > فى سس 
للك بأنّ مه قسيسيرت ورهبانا وأنهم لا متروت 4 


[المائدة:485]» ومنهم من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول» فإنه يبكى» ويؤمن 
بمحمد صَبََلنَعَلهوسَلر فالنصارى أكثر دخولا ف الإسلام من غيرهم» وأكثر 


رأفة ورحمة» وإن كانوا كفارًا. 


أما اليهود - قبحهم الله-» فهم أشد الناس عداوة مع المشركين» انظر! 
مع المشركين عباد الأوثان» مع أنهم أهل كتاب» لكن لم ينفعهم كتابهم؛ صاروا 


ek‏ سه ا ا 2 م سل سار هو مراع ع مو 
مثل عبدة الأوثان: © لتجدن اشد الئاس علاوة للذن ءامنوا النهود رالذت 


أَشْرَكوَأْ » يشاركون عبدة الأصنام مع أنهم أهل كتاب» ولم ينفعهم كتابهم لم 
لم يعملوا به» فالذي يسلم من النصارى أكثر من الذي يسلم من اليهود. 


.)۲۸۹۸( )۳١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا شرح كتاب الفتن والحوادث 


- 
سے هاس o‏ وسري er‏ 0 ود ت م 200 
۳ ) عه جار در سمرة عه ذ م عسة َفْعَنة» قال: ١ک‏ 
عن جار ب ا عن نافع لز عي و مَعَ 
معي ر سكو ةوسك رک > a‏ مع ت 4و سك لس قر ف 0 وس 
سول اللو الله ع 4و في عزوة» 9 فاتى النبى الله علدو و قبل 
0 4 


o 
م‎ 
١ 
١ 
3 


و 92 ن9 وى وسو a‏ 2 


0 فاتيتهم فقمت کک 


° ەع ےار و2 ۶ج ° ASD‏ كيك ري ca ASR a IHR‏ 
منه أ 0 گات أَعْدَهُنٌ في َي قَالّ: «تَفْرُونَ جَرِيرَةَ الْعَرَب فَيَفْتَحُهَا اله كُمُ 


فَارس فَيَفْتَحُهَا الله كُمّ تَهْرُونَ الرُومَ فَيَفْتَحُهَا الله كُمّ تَغْرُونَ الدَّجَالٌ فَيَفْتَحْهُ 
e r‏ 0 ا ا ي Pt.‏ 
اللذك قال ل نافع 1 جَابِر لا نری الدجال عر > حتی تفت الرزوم»” ( 


قوله وَبَآئَدعَنهُ: ا A‏ جى 8 روه 


لى و 


قوله َة ا اب کف ف شت يت وك تک تبك ية أ 
کات عدن في بدِي»؛ من الرسول سا وس 

فهذا الحديث فيه البشارة للمسلمين أن الله ينصرهم» ويفتح عليهم في 
آخر الزمان؛ يعني: لا يبأس المسلمون مع كثرة الفتن والكربات والشدائدى 
إلا أن هذا الدين يبقى» ویبقی له آهل يتمسكون به وينصرهم الله لَايَصْرُهُمْ 
مَنّْ خَدَّكَهُمْ ولا مَنْ خَائَفَهُمْ حَنَّى ياي أَهْرُ الله تارك يال». 


2ه 


.)۲۹۰۰( )۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦٦ سبق تخريجه (رص‎ )( 
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4۹ 
نط وَلَهُ: عَنْ أ هريره ندع أن سول الله 4 اووس ي قال: 
«لا تَهُومٌ السَاعَةَ حَنَّى يخْرُحَ رَجُلُ مِنْ قَحْطَانَء يَسُوقَ الاس ی بعصا . 


٠١5 (‏ ) وَلَهُ: عَنْهُ عَنه ينف عن التي صََِادَعَليهوَسَرَ أنه قال: «لا تَدْهَبُ 
الأَيّامُ وَاللَيَالي» حَنَّى يَمْلِكَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ»". 


بسلطانه» هذا -أيضًا- من علامات الساعة. 
وقحطان: هى القبيلة المعروفة؛ لأن العرب ينقسمون إلى قسمين 
قحطانية. وعدنانية. 
ھت 5 ٠.‏ 2 5 رہ س و 
«الحَهجًاة»: هذا اسم الرجل الذي من القحطان اسمه (الجهجَّاه)» 
وهو من علامات الساعة. 


کے 


.)۲۹۱۰( )۲۰( أخرجه البخاري (۷۱۱۷)» ومسلم‎ )١( 
(۲۹۱۱)ء والفظ لمسلم.‎ )٦۱( أخرجه البخاري (۷۱۱۷)»ء ومسلم‎ )۲( 
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موو و ویر 5 2 تددو ره < i‏ ق ا 
1١5 (‏ ) وَله: عَنْهُ دعنك أن النبى صالَهَيَوِرَسَمَ قال: «لا تقوم الساعَة 
2 ا 0 م E‏ رم م م 4 EES‏ 1 2 . 2 رک 
حى تقاتلوا قَوْمًا كان وُجُوهَهُمْ الان المطرّقة ولا تَقُومُ السّاعَة حَنَى 
2 3 8 2 ورو ر 1( 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» 5 
م نا مدن م عاق کے ی 2 غ ا ی وار وهاه 
وف لفظ: «لا تقوم السّاعةء حَتى تقاتلكم أمّة يَنتعلون الشعَر وجُوههم 
aE‏ 
مثل المجان المطرقة) . 


م ال 2 ا اک الى م و کو 

٠١7 (‏ ) وف رواية: «لا تَقُومُ السَاعَة حَنَّى تَعَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالْهُمُ الشعَر 
من 4*5 د or o Bag‏ فت E‏ ورم 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغاز الأعين ذلف الآنض») .. 


ومر دان 


س 0 ا ا 7 2 م 4 SS‏ 
4 )وف لَفظ: «يُقَاتِلَالمْسْلِمُونَ الترك قَوْما وُجُوهُهُمْ كَالمجَانٌ 
انو لدم ماهد لي مام و ل و Cra‏ 
المطرقة يُلبّسُونَ الشعّرٌ ويمشون في الشعر) ‏ . 


م هاس 


م 000 ا 2 و 
وَف لَفظ: «حُمْرَ الوْجُوه. صِغَار الأغين». 


قوله ةوسا : ١لا‏ تَهُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى تَُقَاتِنُوا قَوْمًا كَأنَ وُجُوهَهُمْ 
لجان المطرَّقَةٌ)؛ يعنى: الترك. يقاتل العرب الترك. 

قوله لهسا : ولا تَهُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالْهِمُ الشَعَرً)؛ 
يعني: من المغرب -والله أعلم-. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۲۷)» ومسلم (55) (۲۹۱۲)ء واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (577) (۲۹۱۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (14) (۲۹۱۲)ء واللفظ لمسلم. 


)€( أخرجه البخاري (۲۹۲۸)ء ومسلم (14) (۲۹۱۲)» واللفظ لمسلم. 
() أخرجه البخاري »)۳۰٩۹۰(‏ ومسلم (1917()557). 


شرح كتاب الفتن والحوادث ا 


له صَإَلنَهعَلتووسَر: (وجوههم مل لجان المطرّقة4» المجان جمع مجن 

e‏ م 

قوله صََانَهُ لله وسا : ول تَقُومُ السَاعَة تَقَاتلوا قَوْما صغَارَ الاين 
ُنْفَ الآنْضِ)ء هذه صفة الترك -والله أعلم-. 

قوله صََلتَهءكِوِوَسَر : ١يُقَاتِلَ‏ المُسْلِمُونَ الترك»» هذه تفسر الكلام السابق؛ 
أن المراد بهم الترك 

قوله رَس : «قَوْمًا وَجُوهُهُمْ كَالْجَانْ المطرّقَة َلَبَسُونَ الشعَنٌ 
وَيَمْشُونَ في الشعَر»» صارت الصفتان للترك؛ هم الذي يلبسون الشعرء 
وينتعلون الشعر» ووجوههم كالمجان المطرقة» صغار الأعين» إلى آخره. 


ا شرح كتاب الفتن والحوادث 


وَلاي دَاوَدٌ: عن بن بِرَيْدَةَ عن بيه َلنَهْعَنةُ عن الي 
صَزَلتَهَلِووَسَل أنه قال: «يُقَاتِلكُمْ هَوْمٌ صِغَارٌ الأهين -يَعنَى: الل قَال: 
َسُْوقُوتُمْ لات مِرَانِ حٌى تُلْحِفُوهُمْ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء هما في السّيَاقَة الأولى, 


التَالِتَةَ فَيُصْطَلمُونَ) أو کا قال اهيوسا“ . 
3 ء م ا ا ت 2 f‏ 
1٠١‏ ) وَلَهُ: عن أبي بكرة نة أ 


وق دهم 0 


يسمونه البَصْرَة عِنْدَ هر يُقَال له: دجلة يَكونٌ عَلَيْهِ 


ص ت 0 


هسه قال: «يّنزل 


: ١ 
0 

3 

\ 
3 
6 
i 
اما‎ 


ناش من متي بِغَائِطٍ 
جسن يكر أَهْلَهَاء وَتَكُونُ مِنْ أمْصَار ااجرين». 

)وني لَفْظِ: «وَتَكُونْ مِنْ أَمْصَارامُسْلِمِينَ فإذًا ڪان في آخر الرَمَانء 
جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوجُوِ صِفَارُ الأفين» حَنَّى يَنْزْنُوا عَلَى شَطُ 
الله فِيتَمَرّق أهلهًا خَلَاتَ فرق: فَرْقَةٌ يَأخُدُونَ أَذْنَابَ الْبَمَروَالبَرَيّةء وَهَلَكواء 
وَفِرْقَةٌ يَأْحُدُونَ لأَنْفُسِهِمْ, وَكَمَرُواء وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيهُمْ خَلْفَ ظهُورهم» 
وَيُقَاتِنُوتَهُمْ؛ وَهُمْ الشهَدَاء»". 

( )وي لظ أَحمَدَمَمْدَ بَعْدَ الْفِرْقَةِ ند الأول : وما فرق فَتَأْحُدُ عَلَى أَنْمْسِهَاء 
فَكَمْرَتٌ فْهّنْهِ ولك سَوَاءٌ) وَقَالٌ في الثالة: «وَيَفْتَحُ اله عَلَى بَقَيّتَها)). 


(۱) أخرجه أبو داود (570605). 
(۲) أخرجه أبو داود (547:5). 
(۳) أخرجه أبو داود .)57٠5(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد (75/ )١١7‏ عن عبد الله ر 


ه بک 
9 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
AA‏ 


له صله هرسار سَلَر:ْ «يُقَاتِلكُمْ E‏ صغار الآغين. يحښي الثرك قال: 
0 خَلَاتَ مِرَارحَنَى تُلْحِقُوَهُمْ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء فَأمًا في السّيّاقَة الدولى» 


فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وما في الثانِيّة فَيَنْجُو بَعْضٌ» وَيَهُنَكُ بَعْضٌء وَأما في 
الثالثة لِنَهَ فَيُصْطَلَمُونَ)؛ يعني: يهلكون. 


E» 


ام 22 


قوله لايرس : فرَقَة يَأخُدُونَ أَذْنَابٌ الْبَهَر وَالْبَريّة وَمَلَكُوا؛ يعني 
يتركون الجهاد. 

قوله ةيرم : «وَفِرْقَةٌ يَأَحُدُونَ لأَنْمُسِهِمْ وَكَمَرُواا؛ يأخذون 
لأنفسهم» ويتركون الجهاد في مقابل أنهم يأمنون على أنفسهم. 

ق ديوس : (وَفِرْقَةٌ يَجْعَنُونَ دَرَارِيهُمْ خَلْفَ ظهُورهم وَيُقَاتِلُوتهُمْ 
وَهُمْ الشهّدَاءا هذه الفرقة الثالثة التي تقاتل» هؤلاء من المسلمين. 


: يجي بن راء راص الوجُوو 
THES‏ شون نَ تلات فِرَقِ» 
اما فِْكَةٌ َيَأحُذُونَ مص مساك َه تَأحُدُ عل مها 
َكََوَتْ هذه وَيَذْكَ سَوَائ راما رة َيَجعَلُونَ عِيَاهُمْ ڪلف طُهُورِهِمْ اتون 


َمَتْلَاهُمْ شْهَدَاء وَيَفْتَحُ الله 0 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


V4 
ا و‎ 
قَالَ: وَلِلبرّار: ء عَنْ آي الدَّرْدَاءٍ ينث قَالَ: قَالَ 0007 الو‎ 0۴( 
صََلنَة لڪل د وسار : ْنَا آنا تائم إِذ رايت عَمُودٌ الْكتّاب اخْثُّملَ مِنْ حت راسي‎ 


a AE‏ كه لم 35 - 3 5 3 ر “قد 
فظَئَنتٌ أنه مَدْهُوبٌ به فاتبحته بَصَرِيء فَعُمِدَ به إِنَى الشام ألا وَإِنَّ الْإيمَانَ 


مهي 2 ص 00007 
جِينَ تَمَعٌ الفَِنْ بالشام!» صَحَحَهُ عبد الق . 
( 014) وَلأَبي دَاوْة: عَنْ أبي الدّرْ داع ۽ َدَلِيَدْعَنة أن رَسول الله صَإَْتَعَلِهِوسَيرَ 
قال: (إِنَّ فُسْطاط المْسْلِمِينَ يَوْمَّ الَلَّحَمَة بالغوطة إِلَى جَانِب مَدِينَةِ يُقَالَ لَهًا: 
a‏ مه OS‏ مولن 9 )( 
دِمَشْقَ مِنْ خَيْر مَدَائن الشام» 1 


/ 3 2 i م سه 3 ت م‎ 3 f2 
ولابن آي شيبة: عن ابي ا قال: قال رَسول الله‎ 

سر وہ 2 o‏ و ه 2 o O‏ 
اكيرما : «مَعْقِلُ المسْلِمِينَ مِنّ اللاجم دِمَشْق وَمَعْقَلْهُمْ مِنَّ الدّجال بَيْتُ 


ل a‏ 
الملقدسء وَمَعْقَلهُِمْ من يَأْجِوج وَمَأْجِوجَ بيت الطور) '. 


له ايرآ : «بَيْنَا آنا نَائِمٌ إذ رَآَيْتُ عَمُودَ الكتاب اختمل مِنْ تَحتِ 


رسي د فظنت أنه ا به فَأَتْبَعْتُهُ بَصري» فَعُمدَ به إلى الشام ألا وَإِنَ 

الإِيمَانَ جِينَ تَمَعٌ الْفِتّنُ بالشّام)» فيه فضل الشام» وأنها في آخر الزمان تكون 

)١(‏ أخرجه امد (5"/ »)٦۲‏ والبزار »)58/١٠١(‏ والطبراني في الشاميين »)١8١/1١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (57/ 48). 


.)٤۲۹۸( أخرجه أبو داود‎ (Y) 
.)۲۱۷ /٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 


هسرد كتاب القت والدواضد3 لل ويم 
قوله صالانەوسار: ن قُسْضَّاصٌ المسْلِمِينَ يوم لمْلْحَمَةِ بالغوطة»» 
والغوطة لا يزال اسمها موجودًا الآن» يسمونها غوطة دمشق. 
ب سر و مس کے ہ 00592 9 5 < اد 2 مه 3 
قوله صَؤْلنَهءَلوَسَر: «مَعْقِل المسْلِمين من الملاجم دمشق» ومعقلهم من 
0 رن 2 نمو كله وا یوو ر ملقو ل مو 2 
الدَّجالٍ بَيْتْ المقيسء وَمَعْقِلَهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأجُويَ بَيْتَ الطورا؛ يعني: 
يتحصنون ذه الأشياء: الشام في بيت المقدس» وفي الطور مغ عيشى بن 
و 
مي اوه مدخ ؟ راس 01 1 (), ٭. a‏ / 
مریم بوالتاح: «حرز عِبَادِي إلى الطور» » فينحصرون في الطور من يأجوج 
ومأجوج. ثم يبلك الله يأجوج ومأجوج بالمرض والوباء» ثم يخرج المسلمون 
من حصارهم فرحين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۰) (۲۹۳۷)ء من حديث النواس بن سمعان يكن 


بي شرح كتاب الفتن والحوادث 


of 2‏ واس مه َ 00 00 7 0 
لا لابن ماجه: عن أبي هريره َسَدُعَنده قال: قال رسو ل الله 
انهو سل «إذا وَقَعَت الاجم بَعَتَ الله بَعْنَا مِنّ ا مالي هُمْ آكَرَمُ الْعَرَب 


قرسا وَأَجُوَدُهُ سلاحًاء ؤي الله بيع الدَينَ . 


و رض 0 س 
وه ت 2652م o‏ رع و سحو نه 8 ofa‏ 
11¥ ْم عن أب حَُيْقَة بن أسيد رواش ئعنة» قال: اطلع عَلينا 


رَصُولٌ اللو مايرا سار من غرفت E‏ فقال: (إِنّهَا نَنْ 


تَقُومَ حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرََيَاتٍ -فَذَكَرٌ- الدُّخَانَ وَالدَّجالَ؛ وَالدَابُةَ وَطلُوعَ 


اه 


الشمْس مِنْ مَغْرِيِهًاء ورول عِيسَى ابن هَرْيّمَ كسى وَيَأَجُوجَ وأو 
ولاك < خسوف: حسف بالمشرق» وَحَسْفٌ بالمَغُرب» وَخَسْفٌ بجزيرة ة الْعَرّبِه وَآخِرُ 
ذلك نَارْتَخْرُجٌ مِنّ الْيَمَنِ تَطرُدُ الاس إِلَى مَحْشَرهِمْ0(". 

وف رِوَايَةٍ: «وَآجِرٌدَبِكَ نَارْتَخْرُجٌ مِنَ الْيَمَنِ تَطرْدُ النّاسٌ إِلَى 
مَحْشَرهِمْ700". 

وني رواية ل «وریځ تُلْقِي الاس في الْبَحْراء دل ١‏ 000 

01 وَلَهُ: عَنْ أب هْرَيْرَةَ عند عَنِ التي صلا 
الأَهْمَالٍ سنا : طلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيهَاء او الدّخَان أو ا الدَابّة أو 


خاصة أَحَدِكُمْ أَوْأمْرَالْعَامّة200. 


قوله صََتََِْوَسلر: «تَطرُدُ الناس إلى مَحْشْرِهِمْ)؛ تطردهم إلى الشام» 


أرض المحشر هي الشام. 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجه (50940). (۲) أخرجه مسلم (۳۹) (۲۹۰۱). 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹) (۲۹۰۱). )٤(‏ أخرجه مسلم )٤۱(‏ (۲۹۰۱). 


.)۲۹٤۱( )۱۲۸( آخر جه مسلم‎ )٥( 


شرح كتاب الفتن والحوادث wv OJ‏ 
o 9 2‏ 5 ينين ممم س رس و ےہ ۾ ةة 4 ak 58 2 n:‏ 
) ۱14( وَلَهُ: عن مَعْقِلٍ بن يسار هنف مرفوعًا: «العِبَادَة في الهزج 
ا © + جت )1( 
ڪهجرة ٳٿي) . 


2 
e 


2 2 9 و 8 ا 2 
ل: قال رسو ل الله صا وسار : 


Î‏ ل E A E‏ ا 
«ثلاث إذا خرَجُن لا ينفع نفسا إِيمَانَهَا لم ن آمنت من قبل؛ أو كسبت في 


(۲) oO AG o 85 5 مهمه م و به لل تاب‎ e 
إِيِمَانِهًا خَيْرًاه طلُوعٌ الشَمْس مِنْ مَعْرِيِمًاء وَالدَّجَال وَدَابّة الأزض»".‎ 


. سے 0 2 ده ص 2 01 سے رواک ص چ of‏ 
فنا وَلَهُ: عَنْ أبي زرعه -وَذْكَرَ قول مَروان عن ١‏ يَات-: أو 


Ld 


2 0 و ره 2ت آ2 د 2 م26 و 0 
ْ مِنْ رَسُولٍ الله هرسار حَدِيثاء 4 أنسه بعد سَمعت رسو الله 


ا و ا ا 2 
صََلَدْعيَهِوَسَلَرَ يقول: (إِنْ اول الآيّاتِ خرُوجًا طلوعٌ الشمُس من مَغريهاء وخروج 


إثْرِمَا قَرِيبًا»” ". 


2 و . خض مره و اسه #8 مع ) وك 
( ۲ ) قال وَلِلتَدْمِذِئ: عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ؛ سَمعت رَسول الله 


7 
2 “مه ^~ © 2 


اهسار يُقول: (إن بالمغرب بَابًا مفتوحًا للتوبة مسيرة سبعين سنه لا 


3 


ا دمر مهم ي TS‏ () 
يُغلق حَتَى تطلع الشمّسُ مِنْ قِبَلِه)ا وَقال: حسّن صحيح : 


.)۲۹٤۸( )۱۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥۸( أخرجه مسلم (59؟)‎ (۲( 
.)۲۹٤۱( )۱۱۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 

.)أ٠۳١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


57 شرح كتاب الفتن والدوادث 


075 وَيْسلِم: عَنْ اي هْرَيرَةَ ڪن 0 20010 
«مَنْ تَابَ قَبْلَ آَنْ تَطَلُعٌ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيِهَاء تَابّ الله 


3 
5 


قوله صَإَتَْعِووسَر: «العِبَادَةٌ في الهزج كَهِجْرَةٍ و إنَيَّ)؛ يعني: : كون الإنسان 
يشتغل بالعبادة في المرج -يعني: وقت الفتن بين المسلمين-. الذي يتجنبهاء 
ويشتغل بالعبادة» يكون كالمهاجر إلى رسول الله صَيَدَمْعَلِ 

فهذا فيه فضل العمل الصالح في وقت الفتن» وأن الإنسان لا يدخل 
فيهاء ويشتغل بالعبادة. 

قوله مَرَّنَعْتِوْسَ: «قَلَاثُ إِذا خَرَجْنَ لا يَنْمَعٌ نَمْسا إِيِمَانُهَا لم تَكُنْ آمَنَثْ 
مِنْ قَبْل أو كَسَبَتْ في إِيِمَانِهًا حيرا طلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِيِمَاء وَالدّجَالُ 
وَدَابََةٌ الأزض»» هذه الآيات الكبار» ينتهى قبول الإييان والتوبة» فلا تقبل 
التوبة» ولا ينفع الإيان» الذي يأق بعدها؛ # ل کن ءَامَمَتَ من 0 قبل 4 
[الأنعام:58١]»‏ أما إذا لم تكن آمنت إلا بعد طلوع الشمس من مغربهاء "نع 
هذاء ولا يقبلء قال تعالى: # هل ينظرونَ إل أن تأيه الْمَلهَكهٌ أ يَأْقَ 
ل عِِ 
ريك #؟ يأتي -سبحانه- للفصل بين العباد إتيانًا يليق بجلاله -سبحانه-. 

أو يأ يأف بعض ٤َايّتِ‏ ريك » وهذه هي طلوع الشمس من مغريها. 

ليو يأ بعَضُ ليت ريك )؛ يعني طلوع الشمسم من مرا 


.)۲۷۰۳( )٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
۹ 


لک فع ا يسنا < ءَامَنَتٌ من قبل 4 [الأنعام :198 ]؟ لأنه 
يغلق باب التوبة» إذا ظهرت الشمس من مغربهاء يغلق باب التوبة» ظهرت 
ولا يتوب من الكفار أحدء ولا تقبل توبته حينئذ» فيتابع المسلم والكافر؛ 
يقول المسلم: يا كافر» ويقول الكافر: يا مسلم. 

قوله يَمَدٌآمَُ: (وَذَكَرَ قَولَ مَرَوَانَ عَن الْآَيَاتِ)؛ هذه الآيات الكبار: 

قوله: (قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: ]يقل مَروَان شيعا قَدْ حَفِظتٌ مِنْ 


ور وروي 


رَسُولٍ الله یوار حَدِيئا 1 أنْسَهُبَعْدٌ)؟ عبد الله بن عمرو عة 

قوله صَرَلعَيِووَسة: (إِنَّ َو الْآيّاتِ خُرُوجاء طلُوعٌ الشمْس مِنْ مَعْرِيِهاء 
وَخُرُويٌ الدّابّةِ عَلّى الاس ضَحُى»؛ خروج الدابة» خروج الشمس من مغربهاء 
هاتان الآيتان إذا وقعتاء انتهى قبول التوبة» وانتهى قبول الإيمان. 

قوله صََدَعووَسَة: «إن مرب يَابا مفتوحًا لِلتوْبَ مَسِيرَة سَبْعِينَ سَنَهُ 
نا يُغْدَقُ حَنَّى تَطَنُعٌ الشَّمْسُ مِنْ قَبَلِه»» هذا يوافق ما سبق؛ أنه إذا طلعت 
الشمس من مغربهاء لا تقبل التوبة. 


5 2 شرح كتاب الفتن والحوادث 


ع 


بَابُ من أَشْرَاط السَاكَة ادان 


© . 


(0114) وروي مِنْ حَدِيثٍ حَُدَيْفَة يڪن عَنِ التي لوستم : إن 
مِنْ أشْرَاط السّاعَة دُخَانًا ملا ما بَيْنَ المشرق وَالمغْربِ» يَمْكْثُ في الأزأض أَرْيَعِين 
يَوما. أمَا المْؤْمِنُ فَيُصِيبُهُ منه شبْهُ الزكام وما الْكَافِرُفَيَكون بِمَنْرْنَةِ السّكْرَانِ 
يرح الدّخَانُ مِنْ أَنْفِهِ ومَنْخَرِهِ وعَيْنَّيه وأذنيه وَذبرو»“. 

(010) لاي داؤة: عَنْ اتس رتغت أن الي تارام كا لَهُ: 
«يَا اتش 5 اناس ترون أمصبارلة وَإِنَ مضرًا منها يُقَالُ نَهُ: n‏ -أَو 
المُصَبْرَةٌ- فان أَنْتَ مَرَرْتَ بهاء أَوْدَخَلْتَهَاء فَإيّاك وَسِبَاخَهَاء وَكلَاءَمَاء وَسُوقَهَاء 
وَبَابٌ أمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِصَوَاحِيهَاء فَإِنَهُ يَكُونُ بها خَسْفٌ وَقَدْفْ وَرَجْفٌء وَقَوْمْ 


اه Oa ai e<‏ 
يبيتون يصبخون قَرَدة وَخنازيرً)' . 


قوله صََلنَهعَلووسََرَ: سر إن مِنْ أشْرَاطٍ السّاعَة دُخَانًا مَل ما َمل المشرق 
وَاكَغْربه يَمْكْتُ في الأزض أرْيَعِينَ يَومًا»» هذا الدخان الذي يخرج في آخر 
الزمانء وهو من علامات الساعةء والدخان المذكور في سورة الدخان -والله 
أعلم-؛ أنه أصاب قريشا من الجدب» حتى ينظروا إلى السماء فكأن بينهم 


A7‏ 2 ر م 


وبينها دخان؛ من شدة الجدب: * فَربَقِبَ يوم اق السمآء يِدّحَانٍ مين » 


.]٠١ [الدّخان:‎ 


)000 أخرجه الطبري في تفسيره »)١4/71(‏ والبغوي »)۱۷١ /٤(‏ والقرطبي »)۱۳١/۱١(‏ 
وابن كثير (۷/ »)۲٤۸‏ عند تفسير قوله تعالی: ‏ فَاربَيِب يوم تأت السّمَاء ِدُحَانٍ مين 4. 
)۲( أخرجه أبو داود (/5701). 


لد كا القال الا ار ا 

قوله صِرَّلتَءَيوَسَر: «أمَا الْمْؤْمِنٌ فَيُصِيبهُ منه شبْهُ الزكام»؛ من هذا 
الدخان» الذي يحدث في آخر الزمان» ولا يضره. 

قوله مَرَّلتعيوَسر: «وأمًا الْكَافِرٌ فيَكون بِمَنْرْنَةِ السَّكْرَانِ يحرج الدّخَانُ 
مِنْ أَنْفِهِ ومَنْخَرهِ وعَيْنَيه وأَذْنِيهِ وَدُبرِوا؛ يؤثر على الكفار» ولا يؤثر على 
المؤمنين» لكن يصيبهم شيء مثل الزكام خفيف. 

قوله صَزََعَيوَسَرٌ: «يا أَنَسُء إِنَّ النَّاسَ يُمَصّرُونَ أَمْصَارًاء وَإنَّ مِضْرًا 
مِنْهَا يُقَالُ لَه الْبَصْرَةٌ - أو الْبُصَيْرَةُ - َإِنْ آَنْتَ مَرَرْتَ بهاء او دَخَلْتَمَا فإِيّاكَ 
وَسِبَاخَهَاء وَكِلَاءَمَاء وَسُوقَهَاء وَيَابَ أُمََائِهه وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَاء فَإِنَهُ يَكُونُ 
بها حسف وَقَدْفُْ وَرَجْفَْ وَقوْم يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدةُوَخََازِيرَا هذا في آخر 


الزمان, والله أعلم. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


بَابُ الدّجَال وصفته وَمَا مَعَهُ 

من علامات الساعة الكبار: خروج الدجال» وفتنة المسيح الدجال» 
وهي فتنة عظيمة» حذر منها الرسول صَرَدَعيمََ وحذر منها الأنبياء من 
قبله؛ ما من نبي إلا وحذر أمته الدجالء وأكثرهم تحذيرًا هو نبينا محمد 
روسل لأنه آخر الأنبياء» ولأن الدجال يخرج في أمته. 

المسيح الدجال» قيل: سمي بالمسيح؟ لأنه أعور ممسوح العين» وقيل: 

وهو مسيح الضلالة؛ فرقًا بيئه وبين المسيح عيسى بن مریم السام 
مسيح الحداية. 

سمي عيسى بن مريم عَلَهلتَكِعْ بالمسيح, قالوا: لأنه يمسح على ذي 
العاهة» فيبرأ - بإذن الله-» وهو مسيح الحداية. 

والدجال سمي الدجال من الدجلء وهو الكذب؛ لأنه كذاب فيا 
يأتيه وما يدعيه» وأعظم دجله أنه يدعي الربوبية» وأنه هو الله -تعالى الله عن 
ذلك -» ومعه خوارق للعادة» وهی خوارق شيطانية؛ فيأمر الأرض» فتخرج 
كنوزهاء ويأمر السحاب» فيمطر 2 ويأمر الأرض» فتنبٽت» والله أقدره عل 
ذلك؛ من أجل الفتنة؛ أن يفتتن الناس به. ومعه جنة ونار فيا يظهر للناس» 
ومعه فتن كثيرة -نسأل الله العافية-» ولهذا يشرع لنا الاستعاذة من المسيح 
الدجال» شرع لنا في آخر الصلاة -فريضة أو نافلة- أن نستعيذ بالله من أربع: 


تقرح كتاب الفتن والحوادث 
شرح ب الشتن والحو ين 


من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الخال 


والمسيح الدجال يحصل منه فتن عظيمة» يأتي ذكرها في الأحاديث التي 


معکم» وني آخر أمره ينزل المسيح عيسى بن مريم يالام من السماء» فيطلبه؛ 
يطلب المسيح الدجال» فيقتله» ويريح الناس من شره. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (088): عَنْ أبي هريره نف 


ا 2 0 5 E:‏ مه م ت کو و 0 7 5 سه 8 
قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَؤْائاعَدرَسَ يدعو وَيقول: «اللهم إن أغوذ بك مِنْ عَذاب القَيْرْء 


ت 


سے 0 س م mare a‏ سے 0,0 3 2 
وَمِنْ عَذَاب النارء وَمِنْ فة المحيًا الات وَمِن فتئةِ المسيح الدجال». 


u‏ ءٍ شرح كتاب الفتن والحوادت 


شق وَل : عن التواس بن سَمْعَانَ سفنف قَالَ: «دگر 
رَصُولٌ الله ماود الدَّجَالَ ذَّاتَ عَدَاق قَحَمَّص فيه رفع حَتَى لاني 
طَائِفَةَ ال ٠‏ فک رُختا إل عَرَفَ ذلك فیتاء قَقَالَ: «ما سَأْتُكُمْ؟» قَلَنَا: 5 
رسو الله دزت الدّجَالٌ غَدَاقُ تَحَمَّضتَ فيه وَرَقَمْتَه حَبَّى ظََنّهُ في صان 


النخل» فقال: غير الدَّجّالٍ أَخْوَفْني عليكم: إن رٌخ ون فِيكُمْء فأنًا حَحِيجُهُ 
دُونَكُمْ» وَِنْ يَخْرُحُ وَلَسْتُ فيكم شَامْرُة مُوُوٌ حَجِيجٌ نَفْسِهء والله خُلِيمَتي عَلَى كل 
مُسْلِمه إِنْهُ هاب قَصَط عَيْنهُ طافئة كني أَسَبْهُهُ بعبدٍ الْعرّى بْنِ قطن 
وَالْعِرَاقَ؛ فَعَاتٌ يَمينًا وَمَاتَ شمَالاء يا عِبَاد الله فَاكْبُكُو » ا: اسول الله وما 
به في الْأَرْضٍ؟ قَالٌ: ليون يَوْماه يوم كَسَنَةَ وَيَومْ كَشْهْر وَيَوْمْ حَجُمُعَةَ 
سَائِرٌ أيّامِهِ كَأَيامِكُمْ). قُلْنَا قلتا: ا رَس سول الله قد ذَلِكَ الوم الَّذِي كَسَئَدِ أنَحْفِينَ 
فيه صَلاةٌ يَوم؟ قال: «ن اقَدُرُوا له قَدْرَهُ»» قلا 5 وَضَوْل الله وما إسراعة 
5 الأرض؟ د قَالٌ: «ڪالغَيْث اسْتَد متديرقة برته الريح» فَيَأتي على القَوْم فَيَدْعُومُمْ 
َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ لَه هيامر السّمَاءَ فَتُمْطِنُ وَالأَرْض فبك فْتَرَىُ 
عَليْهمْ سَارِحَتهُمْ؛ أطْوَلَ مَا ڪاٿ ُء وَأَسْبَمَهُ صُرُوماء وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ هُمُ 
تاي الوم ُو ُو يه زه نضرف عن هيطحو منْجِون 


يس بِأيْدِيهمْ شَيْءٌ مِنْ آَْوائهْ. وَيمُرُ بالْخَريَةءفَيَهُونُ تَا رجي نوري 


ا 2 ته 75 9-0 

فتَتَبَعُهُ ڪنورْما ڪَيَعَاسِيب الٽځل؛ كُمَّ يَدْهُو رَجُلا مُمْتَلِنَا شَبَابًاء فَيَضْريَهُ 
م3 e‏ 0 ا قار ES‏ ر ور 

بالسيف فَيَقَطعْهُ جَرْنَتَيْن رمية الْعَرَضء كم يَدْعُوهُ فَيُقْبلٌ ويتهلل وجهه 


.2 ر Gor‏ د رخ E‏ ت واا ا و 8ن مس 
يضحك فَبَيْنمًا هو كذلك إذ بَعَتَ اله المسيح ابْنَّ مَرْيّمَ» فينزل عند المنارة 


شرح كتاب الفتن والحوادث م 5270 
امه A‏ لواف e‏ مدق عو O‏ ل من اراك ف اه ل ماده عون فد ريه 
البيضاء شرقی دمشق» بين مهرودتين, وَاضعًا كفيه على أجنحة ملكين: إذا 
“ادر لاك ی فارخ راف ذه اماماي وم ورم هك 5 و 2 5 2 ا 9 5 
طأطأ رَأسَه قطن وإذا رفعه تحدرٌ منه جمان كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر يجد 
58 ص 3 # 52 
م ممه ا و ا اث ال اك و الام 
ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه: فيطلبه حتى يدركه 
2 ل ال لك 2 ھەت سوملم كوه 2ه مال ملقم انزو 2980 ومو سم هم 
بياب لدء قد › ثم يأتى عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ قوم قد عَصَمَهم الله منه؛ فيمسَح 
aS‏ ف ا ا ةي م RE‏ اه 
عن وجوههم ويحدثهم بدرجّاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى 
غ ت orcs‏ اسم 6 و ¢ ف 0 و 5 8 
إلى عيسى: إني قد أخرّجت عِبّادا لي لا يدان لأحب بقتالهم» فحرز عِبادِي إلى 


و 


2 سم وس روو 6 م مف ه و 507 : 7 5 مك وس .4م ه 
الطور وَيَبْعَث الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُويَ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب ينسِلون فيّمر أوائلهم 
عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيّة َيَشْرَيُونَ ما ياء وَيَمُرُاخِرُهُمْ هيَقُونُون لق كان به 
ا ا ال ان - 5 رو ام ل م موه 2 2 3 
مر ماع وَيُخْصَرُ نْب الله عيسى وَأصحابه حتى يكون راس الثور لا حدهم 

موه و 


2 م26 2 2 2 71 روس خم - نع واس برسم إو 7 
خَيْرًا مِنْ مِانَةِ دِينَار لِأحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْعَبُ نبي الله عِيسَى وَأْصْحَابَه فيسل 


ال عام لوا #اعارف 7 و انق ل زود ك2 وز وال الود ا للحي لفك و 
اللّهُ عَليّهِمْ النغف في رقابهم؛ فيُصبِحُون فرسَى كموت نفس واجدة؛ ثم يهبط 
نبي الله عِيسَى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الاارضص موضع شبر : 
مَاذَه زَهَمُهُمْ وَتَتْنُهُمء فَيَرْعَبُ فَبيُ الله عِيسَى وَأَضْحَابهُ ّى اللهء فَيُرْسِل الله طَيْرًا 
مله زهمهم ونتنهم» فيَرغب نبي ١‏ 4 عيسى وا : إلى 4 قيرب 2 
مهوت و ° چ 0 FPN‏ ت 4 o‏ وو 2 
كأغناق الْبْحْت فتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَّحُهُمْ حَيْتْ شَاءً اله ثم يُرْسِل الله مَطرًا لا 
ك2 8 لمم م مو ممه 52 7 2 3 م چ ا 9 4 8 2 4 
يكن مِنَهُ بَيْتُ مَدَروَلا وَيَنِ فيَغسل الأزض حَتى يُتركها كالزلفة: ثم يقال 
0 3 2 ور E A‏ ا ل ف ا لس قد و فق وات 
للأض: أنبتي ثمرّتكء وَرُدي بَرَكَنَكِ فيَوْمَئِدٍ تأكل العصابة من الرمانة 
ا ل ا ع كي اليد م اا کک 
وَيَسْتَظلونَ بقخفهاء وَيُبَارَكَ في الرّسُل حَتى أن اللقحة مِن الإبل لتكفي 
ا E‏ ا E‏ الل ا a‏ 
الفتام من الناس» وَاللقحَة مِنّ البّقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة مِن 


2 5-6 2-6 7 ت 2 >#س وهس و 2 5 2 ور METE‏ 
الْغَنّم نتَكُفِي المخد مِنّ التاس» فَبَيْنَمَا هُمْ كذلك إذ بَعَتْ الله ريحًا طيبّة 


اه شرح كتاب الفتن والحوادت 


2ور و 


ف ا ETE‏ اوم ea e EL A U‏ 
فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وڪل مسلم؛ وَيبقى شرار 
E 2‏ او ا 5ه 2-6 2 2 ١‏ 
التاس» يُتَهَارَجُونَ فيها تَهَارحَ الحمُ فَعَلَيْهُمْ تَهُومُ السَاعَة»” ٤‏ 


هذا الحديث فيه تفاصيل أمر الدجالء وما يحدث في عهده من الفتن» 
ونشرحه جملة جملة. 


7 
ص ص عل 
e‏ و 


قوله نة «ذَكر رَسول الله صرات ورم الدَّجَالَ ذَّاتَ غَذَاةِ قَحَفْصَ 
فيه وَرَهَعَ» حى ظَنَنَاهُ في طَائفَة التّخْلِ) ذكر رسول الله مايرم الدجال 
دات يوم -أو ذات غداة-» ذكره لأصحابه» وذكر خروجه» وذكر صفاته. 
وذكر مايحدث على يده من الفتن» وذلك لأجل التحذير منه ومن فتنته؛ لأنه 
ايسر ناصح لأمته» لم يترك شيعًا يقريها إلى اللهء إلا بينه» ولم يترك شيئًا 
يباعد من الله» إلا بينه لأمته صَزَّلتهمَيهوَسَبرَه ومن ذلك هذا الحديث الطويل في 
وصف المسيح الدجالء وما ينتهي إليه أمره على يد مسيح الهداية عيسى بن 
مريم عَبهِلتّكة0 ثم في آخره ظهور يأجوج ومأجوج.ء وهذا مذكور في القرآن: 
« حت ڌا يڪٿ يجي وما وم ين ڪل دب ينوت » 
[الأنبياء:9"5]. 


هذا الحديث في صحيح مسلم» وفيه عجائب من قصص الدجال 
والتحذير منه. 

حدث النبي صَِزَلَءَتوِسََ أصحابه كته بذلك. وأطال الحديث» وبين 
متيس حتى وقع في قلوبهم الخوف. لما حدثهم الرسول تابرع 


.)۲۹۳۷( )۱۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
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خافوا على أنفسهم. كان ةيرسا لما ذكر لهم ذلك قام من مجلسه ثم 
الصحابة أخذهم الخوف الشديد؛ يخشون أنه قد ظهر في طائفة النخل 
-يعني: بناحية النخل قريبًا منهم-» ظنوا هذا؛ لهم يصدقون خبر الرسول 
ايرس ولا يشكون فيه» فخافوا من الدجال خوفًا شديدًا. 

ثم جاءهم الرسول صَرَتََكِووَسٌَ ذكروا له ذلك» لما رأى فيهم التأثرء 
سألهمء فأخبروه أخهم تأثروا بذكر الدجال وفتنته» وهكذا المسلم يخاف» يتذكر 
إذا كر ويخاف إذا خوّف» فهم من شدة إيانهم بخبر الرسول لتووار 
ظنوا أن الدجال قد حضر. 

قال صَرَتَعَيَووَسَة: إنه إن يظهر والرسول صإَلَعْيووَمَرَ موجود» فإن 
الرسول ووس يكون حجيجه» وأما إن ظهر بعد وفاة الرسول 
السار فإنه يستخلف الله على أمته؛ «اللَهُ خَلِيمَتي عَلَى كل مُسْلِم). 

فالله يكون خليفة يخلف عبده المؤمن في ولده وفي أهله؛ إذا غاب وسافرء 
ولهذا في دعاء السفر: «وَآَنْتَ الْخَلِيفَةٌ في الأهْل»“؛ تحفظهم وترعاهم» فالله 
خليفة» وليس هناك خليفة لله عب لا يقال: خليفة الله؛ فالله ليس له 
خليفة» وأما قوله تعالى عن آدم عَكهامكخ: ني جَاعِلُ ف الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ » 
[البقرة:٠۳]ء‏ فمعناه: أنه يخلف من قبله من الأمم التي قبله على وجه الأرض» 
يخلفهم؛ الناس يخلف بعضهم بعضًاء لما قال جَزْوتكا: «وَهُوٌ الى مَك 
َكيف الْارْضٍ ) [الأنعام:170]» يخلف بعضهم بعضّاء وأما الله جَزَّومَكا فإنه لا 
يستخلف أحدًا من خلقه بدلا عنه ناوال . 


)1( سبق تخريجه (ص 88). 
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قوله وبتإكئعنة: «قَكَا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فيتا»؛ عرف ذلك في وجوهم 


00 


_- 


5-5 ا کس ص 0 


قوله صَدَليكعنة: ا ا ا فَحَقْضْتٌ فيه 
وَرَفْعْتَ» حى ظَننَه في صاب النَخْلِ؛؛ يعني : سبب الخوف هو ما ذكره النبي 
صا يوسا َل لأصحابه؛ من خروج الدجالء وصفاته. وشدة فتنته» وأنه ييلك 
به خلق كثير بسبب فتنته» هذا الذي خوفهم. 


قوله يرما «غَيْرُ الدّجالٍ أَحْوَفْني عَلَيْكُمْ؛ يعني : هناك فتن غير 
الدجال شديدة. يخافها الرسول صَرَّدَمَتِدوسَرَ على أمته. 

قوله لَه عَلَتِهِوسَلر: سَلَمَ: «إنْ يخر خ ونا فيكم ؛ قاتا حَحِيجُهُ دُونَكُمْ)؛ يعنى 
خصمه. إن 5 والرسول انه وسار فيكم» فإنه يكون خحصمه» ا 
ویرد شبهاته» ويبطل ما جاء به. 


الو 


له اهبهو : وإ يخْرُج وَلَسْتُ فيكم فَامْرُؤْ حَحِيجٌ سه واه 
E‏ م a‏ الى 8 ل و ره 0 و 
خليفتي على كل مُسْلم»؛ إن يخرج والرسول َِإَنَءَكِوسَلهَ ليس في آمته» 
٠ ۰ 9 1 2 ۳‏ ۰ س 
aS‏ اود 


0 
أئلّه ا 


تتلا يويد ار ميت يت آله ليت -امنوأ 0 ألتّايتِ 
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قوله یوار : «إنْهُ شَابٌ قطط)؛ يعنى: صفته أنه شاب» ليس كبير 
المي 

قوله صَِإَتَدعَتِوِوسَر: «عَيْنْهُ طافتة»؛ علامته الفارقة أنه أعور» ولذلك 
يقال: الأعور الدجال» عينه طافئة ممسوحة وغائرة -قبحه الله-! 

522 . و‎ o وو‎ 2 60 IG 0 

قوله هرسار : «كأني أشبهه بِعَبْدِ العُزى بن قطن»؛ واحد من 

قوله صَِرَاَةمكَووسَر: «هَمَنْ أَدْرَكهُ مِنْكُمْ: فَلْيَهْرَأ عَلَيّْهِ فوَاتِحَ سُورَةِ الكَمُضِاءٍ 
من أدرك ظهوره وخروجه» فليقرأ فواتح -يعني: أول- سورة الكهف؛ 
الآيات الأولى منها؛ فإنها تدفع شبهات الدجال؛ يعني: يتخذها المسلم 
حرراء وحصتاء ووردّاء يدفع به شر الدجالء أول هذه السورة العظيمةء 
سورة الكهف. 

قوله صََنَهْعَلتوِوسَرَ: «إِنَهُ خَارِجٌ خلة بَيْنّ الشأم وَالْعِرَاقَ)؛ يعني : مكان 
خروجه بين الشام والعراق» هذا طريقه الذي يأتي منه إلى الناس» نسال الله 
العافية! 

قوله صَِإَنَهءيِووَسَر: (فْعَاتٌ يمينا وَعَاتَ شمَالا)؟ يعني: أنه يسير في الأرض 
يميئًا وشالًا؛ أعطاه الله القدرة على السير في الأرض بسرعة. 

قوله صَإَتَعيَوَسَر:ْ «يَا عِبَادَ الله فَاكْبُتُواه هذا حث من الرسول 
صَِرتعدَهوَسلَ على الثبات على الحق والتمسك بالدين؛ لأن الفتنة شديدة عند 
خروج الدجال» ولا ثبت على دينه إلا من ثبته الله» وكان عنده صبر» وعنده 
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علم» وعنده معرفة بشرٌ هذا الدجالء أما عامة الناس وكثير من الناس» فإنهم 
يتأثرون» ويفتنون هذا الدجال» نسأل الله العافية! 

قوله: «قَلْمَا: يَا رَسُولٌ الله وَمَا لبه في الَْرْض؟»؛ يعني: ما مدة بقائه في 
الأرضء» إذا ظهرء كم يبقى في الأرض؟ 

«قال: أَزْيَعُونَ يَوْمّاه؛ أربعون يومّاء ولكن هذه الأيام متفاوتة؛ منها ما 
هو طويل» ومنها ما هو متوسطء ومنها ما هو كسائر أيامنا قصير. 

قوله مَآنَعَيوَسَة: «يَوْمٌ كَسّنة»؛ يوم في الطول كسنة؛ يعني: يمك 
اليوم لما يكون اثنتي عشرة ساعة -مثلًا- يمتد» ويكون كسنة» كطول السنة 
اثني عشر شهرّاء وهذا من آيات الله عَرَيَلّ» والله على كل شيء قدير. 

قوله صانە يوسا : «وَيَوْمْ كَشَهْرا. ويوم آخر يكون كشهرء ثلاثين يومّاء 
يوم كثلاثين يومّاء ويكون اليوم الأول كثلاثائة وستين يومًا؛ سنة. 

قوله صَرَئَمووَسَةَ: «وَيَوْمٌ كَجُمَعَة)؛ كأسبوع يعني» يوم كأسبوع: اليوم 
الثالث كأسبوع. 

قوله صا يوس : وَسَايِر آَيّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)؛ كأيامنا اثني عشر ساعة 
تقريباء أو آقل» أو أكثر. هذه الأيام متفاوتة. 

قوله صتإتعَنة: «قَلمَا: بيا رَسُولَ اللو! قَذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَنَة أََكْفِيئًا فيه 
و مه 00 
ة يوم؟ قال: لاء اقَدُرُوا لَه قَدْرَهُ)؛ هذه فائدة عظيمة: اليوم الذي كسنة 

-اثني عشر شهرًا- كله نهار» كيف يصلى الناس الصلوات الخمس التى 
فرضها الله في اليوم والليلة؟ 


ا 
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قال: اقدروا لهء قدّروا هذه السنة أيامًاء فمقدار اليوم الواحد منها صلوا 
فيه ا لخمس الصلوات» وهذا أخذ منه العلماء الآن كيفية صلاة الذين هم في 
الشمال والجنوب. في الشمال الذين يأتي عليهم ستة أشهر نهار» آليس كذلك؟ 
ستة أشهر نہار» كيف يصلون؟ 

قال العلماء: تجعل مثل أيام الدجال؛ يقدرون كل يوم من هذه المدة 
الطويلةء ويصلون فيه خمس الصلوات بالتقدير. 

هناك بلاد الآن التي يسمونها الإسكندنافية» التي يطول فيها النهارء 
فيبلغ نصف السنة» كيف يصلون؟ 

استنبطوا من حديث الدجال أنهم يقدرون الأيام فيها اثني عشر ساعة؛ 
يصلون خمس الصلوات؛ اثني عشر ساعة كاملة» كذلك إلى أن تنفد هذه 
الأيام» فهم استفادوا من هذا الحديث. 

قوله يتَئةعنة: «قُلّْنَا: يا رَسُولٌ الله وَمَاإِسْرَاعَُ في الْأَرْضٍِ؟)؟ يعني: مدة 
سیره» كثير سيره سريع جدًا. 

قوله صَوَِيَدعَنَة: «قَالَ: كَالْعَيْثِ اسْتَذْبَرَنُهُ الرّيبح2؛ مثل: السحاب إذا حملته 
الريح» ترون السحاب إذا حملته الريح يمشي سريعًاء كذلك الدجال يسرع في 
الأرض» لا يبقى في مكان طويلًا. 
نكا هذه مشكلة» هذه مصيبة» هذه فتنة؛ يأتي على قوم» فيدعوهم إلى الإيمان 
به؛ فمن آمن به» انفتحت عليه الدنيا والأموال» ومن لم يؤمن به» ابتلاه بالبطر 
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والضيق؛ امتحان من الله عَرَتِمَلّ؛ِ لأجل أن يتبين المؤمن الصادق في إيانه من 
المنافق الكاذب في إيمانه ومن ضعيف الإيمان. 
5 5 > سد ماد كسام جد سل رس رار ر وو تب 2-9 2 
قال تعالى: # احسب الاس أن يتركراً أن بقولوا ءامكا وهم لا فون 


رمع لسك 09 ری يذ ےی سمه م2 2 س لھ عه ع ىسع ر رھ سے 4 
290 وقد ف ازن من 5 ل فليعلمن أله أأذت صَدَقُوا ولعلمن الْكَدبِينَ « 


الله يجري هذه الفتن -فتنة الدجال وغيرها-؛ ليتبين المؤمن الثابت على 
إيمانه من المنافق من ضعيف الإيان» يتميز هذا من هذا. 

الله قادر على أن يقتل الدجال في لحظة» وينهي أمره» ولكنه يريد أن 
يبتلي به العباد» ويمتحن به العباد» وهكذا الفتن» ليست خاصة بالدجال» 
كل الفتن التي تجري على الناس هي ابتلاء وامتحان لمن يثبت على الدين 
الصحبح» ويصبر» ومن يتخل عن دينه. 

قوله مَزَلنَعيَووسَةّ: «فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتْمْطِرًاء هذا من الامتحان» فمن 
آمن به» أغدق الله عليه من النعم» الدجال يأمر السماء تمطرء وهذا بأمر الله 
َء الله هو الذي ينزل الغیث» ولكنه تُجِري على يد الدجال هذه الخوارق؛ 
أببتلي بها الناس» وإلا فالأمر راجع إلى الله ةيدل ولو شاء ربك لمات 
الدجال عليها. 

قوله صلات#يوومآ: «وَالْأَرْض هَتُنْبتُ» يأمر الساء» فتمطرء على أثر 
المطر يأمر الأرضء فتنبت؛ لأنه إن لم ينزل المطرء فلا يحصل نبات؛ لأن الله 
لم يأذن للنبات» الله أعطى الدجال هذه الفتنة؛ أنه يأمر الأرضء فتنبت» الله 
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أجرى هذا على يد الدجال؛ ابتلاء وامتحائاء والأمر راجع إلى الله» لاللمسيح 
الدجال. 

قوله صَِّْلنَهءَلِوِوَسَر: «فْتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتَهُمْ أطوَلٌ ما كانت ذُرَا)؛ 
تغدق الأموالء وتسمن الدواب» وتدر اللبن الكثير» هذا ابتلاء وامتحان 
من الله عَيَعِمَنّه ليس بقدرة الدجال» هذا بقدرة الله» ولكن الله أجرى هذا على 
يد المسيح الدجال؛ لأجل الابتلاء والامتحان» لأجل أن يغتروا به» ويظنوا 
أن هذا بتدبير الدجال وقدرة الدجال. 


2 


قو له صَوَّلتََدوَسَل: «وَأسْبَعَهُ ضُرُوعَاء وَآَمَدَهُ خَوَاصِرً؛ يعني : تغدق اللبن 
والخليب وتسمن. 

قوله لير «كْمّ ياي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيردُونَ عَليْهِ قَوْلَهُ)؛ 
يأتي الدجال القوم الآخرين» فيثبتون على دينهم» ولا يتبعون الدجال؛ لقوة 
إيوانهم وصبرهم ويقينهم بالله عَيََلّ» ويعلمون أن هذه فتنة» وليست بقدرة 
الدجال» ولا بملك الدجالء وإنما هي فتنة من الله. 

والله يجري خوارق العادات» يجريها على أيدي الأشرار من السحرة 
والكهان والدجالينء ويجريها على يد الأخيار» فتكون كرامة» كرامة الأولياء 
خوارق» ويجريها على أيدي الأنبياء» فتكون معجزات للأنبياء. 

فهذه الخوارق للعادات إن كانت على يد نبي» فهي معجزة» وإن كانت 
على يد ولي» فهي كرامة» وإن كانت على يد شيطان أو فاجرء فهي ابتلاء 
وامتحان. 
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قوله صَآئاعدوسة: «فْيَنْصَرِفُ عَنْهُم فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَا؛ يعني: إذا 
لم يؤمنوا به» تركهم» وهذا من رحمة الله عَيَتَِرّ لكن من الابتلاء أخهم تحصل 
عليهم مصائب في الفقر وني الحاجة» لكنهم لا يتزحزحون عن إياهم 
وعن دينهم؛ لأنهم يعلمون أن هذا ابتلاء وامتحان من الله عَرَمَنَّه والشدائد 
لا تدوم: هن مع امسر مرا (ك) إن مع لمر يرا © [الشرح:ه-1]. 

هذا جرى على الأنبياء: ل سی يفول الرسول وای اموا مع می صر 


<I 2‏ 2 چە 
: 
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إن نصر الو درب € [البقرة:5١1؟].‏ 

قوله صا يرسار: «نَيْس بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالهِمْ»؛ يفتقرون» ولكن 
سيزول بإذن الله» المسلم يصبر على الشدائد» ويثبت على دينه» والفرج قريب» 
ولا ييأس» ولا يقنط. 

قوله مَرَدَعيوسَةٌ: «وَيَمُرُ بِالْخَريَة فَيَمُولُ لَهَا: أخرجي ڪنوڙزك»؛ 
الخربة: يعني البلد الذي كان عامرّاء فيخرب بموت أهله وهلاكهم» ومن 
العادة أنه يكون فيها كنوز هذه الخربات؛ لأن هؤلاء القوم يكتنزون ما معهم 
من الذهب والفضة؛ لأجل أن يأمنوا عليه من السرقة والأخذ» هذه عادة. 

فهو يأتي على الخربة» ويقول ها: أخرجي كنوزك -يعني: ما ذَُفِنَ فيك 
بعد أهلك-. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل؛ جمع: يعسوب. 

ترون النحل يمشي يعاسيب بعضها خلف بعضء يتبع ملكة النحلء 


ف 
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قوله اااي : «فتَتْبَعْهُ كُنُورْمَا كَيَعَاسِيبٍ النّخل»! تتبع الدجال 
كنوز هذه الخربات -ما ذفن فيها-؛ ابتلاء وامتحان من الله عَرَتِجَلّ للناس» 
وإلا هو عبدٌ ضعيف» وليس بيده شيء» ولا بقدرته شيء» وإنما هذا بقدرة 
الله جَزَّوعَكا. 

قوله صَإَلتَءَلوَسََ: «كُمّ يَدْهُو رَجُلا مُمْتَِنَا شَبَابًاء فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفٍ 
فَيَقْطَعُهُ جَرْنَتَيْنَ رَمْيَةَ الْفَرَضء كُمّ يَدْعُوهُ كَيُمْبل وتلل وَجْهُهُ يَضْحَكَاء ما 
يجري على يد المسيح الدجال من الكذب والتجهيل على الناس أنه يتراءى لهم 
أنه يقتل الشخص» ويفصل رأسه. ثم يدعوه. فيقوم حيًا؛ کن لم يصبه شيء» 
وهذا من تمام الفتنة والتجهيل والكذب؛ لأن معه من السحر ومن الشياطين 
ما يتمكن به من الكيد لبني آدم. 

قوله لوَا : «فْبَيْتَما هو كَذّلِك إِذ يَعَتَ الله المسيح ابْنَ مَرْيّم1 
فبينا هو كذلك مستمرًا في فتنه وشعوذاته» جاء الله بالفرج» ونزل المسيح ابن 
مريم الوسر من السماء. 

المسبيح عيسى بن مريم وَل هو آخر أنبياء بني إسرائيل» وبعده 
نبينا محمد صِإَنَعيوَسلٌ وبينهم| فترة ستهائة سنة أو أكثرء بين الرسولين ستمائة 
سنة أو أزيدء ليس فيها نبي» فانقطعت النبوة في هذه الفترة» وأصبح العا م في 
بلاء ومحنة وظلام دامس» تستشري الجاهلية بشرهاء ويظهر الشرك» ويظهر 
البغي والعدوانء ثم إن الله بعث محمدًا مََلَعَيووَسَهَ آخر الرسل. 
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آب» خلقه الله جَزََّا بقوله: 9ك كَيَكْوَنٌ * [آل عمران:47]» فلذلك يسمى 
كلمة الله وروح منه» روح من الأرواح التي خلقها الله سْبَحَاُوَتَعَالَ يرسل 
ومريم ابنة عمران» وعمران هذا من صالح بني إسرائيل ومن عبادهم. 
ومن ذريته عيسى يالله وابن خالته يحيى بن زكريا عَْهِمَاَلتَكه؛ نبيان 
كريان. ابنا خالة. 
1 9 5 رك 5 506 ر 52 
ولهذا قال الله جَزَّوََا في وصف یی عَيوتَخ: «مصدّنا يكلمة #؛ 
9 ر موس چ 5 ج E,‏ 7 
كلمة: عيسى والاو؛ لأن الله خلقه بكلمة بدون أب: # مُصَدقا بكلمة من 


أللى # [آل عمران:۳۹]. 


فأراد اليهود أن يقتلوا عيسى عَوالكاه؛ لأنهم يقتلون الأنبياء -كما ذكر 
الله عنهم-» فأرادوا أن يقتلوا عيسى عَهلتَّج» وتآمروا عليه وجاؤوا ليقتلوه 
في مكانه دخلوا عليه. ولم يبق إلا أن ينفذوا القتل» فألقى الله شبه عيسى 
عماسم على رجل منهم» جاء يدهم على مكان عيسى الل يقال: إنه من 
الحواريين -يعني: من أتباع عيسى ال۵ ولكنه خانه» فألقى الله شبهه 
على هذا الرجل الخائن فقتلوه» وصلبوه؟ يظنون أنه عيسى عباتا لکن 
عيسى السام رفعه الله من بینهم» وهم لا يشعرون» رفعه الله إلى السماء حي 


بروحه وبدنه» لم يمسسه سوء. 


شرح كتاب الفتن والدوادت 
4¥ 


قال الله تعالى: # إِدْ تال اله يتعسى إن موقّيكت وراوعك إل 4 
rT‏ 
«« اه ری الات حِينَ مَوْتِهسا وَألَّتى لم تَمْتَ فى ماما € [الزمر:؟:]؛ 
اشر اذى بصم يليل وينم 6 تر يار # تتم 
فيه لعي عن 

فالنوم يسمى وفاة؛ لأنها تُقبض روحه -روح النائم-» لكنه قبضٌ ليس 
مثل قبض الوفاة -الموت-» هو قبض خاص. 

لني متو ويلك )؛ يعني : وفاة مثل وفاة النوم. 

راك 3 4: : يرفعه الله إلى السماء. 

هذا فيه دليل على علو الله جَزَوَكا فوق ساواته؛ لأن الرافع لا يكون إلا 
إلى أعلى؛ *9 وَرَافْعَكَ إل *. 

«وَمْطِهَركَ يرب ار كَمَرُوا 4: الله جلي رفعه حا ساماء م 
يمسسه سوء» وبقي في السماء حيّاء إلى أن ينزل في آخر الزمان. 

ونزوله لال۵ من علامات الساعة» نزول عيسى من علامات الساعة 
الكبرى» ينزل ليقتل الدجال» هذا في آخر الزمان» ينزل يالام مع الملائكة 
قبل صلاة الفجرء والمسلمون مجتمعون ليصلوا صلاة الفجرء والذي يؤمهم 
هو المهديء الذي يبعث أو يخرج في آخر الزمان» يحكم بالشريعة» ويقود 
المسلمين في الحهاد. 
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المهدي من ذرية الحسن بن علي وتء اسمه حمد بن عبد الله المهدي. 
فتحضر الصلاة» فيطلب المهدي من عيسى عََتَم أن يؤم الناس» فيأبى» 
ويقول إمامكم منکم» فيصلي بهم المهدي كالعادة» وخلفه المسيح عيسى بن 
مریم ِآَآلنَوسَ. 

ونزول عيسى السام هذا متواتر في الكتاب والسنةء وهو من علامات 
الساعة؛ قال جَزَّوَكا عن عيسى عَلِدااتَاج: « ونه للم لسَّاعَةٍ € [الزخرف:١1]؛‏ 
يعني: نزوله من علامات الساعة. 

وي قراءة: ل وَإِنَّهُه لهم يسَّاءَةِ 4 عَم يعني: علامة على قرب قيام 
الساعةء فنزوله من علامات الساعة. 

وقال تعالى: # وَإِن مِنْ أهل الْكتبٍ * [الساء:169]؟ يعني: ما من 
أحد من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-. ل لوم ہہ قبل مويو 4 
[النساء:ة15]» دل على أنه لم يمت إلى الآن» وأنه سيموت في آخر الزمان 
نوس كغيره من بني آدم. 

# وَإِن س هَل لْكِنب #4 إن بمعنى «ما»؛ أي: ما من أحد من 
أهل الكتاب الا لوم يد یل مويو € [الساء:۹٥٠]؛‏ قبل موت عيسى 
السام . 

وهو اساھ إذا نزل.» يكسر الصليب الذي يعبده النصارى» ويضع 
الجزية» ولا يبقى إلا دين الإسلام, الذي جاء به محمد مليوس فيحكم 


ء)٥۸١‎ /١( والمفردات في غريب القرآن‎ ء)٠٠١‎ /١( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.)١١7 /5( وبصائر ذوي التمييز‎ 
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بشريعة الإسلام» ويكون تابعًا لمحمد صَرَنَعْيوْسََرَ يعتبر من المجددين لدين 
محمد دوسا . 

فيطلب الدجال؛ ليقتله» فيدركه عند باب لد» واللد من فلسطين, الآن 
يسمى اللدء أليس كذلك؟! 

اللد مكان في فلسطين» يطلب الدجالء فيدركه عند باب لد فيقتله» 
ويريح المسلمين من شره» ويكون عيسى عَلْهلتَةةْ هو الحاكم بشريعة محمد 

هذا دل على نزوله القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صَإِلتعٍدَهوَسََ: 
«وَانّدِي نَفْسِي بيده نَيُوشِكَنٌ أَنْ يَنْزْلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيُمَ) أخبر ملوار 
عن نزوله» والأحاديث متواترة في نزوله» فلا يتكر نزوله إلا ملحد, الذين 
ينكرون الأشياء التي لا توافق عقوهم» وليس عندهم علم» وكل ما خالف 
عقوم وإدراكهم نفوه وكذبوه؛ ىا قال جَرَوكا: بل كَدَبوأ يما کر يطو 
عليقه ولد ما پام عم كاو 4 [يونس : هذه طريقة أهل الضلال؛ أن الذي 
لا يحيطون بعلمه يكذبونه: # بل كَدَيوَأْ يما ينا کر یط ایوہ ول مأو 
OEE‏ لأن تفسير بعض الأشياء يتأخر؛ # لكل با و 
وَسَوّْفٌ تَعَلَمُونَ € [الأنعام:37]» يتأخر تأويل بعض الأمور -تفسيرها- 
ما شاء الله سبحاةوتعال . 

المهم أن هذه طريقة أهل الضلال؛ أنهم ينكرون نزول المسيح يسام 
ويقولون: نزوله يعني انتصار الحق في آخر الزمان» يسمي نزول المسيح 


)1( أخر جه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)١65(‏ من حديث أبي هريرة وت]ئعنة. 


e 
انتصار الحق» بدون من يقوم به» كيف ينتصر الحق بدون من يقوم به وینفذه»‎ 
وهو المسيح عييالتام؟! هذا تأويلهم لنزول عيسى كالم يقولون: عبارة‎ 
الدجال ينكرونه -أيضًا-ء يقولون: ليس هناك دجال حقيقي» وإنما‎ 
هذا عبارة عن ظهور الشر في آخر الزمان» إِذّا ما سبب ظهور الشر؟ سببه‎ 
الدجال» هل هناك شيء بدون سبب؟! لین هناك شيء يدول سبب.‎ 
فهذا مذهب الملاحدة والعقلانيين ومن سار في ركابهم؛ ينكرون ما‎ 
لم تدركه عقوهم القاصرة» ويكذبون الرسل -عليهم الصلاة والسلام-.‎ 
ويصدقون عقوهم وأوهامهم.‎ 
فيقتل الدجال» وتنتهي مشكلته على يد عيسى بن مريم» ينتهي شر‎ 
قوله مَِرَئَاعدووَسَة: «هَبَيْتَمَا هُوَ كَدَّيِكَ إِذْ بَعَتَ الله المَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ,‎ 
َيَنْزْلُ عِنْدَ المثَارَةٍ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيٌ دِمَشْقَ)؛ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي‎ 
دمشق» في المكان الذي يصلي فيه المسلمون صلاة الفجر» فيحضر معهم‎ 
صلاة الفجر.‎ 


و ےتا ا 


قوله صَإآَلنَعَلِوسَر: «بَيْنَ مَهَرُودَتَيْن وَاضِهًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْن إِذَا 
r‏ ا ee‏ مي ا Ae‏ 
طأطأً رَأْسَه قطرًا؛ صفة نزول المسيح السام أنه ينزل مع الملائكة -عليهم 
الصلاة والسلام-. 
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قوله صَرَعيوسَة: ودا رَْعَهُ تَحَدَرَمِنْهُ جُمَانٌ كَاللُؤْنُ فَلَا يحل كاقر 
يَجِدُ ريح نَفَسِهِ إلا مَاتَّه إذا نزل يالل فإن الله سْبَحَلَةودقَ ينهي كل 
كافر؛ لأنه لا يبقى إلا الإسلام» الكفر ينتهي بجميع أشكاله؛ كفر اليهودء 
والنصارى» والوثنيين» كله ينتهي» ولا يبقى إلا الإسلام بقيادة عيسى بن 
مريم عرسأ هذا من علامات الساعة التي نؤمن بها. 

قوله صََآَعَيوَسَرٌ: «وَتَفْسُهُ ينهي حَيْتُ ينهي طَرْفَةُ» كل من شم 
نفس عيسى الام من الكفار يموت» ونفسه يمتد الام منتهى طرفه. 

قوله صَرَدَاءوَةَ: «فَيَطْدُبُهُحَنَّى يُذْركَة ببَاب َد فَيَفْثلُهُاه يطلب المسبح 
حتى يدركه عند باب لد واللد من فلسطين باق بهذا الاسم إلى الآن» هو الآن 
في قبضة قبضة اليهود من جملة أراضي فلسطينء التي استولى عليها اليهود. 

قوله صإَلئادوسَةٌ: َم َأتِي عِيسَى ابْنَّمَرْيَم َم قَد عصَمَهُمُ اله مِنهاء 
عيسى الام يأتي قومًا من المسلمين قد عصمهم الله من الدجالء فلم يؤثر 
عليهم في فتنته» بل صبروا على الحق» وإذا نزل عيسى عَيّوكَك ينتصروت 
على يده. 

قوله صَإدَعيووةٌ: ١فْيمْسَحٌ‏ عَنْ وُجُوحِهِمْ وَيُحَدكُهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في 
الْجَنّةا» عيسى هه يطمئن هؤلاء المسلمين» الذين ثبتواء ولم يتأثروا 
بفتنة المسيح» بهنئهم» ويبشرهم» ويبين درجاتهم في الجنة» يبشرهم بذلك» 
هذا نتيجة الصبر والثبات على الدين» وأن الكرب والشدة لما نهاية» ويأتي 
الفرج بإذن الله عَيَمبنٌ. 
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قوله الاير : «هَبَيْنّمَا هُوَ َدَلِكَ إِذْ أَوحَى الله إِلَى عِيسَى: إِنِّي د 
آَخْرَجْتٌ عِبَادًا ِي لا يدان لأْحَدٍ بقتالهم»» هؤلاء يأجوج ومأجوج. وقوله 
صََنَهعَِهوْسَلرٌ : «عبّادا لِي)» ليسوا عن عبادة؛ لأنهم كفارء ولكن كل الناس 
عباد لله عَرَبِمَلَ المؤمن والكفار؛ العبودية العامة. 

العبودية على قسمين: 

عبودية خاصة: وهي عبودية المؤمنين» الذين يعبدون الله وحده 
لاشريك له. 

وعبودية عامة: يدخل فيها المؤمن والكافر؛ لأن الكافر عبد لله 
تجري عليه المقادير والأحكام القدرية» فهو تحت سلطة الله عَرَتمَرٌّ وتجري 
عليه أحكامه القدريةء وإن كان كافراء أما العبودية الخاصة» فهذه خاصة 
بالمسلمين. 

قوله صَآلتءَل وس : «فبَيْنَمَا هُوّ كَدَّلِكَ إذ أَوْحَى الله إِلَى عِيسَى: إِنْي قَنْ 
بظهور قوم لا يدان -أي: لا قوة لأحد بقتاهم-» وهم يأجوج ومأجوج» لا 
قوة لأحد بقتاهم؛ جند غاشم» فيأمر الله المسيح عيسى بن مريم ماوعا 

أن يحرز المسلمين إلى الطور. 

والطور: هو الجبل» الطور في اللغة هو الجبل؛ أي جبل يسمى الطورء 
ولكن المراد به هنا: طور سيناء» يعتصمون به من شر يأجوج ومأجوج. 

ثم ينتشرون في الأرض يأجوج ومأجوج. قال الله جَرَوَكا: 3 حَوَّح إدًا 


ف داح سا A‏ اومسر وس ساس 


فحت يأجوج ومأجوج وهم من ڪل حدب ين لوت 4 [الأنبياء:47]: هذا 
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في القرآن» خرو جهم ذكره الله في القرآن» وجاء في الأحاديث الصحيحة عن 
خروجهم. 

ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم» ولهذا في وقت ذي القرنين الملك 
العادلء لما سار في الأرض» وبلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس فيطلبون 
منه أن يبني سدا بينهم وبين يأجوج ومأجوج؛ يمنع يأجوج ومأجوج عن 
عباد الله فيبنى هذا السد؛ #فهل حمل لك حًا )؛ يعنى: مالا علح أن 
حل ہیا وي سَذَا © فال ما مگ فيه ر حر 4؟ يعني: لست بحاجة إلى 
الملل؟ عندي ما يكفى. 

ظ فھل ممل ك حا ع أن يحل ہیا وین سا ا قال ما مک فيه مق 
حير [الكهف:40-944]» لست بحاجة إلى الإعانة بالمال» لكن الإعانة بالأبدان 

ES.‏ رر A‏ 1 وم رَدّمَا * [الكهف:45]؛ يسمى ردمّاء 
ومن دا 

8 ان وُيْرَ ليد ): السد ليس سهلا. 


وار 22ر عا 


۾ انو زير ديد حو إِذًا ساوى بين الصَرَوَنٍ © [الكهف:47]؟ بعني: بين 


الجبلين» ساوى بينهما بالسد. 

قل نشوا سی إا عله تار قال ان أف عليه قِظرَا4 
[الكهف:47]؟ أي: على هذا الحديد. 

َر القطر: النحاسء يفرغ عليه قطرًا؛ لأجل أن يلتحم 
ويتشابك. 
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و ر سے لا 0 


خی إا ساوی بین اسان قال أنشحُواً حو إا جعل. نا ال انو 
عَلَيِّهِ قط € [الكيف:11]. 

الآن انتهى السد. وحال بينهم وبين يأجوج ومأجوج؛ فلايستطيعون 
صعوده؛ لأنهم في الأسفل» ولا يستطيعون نقبًا حتى يخرقوه. 

قال هذا رة ن ری دا جا وَعَدُ دی َمل 5ة [الكهف:۹۸]؛ يعني : 
في آخر الزمان» وأراد الله ظهور يأجوج ومأجوج.. 


> 
١ 


KS 
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امَك 5ء )؛ ينهدم» فيخرجون على الناس بالوعد الذي أراده الله 
سبحانةوتعالل » وهذا من علامات الساعة. 


فعيسى لالش ومن معه من المسلمين يلجؤون إلى جبل الطورء 
ويتحصنون به وتضيق بهم الأرض جدّا» يحصر المسلمون من هذا ا جند 
الغاشم؛ ولا يمرون على بحيرة إلا شربوهاء ولا يتركون شيًا؛ يعيثون في 
الأرض فسادًا. 

فبين| هم كذلك» أنزل الله عليهم الوباء» أنزل الله عليهم المرض والوباء 
فماتوا عن آخرهم» فيبعث المسيح نالتا رجلا يخاطر بنفسه» يبعثه ليطلع 
ماذا انتهى إليه الأمرء فيأتي هذا الرجلء فيجد أن يأجوج ومأجوج كلهم 
ماتوا وهلكواء فيرجع» ويبشر المسلمين بذلك» ويأتي الفرج بعد الشدة 

ولكن تبقى جثثهم في الأرض تنتن» فيبعث الله طيورًا تحملهم وتبعدهم 
عن المسلمين» ويطهر الله الأرض منهم ومن رائحتهم وجيفهم» والحمد لله. 


شرح كتاب الفتن والحوادت 

جر لل ٣ N0‏ 
قوله اا يما: «وَيَبْعَتُ الله يَأَجُوجَ وَمَاجُوچ وَهُمْ مِنْ كَل حَدَب 

يَنْسِلُونَ»؛ کا في القرآن. وهم من ڪل حَدَبٍ يلوي € [الأنبياء:43]. 
قوله صَرَدَعدِووَدَة: «فَيَمُرُوَائِنُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيّة فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَاء 

وَيَمُرَخِرُهُمْ فَيَقُونُونَ: نَقَدْ كَانَ بِهَذْهِ مر مَاءٌ بحيرة طبرية معروفة» بحيرة 

كبيرة مملوءة بالماء» يشربونهاء ولا يبقى فيها ماء» فيمر الناس يتساءلون: 1 

يكن هنا بحر؟ فلا يجدون هناك شيئًاء فيقولون: لقد كان في هذا المكان ماء. 
قوله َلوسر : (وَيُخْصَرٌ تبي الله عِيسَى وَأَضْحَابُهُ حٌى يَكُونَ راس 


0 
م وم 


الثؤر أَحَدِحِمْ حيرا مِنْ مائة دِينَارٍ ِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَا يحصرء وتضيق بهم 
الحال» وينفد ما عندهم من الطعام» حتى رأس الثور يبلغ قيمته الدراهم 
الكثيرة؛ لغلاء المؤنة وقلة الأقوات؛ بسبب الحصار الذي أصابهم» وانقطاع 
الإمداد عنهم. 

قوله لئاوس : «هَيرعَبُ بي اله حِيسَى وَأَصْحَابة؛ يرغبون إلى الله 
يعني: يطلبون من الله الفرج من هذه الشدة وهذا الحصار. 

قوله ايرس : «فَيُرْسِلٌ اله عَلَيْهُمْ التُعَفَ في رِقابهِمْ»؛ فرص سی 


النغخف» يصيب رقاب يأجوج ومأجوج» فيموتون عن آخرهم» والله على كل 


3 و عص کر ہ وو ق ES‏ ساحن 0 
قوله صَإْإِللَهْعَلِتَهِوْسَلمَ : (فيُصبحون فرسى كموت دس واحدة)» یمودول 


جميعًا فى وقت واحد. 


۳ 
قوله ملاتاتبمار: كم يَِطٌ دبي الله عِيسَى وَأَضْحَابُهُ إلى الأزض»؛ 
ينزلون من الحصار -من الجبل- إلى الأرض» وينبسطون فيها؛ لأن الله 
فرج لهم. 
قوله الاير قلا يَجِدُونَ في الْأرْض مَوْضِعَ شر إلا مََأَهُ زَهَمُهُمْ 
وَنَتنْهُمْ)؛ يعني : جيفهم. 
قوله مَرَتعَيووَسرٌ: ١فيَرْعْبُ‏ نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إنَى الله»؛ يطلبون 
من الله مرة ثانية -الذي قتلهم- أن يبعد جنثهم عن المسلمين» وهكذا 
المسلمون كلا اشتد بهم الأمرء أين يذهبون؟ يلجئون إلى الله عَرَيَجَلّ. 
قوله َِإَلدَدَيِوسَر: افَيُرْسِلٌ الله طيْرًا كاغْناق الْبُحْت فَتَحْمِلهُمْ 
فتَطْرَحُهُمْ حَيْتُ شَاءَ الله البخت: هي الإبل المشرقية» البخت والبخاتي 
هي الوبل المشرقية؛ البعير الواحد له سنان. خلاف الإبل العربية» تطرحهم 
بعيدًا حيث شاء الله» الله أعلم أين تلقيهم. 
قوله صِإَتَعيوسرٌ: كم يُرْسِلُ الله مَطَرَااء وكذلك إذا نقلت جثثهم 
يرسل الله مطرًا يطهر الأرض من بقايا ذلك. 
قوله صاه یوس : تك يكن مِنْهُ بَيتُ مَدَروَلَا وَبَرا؛ يعني : مطرًا لا تمنعه 
السقوف» ولا يمنعه شيء» ينزل. والمدر: هو الحجارة؛ لأن البيوت على 
فسمين: منها ما يبنى بالحجارة» ومنها ما يبنى بالشعر والخيام وبيوت الشعر 
ووبر الو بل يعني. 
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قوله صَرََعَكووْسَة: «فَيَفْسِلُ الأَرْض حَنَّى يَتْرْكهًا كالزّْنفَ؛ يغسل 
الأرض بعد يأجوج ومأجوج؛ يطهرها. 

قوله صَرَئَاعكووَسَة: ١كْمّ‏ يُقَالُ لأزض: آنبتي مرك وري بَرَكَنَدِا؛ 
يأمر الله الأرضء فتنزل البركة» بعد الجوع وبعد الشدة يأتي الله بالفرج؛ 
تتوسع الأرزاق» كان رأس الثور يساوي كذا وكذا من الفقرء الآن ينزل الله 
المطرء ويأذن للأرض أن تنبت» وتنتشر الثهار والمحاصيل والأرزاق. 

قوله الاير : «فَيَوْمَئِنِ تَأَكُلُ الْعِصَابَةٌ مِنّ الرْمَانَة»» الرمانة 
الواحدة تكفي عصابة؛ يعني: جماعة» العصابة: الجماعة -وأيضًا البطيخ» 
الذي يسمى الحبحب يتضخم عندهم-» حتى يستظل الجاعة بقحفي 
الرمانة. 

قوله صَرَدَهءَلددوَسََهَ: اوَيَسْتَظلونَ بِقِحْفِهَاا قحفها يعني: قشر الرمان 
يستظل به الجماعة من الناس؛ من سعته وعظمه» بركة؛ إذا أراد الله البركة» 
نالك 

قوله اتاروم : «وَيُبَارَكُ في الرّسْلِء حَنَّى أن الَفْحَةٌ مِنَّالْإبل لَتَحْفِي 
الْمِنَامَ مِنَّ النّاس)» يبارك الله جَزّويََا في الألبان من الإبل والغنم» حتى إن 
اللقحة الواحدة من الوبل تكفي الفئام؛ يعني: ماعات من الناس. 
وَالتّفحَةَ من الْقَنّم تُتَكفي الخد من التاس»» أعظمها الإبل؛ أكثر لبنّاء ثم 
البقر» ثم الغنم. 
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۳A‏ 


قوله مَرَدَمِووَسَلٌ: «فبَيْنَمَا هُمْ كَدَلك إِذْ بَعَتَ اله ريحًا طَيبّةك بين] هم 
كذلك يرسل الله ريخا طيبة» فتقبض أرواح المؤمنين؛ لأن الساعة قربت» ولا يبقى 
٠ ۶ : 4‏ 5 2 85 5 
إلا الكفارء لا يبقى في الأرض إلا الكفارء تقوم عليهم الساعة: «إن من شرّار 
النّاس مَنْ تُدْركُهُ السَّاعَة وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَمَنْ يَتََحِدُ الْقَبُورَمَسَاجِدَ2!0 هؤلاء شرار 
الناس - والعياذ بالله-» يزعمون أن هذا دين وهذا عبادة» وهم شرار الناس. 
قوله مََدَعيَسَ: ١فْتَاحُدُهُمْ‏ ضَحْتّ آبَاطِهِمْاء تنفذ في المسلمين تحت 
اباطهم» فتقبض أرواحهم؛ لأنها انتهت الدنياء فيقبض الله أهل الإيان قبل 
a‏ 5 موت ب . 5 ۲ 8 5 3 9 ما ٠‏ 
قيام الساعة. لا تقوم الساعة -كيا في الحديث”- وني الأرض من يقول: 
الله» الله. كفار كلهم -والعياذ بالله-. لا يعرفون الله. 
و 24و صا رہ ا 2 ور مه 2# a‏ 5 و م وه o‏ ۾ 
قوله اهيوسا : (فتقبض روح كل مُؤْمِن وَكل مُسْلِمء وَيَبْقَى شراز 
النّاس»» شرار النا ؛ رن شدا ٤‏ 9200 ور E‏ 
,2 سس 1 ين شرار الناس من تدركه ١‏ وهم أحياع 
o‏ إن م وى 
ومن يتخد القبوز مَسَاجِنَ). 
قوله صَِآلئَهمَتِوِوسَر: نتيا LR Ê‏ ال رق e‏ 
2 > رجون فيها تهارج الحمرا؛ يعني ١‏ 3 پ رفحو 
٣ | : | 5‏ 3 || :نا 3 0 


قوله صَإّلنَووَسَةَ: افْعَلَيُهُمْ تَقُومُ السَّاعَةٌاء فعلى هؤلاء الأشر ار تقوم 
الساعة» نسأل الله العافية! 


0_2 


)1( أخر جه أحمد في مسنده (7/ )٤‏ والبزار ))١5/5(‏ من حديث ابن مسعود أَِدْعنة. 
(؟) کا في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۱٤۸(‏ عن انس ویز ته أَنَّ رَسْولَ الله سزاد موا 


.ره 


قَالّ: ١لَاتَقُومُ‏ السَّاعَة حَتَى لا يُقَالَ ني الأؤض: اش الله». 


شرح حتاب الفتن والحوادث 95 


سه سے اسر سر 70 ا و E ENE‏ 2 2 م مه 
وف روي يَعدَ قوله: ١لقَدْ‏ ڪان بِهَنْهِ مَرّةِ مَاءُ ثم يَسِيرُونَ حَتى 
pe‏ د ام ل ا 2 2 36 2 7 ا 5 0 
بنتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد قتلنا من في 
ون 4م a‏ م 0 0 5 ّمه - وت o‏ 7 25 2 2 :ور 
الارض» هلم فلنقتل من ق السَّمَاءِ فَيَرَمُونَ بنشابهم إلى السَمَاءِ فيرد الله 


م ه 


عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مُخْصُوبَةٌ 5َم2061. 

قوله اورا : «لَقَدْ كان بِهَذْهِ مَرَةَ مَاءٌ - فم يَسِيرُونَ حٌى يَنْتَهُوا 
إلّى جَبَلٍ الْخَمّراء جبل الخمر؛ لأنه ينبت العنب» ويتخذ من العنب الخمر. 

قوله اليو : ١فَيَقُونُونَ:‏ َمَدْ َتَدْنَا مَنْ في الأزض هَلُمَ هَلْتَفثُلَ مَنْ 
في السَّمَّاءِ) هؤلاء يأجوج ومأجوج تغرهم قوتهم» يقولون: قتلنا بني آدم في 
الأرض» ونريد أن نقتل من في الساء» فيطلقون سهامهم إلى السماء» فترجع 
عليها دم؛ للفتنة» فيقولون قتلنا من في السماء» هكذا ابن آدم ذا طغى» فإنه لا 
حد لطغيانه» يريدون أن يقتلوا الملائكة ويقتلوا الله سْبْحَاَهويَالَ. 

قو له نيوار : (فَيَرْمُونَ بنُشابهم إلى السّمَاءِ)؛ يعني: سهامهم. 


م 0 ممه زر ES 2 o2‏ مم 0 
قوله اهيوسا : «فَيَرْدُ اللّهُ عَلَيْهُمْ ُسَابَمُمْ مُخضويّة دَمّاك يردها الله 
عليهم خضوبة دماء فيفر حون» ويقولون: قتلنا من في السماء. 


رچ کے 


.)۲۹۳۷( )۱۱۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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( ۸ و ا عبد اة قال ٠‏ حك ”د ل ا سا 

و : عن ان سعيك ودع : ( حل رسو لله صَإإِلله عليه وَسَلمَ 

م و ل 6 لياس 02 كا ذ ر is‏ م ل قاس هر ماقي كن 
یوما حَدِيثا طويلا عن الدجال. ن فیا حدثناء قال: «يأتي, وهو مَحَرَمْ عليه 
أن يَدْحْلَ قاب الَئةه توي إلى بَْض السَباعٍ التي قبي ابينة هيخ 


مو م 2-6 ا ام 


04 ال لايم o‏ م 0 E‏ 2 2 1 

إليّْهِ يَوْمَئِنِ رَجِل هو خَيّْر الناس أو مِنْ خير الناس-. فيّقول له: أشهد أنك 
2 1 ا 9 0 8 . سر 24و 5 7 5 مم و 2 2 ام 

الدّجّال الذي حَدَْنَا رَسُول الله صَرَلنَهءَوسَزََ حديثه» فيّقول الدّجّال: أرأيتم 


0 ورمعو 
E‏ 


مه دمعو ارم ا 0 ع مال o‏ ل ور و سداس ر ص 
إن قَتَلَتُ هَذَاء ثم أَخيَيْته؛ أتشكونَ فی الأمره فَيَقُولُونَ: لا قَال: فَيَمَتُلهُ كم 


5 ا 5 ا 7 وو ل م 2 2 و ام 
يُحْيِيه فيقول جين يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كنت فيك قط أشد بَصِيرَة مني الآن. 
202 َ 7 5 5-7 22م 22 ورد ی 6 
قال: فَيُرِيدُ الدّجال أن يَفَتله؛ فلا يُسَلط عَلَيّه)"''. 

1 245و ره رور 5 ی ا ين أو ااا ص ار هم 2 روم 
قوله صَؤْلنَءَووَسَر : (يَأتِي وَهُوَ مُحَرّمٌ عَليّْهِ أن يَدْخل ذِقَابٌ المدينة» فيّنتهي 


إلى بَعْض السّبَاخْ التي تَلِي اَدِينَة2 أخبر النبي صَزَلتَهْءكِوِوَسَقَ أن الدجال -لعنه 
ال لايل اة الجوية وا تكد مجه ا للك وان عل 
حدود المدينة وحدود مكة ملائكة يحرسوماء فلا يدخلهاء ولكنه ينظر إليها 
من بعد» ولكن المدينة ترجف. تر تجف» فيخرج منها كل منافق» ولايبقى فيها 
إلا أهل الإيهان والصدق. 

فيخرج إليه شاب من صالح المسلمين في المدينة» فيقول له: أنت 
الدجال الكذاب. فيريد أن يروج على من حوله» فيقول: أقتل هذاء ثم أحييه 
-كم| عنده من التجهيل والسحر والشر-» فيرى الناس أنه قتله» ثم يقول له: 


.)۲۹۳۸( )۱۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قم. فيقوم سويّء هذا من شدة الفتنة التي تأي مع الدجال؛ أنه يتراءى للناس 
أنه جى ويميت» هذا من شدة الفتنة. 

ثم يقول له: قم. فيقوم سليّاء فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: لا. أنت 
الدجال الكذاب» فيقتله مرة ثانية في) يظهر للناس» ثم يأمره» فيقوم» يقول 
له: قم» فيقوم» فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: لا. أنت الدجال الكذاب» ثم يريد 
أن يقتله المرة الثالثة» فلا يمكن من ذلك» لا يمكنه الله من هذه الشعوذة وهذا 
السحرء يكذبه هذا الغلام وهذا الشاب المسلم» فيسمه أمام الناس» ويقول 
له: أنت الدجال الكذاب. 

قوله مَوَلدوسةٌ: «فيَخْرُحإَيْهِ يَوْمَيِدِرَجُلَ هُوَ خَيْرُالنّاسٍ او مِنْ خَيْرِ 
الاس فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهّدُ أك الدَّجَالُ الذي حَدَكَنَا رَسُولُ الله اكيس 
حَدِيفَهاء يقول الغلام إذا أحياه بزعمه: لم أ زد بك إلا بصيرة. يعني: لم يؤثر 
عل هذا الدجل» وأنت كذاب» تأكد عندي أنك الدجال الكذاب» ولم أزد 
بك إلا بصيرة في أمرك. 


قو له ةيرسا : «فَيَقُولُ الدّجال: أَرَأَيْثُمْ إِنْ قَتَلتُ هَذَاء هم أخيَيْتة 
َتَشُكُونَ في الْأَمْرة فَيَقُونُونَ: لاء قَالَ فَيَمْتهُ كُمّ يُحْيِيهِ فَيَمُولُ جِينَ يُحْيِيه: 
الله ما كنت فيك قط أَشَدَّ بَصِيرَةٌ مي الْآنَ. قَالَ فَيْرِيدُ الدّجالُ أن يَعْتُلَه 
قَلَا يُسَلّطُ عَلَيّهِاء يأتي يريد أن يكرر قتله وإحياءه بزعمه» فيعصمه الله من 
الدجال» ولا يتسلط عليه» ويظهر بذلك كذب الدجال. 
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ْ 7 و 2 7 . 102 ت 0 a‏ 2 9 
( ۹ وَلَهُ عنه أنه قَال: قال ر ول ال تلوس : يحرج الدّجال 


م 2 


فَيَتَوَجهُ قِبَلَهُ رَجُلُ مِنّ اللأمنين: فَتَلَاهُ السَالحَ مساح الالء فِيَقُونُونَ 
لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقَول: أَعْمِدُ إلى هذا الذي خَرَحَ قَالَ: فيَمُونُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ 


برد بِرَيّنَا؟ فَيَضّول: خا ققولون: الوه فَيَقُولَ بَعْصُهُمُ لِبَعْض: ليس 


2 


ت 


قَدْ ناڪم ربكم أنْ تَقْتّلُوا أَحَدًا دُونَهُ قال: فَيَنْطَلِقَونَ به إلى الذجّالء فا 
رآه المْؤْمِنُ قَالَ: يا أيّهًا الاس هذا الدَّجَالُ الذي ذكرٌ ل الله ه صان هرسار 
قال: فَيَأْمُرُ الدَّجالُ به 4 فَيُسَبَحُ فيَقول: خَدُوهُ وَشْجُوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُْهُ وَيَطنَهُ 
ضَرْياء قال: فَيَقَول: أَوَمَا تَؤْمنْ بي؟ قال: فيَقُول: أَنْتَ المسيخ الْكَذَابُ» قال: 
فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْهَرُ بِالقْشَارمِنْ مَفْرقه حَنَّى يُمَرّقَ بَيْنَ رجْلَيْهِء قَالَ: كُمّ يَمْشِي 
الدّجّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ كُمَّ يَقُولُ لَهُ: كُمْ فَيَسْتوِي قَائِمّاء قَالَ: كُمّ يمون لَهُ: 
أَنَؤْمِنُ بي فَيَعُولُ: :ما ازْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَة قَالَ: كُمّ يَكُول: يا ايها الاس إِنْهُ 
لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنّ النّاسء قَالَ: فَيَأْحُدُُ الدّجّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ 
رَقَبَتَهِ ته إلى تَرْقُوْتِهِ نْحَاساء فَلَا يَسْتَطِيعٌ إِنَيْهِ سَبيلاء قَالَ: فَيَأَخُدُ بِيّدَيْه وَرَجْلِيْه 
0 به فَيَحْسِبٌ النَّاسُ أَنَمَا قَدَهَهُ إِلَى الَا وَِنَمَا أَلْقِي في الْجَنَة» فَقَالَ 


و 


سول الله صرَتَةمَيورَسَرَ: «هَذَا أَعْظَمُ النّاس شَهَادَة عِنْدَ رَبّ العَالمين». 


قوله صَزَّانَملورسَةٌ: «يَخْرُحُ الدَّجَال فَيتَوَجُهُ قبَلَهُ رَجُلُ مِنَ المْؤْمِنِينَ)؛ قبله 
يعني: يخرج من المدينة. 


.)۲۹۳۸( )۱۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


نشرح كتاب الفتن والحوادت 
اتح آائئ ا 2999929_ب سحب هي - r C‏ 


لر ر مو 


دوم 97 2 0 7 م ل ل ”3 2_2 ف 
قوله صَرََّتَدعَتَدِوسَر: (فْتَلقَاهُ المسالح -مُسَالح الدّجّال. فَيَقَولونَ له: أَيْنّ 


208 5 ق السك وام 2 8 ا لھ مو رر “له و 5 
تَعْمِدُ؟ فَيّمُول: أَعْمِدُ إلى هَذَا الذي خُر قال: فَيَقَولونَ له: أو ما تَؤْمِنُ بِرَبّنَا 


ر و ر 7 3 2 ا و 20 7 م يم 5 1 ع مه 57 - 
فيقول: مَا برَبّنا خفاءٌء فيّقولون: اقتلوة فيّقول بَعْضهم لِبَعْض: اليس قد 
52 ۶ 


ه مده 


تَهَاكُمْ رَيّكُمْ ن تَشْتُلوا أَحَدًا دُونَهُ؟)» الذين لا يعتقدون أنه المسيح الدجال 
يعتقدونه ربّاء فيريدون أن يقتلوا هذا الذي خرج من المدينة قبل أن يأتي خبره 
إلى الدجال» فيمنع بعضهم بعضًاء فيقولون: لانقتله دون الدجال. 


قوله يورا «كُم يَقُولُ: يا يها النَّاسُ إِنَهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بآحَدٍ 
مِنَ الئاس فَالَه فَيَأَحُدُهُ الدَجَالُ لِيَدْيَحَهُه َيُجْعَلَ ما ن قبت إِلَى رفوه 
تُْحَاسَاء ْلا يَسْتَطِيعٌ إِنَيْهِ سّبيلا» يمنعه الله من قتله في النهاية» يمنع الله 
الدجال من قتل هذا المؤمن» فيبطل سحره ودجله وكيده أمام هذا المؤمن. 

قوله صَإرَدَعيِوسَة: «هَيَأْحُدُ بِيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ فيَقْدِفُ به فَيَحْسِبٌ الناس 
نما قَدَهَهُ إلى الثان وَإِنْمَا ألْقَيّ في الْجَنَةِا؛ لأن معه صورة النار كأنها صورة 
الحنة؛ من تام كذبه فالنار التي معه هي الجنة» والجنة التي معه هي النارء 
فيأخذ هذا الرجل إذا عجز عنه» فيقذفه في النار التي معه» وهو إنا قذفه في 
الجنة. 

قوله وتَلَيَدْعَنه: «فَقَالَ ل الله صااة عيرس : هَذَا أَعْظمْ الاس شَهَادَةٌ 
عند رَبّ الْعَاكَِينَ»» هذا الرجل المؤمن -الذي وقف أمام الدجال» وأظهر 
کذبه- أعظم شهيد عند الله سْبِحَلَهوَيعَالَ . 


0_2 


ف 9 شرح كتاب الفتن والحوادثت 
و 
1٠١ (‏ ) وَلَهُ: عن المفِيرَةٍ ننف قَالَ: «مَا سَأَلَ أَحَدٌ لهي صَألدَةعَوَسَلٌ 


ڪَنِ الدّجَالٍ أكثَرَ ما سَأَلْتُ ال : وما يُنْصِبّكَ مِنْهُ؟ إِنَهُ لا يَصُرّكَاء قَالَ: 
قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اہ إن ولو إن مَعَهُ ¿ عه | الطَّحَامَ انار قَالّ: ١هُوَ‏ أَهُوَنٌ 
عَلَى الله مِنْ ذَنِكَ0(0) 
وفي رواية «أى 02( 
)وله عَن ان عرو 5ت وَجَاءَهرَجُلٌء فَقَالَ: «مَاهَذًَا الحَدِيثْ 
الي دت به؟ كد تَقُولٌ: إن السَّاعَةَ َك تَقومٌ إ لے كذًا وَكَذَاء فَقَالَ: سْبْحَانَ الله أو 
ر 6# و ر 5-7 ا و ِ 


لاإ إ الله -أَوْ گیمة نَحْوَهُمَا- لَقَدْ ممت أَنْ لا أحَدتَ أَحَدًا سا أَبداء 


کا 12 2 که سرون تعد 
إا قلت: إنكم سرو عد ليل اهر را عظياء رق الْبَيْتُ» وَيَكُونُ وَيَكُونُ 
21 


: قال ر ل الله صاة يوسا : «يُخْرُحُ الدّجَّالُ في أمُتي فَيَمْكْتُ أَرْيَعِينُ 
-لا أذري: أرْبَعينَ يَوْمَاء | و ارين شَهْرَاء أو اش عَامَا-؛ فَيَبْعَتُ الله 
عِيسَى ابْنَّ مَرْيّمَ كانه هُرْوَةٌ بُ مُسْعُودِ فَيَطَْبُهُ فَيُهْلِكهُ ثم يمت اشاس 
سبع نون لس بن اَن عَدَاوة هم يرل الله ِيحًا بَارِدَة مِنْ قبل الشأم فَلَا 

يَبْقَى عَلَى وَحْهِ الأَوْض أَحَدٌ في قلْبهِ مِدْمَالُ درو مِنْ خَيْر َو إِيمَانِ إلا قَبَضتّه 


مج 


حتى لون أَحَدَكُنْ دَخَلَ في كبدٍ جَبَل) تدخلته عليه تی تَقْبِضَهُ2 قَالَ: 
00 

سَحِعّْها ِن رول اللو ڪات ووس قَالَ: ١فْيَبْقَى‏ شِرَارُ النّاس في خِّةِ الطيْر 

وآخلام السّبَاع لا يَعْرِقُونَ مَعْرُوفا وَلَايُْكرُونَ مُنْكَرًاء فَيَتَمََلُ لَهُمْ الشَيْطَانُ 


5 00 


فَيَقُول: آلا تَسْتَحِيبُونَ؛ فَيَقُولونَ: كَمَا تَأَمُرْتَاه فَيَأْمُرُهُمْ بعِبَادَةٍ الأؤكان, وَهُمْ 


.)۲۹۳۹( )۱۱٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹٤۰( )۱۱٩( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قرحم كتاب الفتن والحوادث 1 م 50 


ا E EAE‏ اا اه ن كد وى د وف ع ب و و و ا و 
في ذلك دَازرزْقهم حَسَنٌ عَيْسُهُمْ ثم يُنْمْحْ في الصورء فلا يَسْمَعْهُ أَحَدّ إلا أَصفَى 
SE 2 2 9‏ ا ا ا د مكار ا Ps 2 0 E‏ كان ادي نكر 
ليتاء ورفع ليتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق؛ 
EY‏ و ےون # ايو هجي وه 2 لھ رر همهم e‏ ةم 
وَيَصْعَقٌ الناس» كُمّ يُرْسِل الله -أو قال ينزل الله- مَطرًا كأنه الطل أو الظل 


م 


و 4 Lgl;‏ وم 2ع 2 ى روددر © 24 کا طايه 
نعان الشاك فتنبّت منه أجُسَّاد الناس» ثم ينفخ فيه أخرّى؛ فإذا هم قَيَامْ 
AM Aa ALIS A aa‏ درو ةاوه 
ينظرون» كم يقال: يا أيها الناس» هلم إلى ريكم» وقفوهم إنهم مسئولون» قال: 
و ا و رو م 0ت دوم د مامى دوم د وام # مه 200 
ثم يُعَال: أخرجُوا بَعْث النار فيقال: مِنْ كم؟ فيُقال: مِنْ كل ألفٍ يِسْعَمِائَةٍ 


2. 


م وم ام هم 


و3 ف و3 : تسعين: قال: هَذّاك يوم يجعل الونْدَانَ شیبًاء وَذلك يوم يكت مُكُشفٌ عَنْ 
e‏ مه 2 ےم وه و 2 3 8 0 
قوله صََلَُعَلتوِوسَلَ: «وَمَا يتنصبك منه؟ إته لا يَضْرّك1 قال للمغيرة 
:اذا تكثر السؤال عن الدجال؟ ليس لك حاجة في هذا؛ لأنه 
لا يضر ك. 


35 داعف و و سے 01 ن ور 2 2 زرو EG‏ 
قوله ِوَيَدعَنَُ: «قلت: يا رَسُول الله إِنَم يقو لون: إن مَعه الطعامَ وَالَآمَْار 


قَالّ: هُوَآَهْوَنُ عَنَى الله مِنْ دَلك»» هو أهون على الله من أن يجعل معه أخبارًا 

Gro‏ ه و مر 2 ع ع رم 

«عرَوَة بْنِ مَسْعُودٍ الثقَفِيّ»؛ زعيم أهل الطائف يرنه أسلم» وقيّل 
شهيدًا صَعَِيدعَنك قتله قومه لما أسلم. 


قوله تارم يخر الدّجًا 


ع 
U.‏ 
ىه 
| 
1 
i‏ 
يع 


و ت 
o‏ 


9- 4~ 
ت ين ليه د أ 


0 ى 2ه کور 2 o‏ 
أربعين يَومَاء أو اربعين شهرًاء 


eg > 8 


بَعِينَ عامًا-, فَيَبْعَث الله عِيسَى ابْنَ مَرْيّمَ 


.)1950(0)١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


قم صويية ...0 جح . کے 


م ت ولام 


كانه عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍء فَيَطلْبُهُ فَيُهلِكُهُ هذا کا سبق أن عيسى بن مريم 
يوالم ينزل إلى الأرض» ويطلب الدجال» فيقتله» يقتل الدجال في باب 
24 - )0 علس . 5 - 9 a‏ 5 0 
لد دكا سبق 2-6 فيستريح المسلمون من شره» وتكون الولاية بيد نبي الله 
عيسى بن مریم يالا ويحكم بالإسلام بدين محمد صَِإِنعَيوسَ؛ لأنه 


-_ 


قوله مَرْدَعيِوَسَر: «ثْم يَمْكْتُ النّاسُ سَبْعَ سين نَيْسَ بَيْنَ انين عَدَاوَةه 
َم يُرْسِلُ اله رِيحًا بَاردَةٌ مِنْ قبل الشَأم»» هذا | سبق؛ أنهم يمكثون مع 
عيسى بن مريم الَا سنين» ويطيب العيش» ويسود العدل بينهم» وتنزع 
البغضاء من بينهم» ثم إن الله إذا أذن في نباية هذه الدنياء يرسل ريا طيبة» 
فتقبض روح كل مؤمن» ولا يبقى بعدها إلا شرار الناس» وعليهم تقوم 
الساعة. 

قوله مََنَةعوولّ: «فلا يَبْقَى عَلَى وَجْه الأزأض آحَد في قلبه مِتْمَالَ در 
مِنْ خَيْرٍ أو يمان إلا َبَضَنْه) بعد هذه الريح وقبض أرواح المؤمنين لا يبقى 
على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان» بل هم شرار الناس» 
ولا يبقى في الأرض من يقول: الله» الله. هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين. 

قوله: «حتى لَوْ ن أَحَدَكُمْ ڪل في گي جَبّل لَدَحَلَنْهُ علي حى 
تَقبِضَه قَالَ: سَمِعْتَهًا من رَسُولٍ الله مَرَنَعَبوْسَرَا. 5" الريح تدخل على 
الناس في أي مکان» حتى لو أنه اختفى في كهف جبل» دخلت عليه هذه 
الريح» وقبضت روحه بأمر الله سْبَحَاْويَالَ. 


کے 
2 


ل 


ا 


)۱( سبق (ص ۲۹۹). 


قرحم كتاب الفقن والحوادث 

عم Cala‏ 3 ل Dl‏ 01 
قوله صَرَتَمَيووَمَةَ: «كُمّ يُنْمَح في الصُور فلا يَسْمَعُهُ آَحَدّ إلا أَصْفَى لِينًا 

وَرَهَعٌ لِينَا»» يبقون كعبدة الأصنام بأمر الشيطان -لعنه الله-» تعود عبادة 

الأصنامء ومع هذا ينعم الله عليهم» ثم تأي النفخة الأكبر -نفخة الصورء 

نفخة الفزع-؛ لأن الصحيح أن النفخات تصير ثلانًا: نفخة الفزع» ثم بعدها 

نفخة الى ت» ثم بعدها نفخة البعث. 


ےم و ل سا 1 ات 


قال سْبَحَائَُوَيئَاقَ : «9 ويوم ينفح في أَلْصُور ففزع من في السَّمْوْتِ ومن في 
الْدَرْضٍ الد من سسا لَه 4 [النمل:۸۷]ء هذه نفخة الفزع. 

ثم يأمر الله إسرافيل» فينفخ في الصور المرة الثانية» فتقبض أرواح 
الأحياء» ولا يبقى إلا من يخاف الله: وَيْقِمَ في ألصور © [الزمر:74]» هذه 
النفخة الثانية. 

النفخة الأولى التي تسم نفخة الفزع هذه مذكورة في سورة النمل» وأما 
النفختان الثانية والثالثة -نفخة الموت» ونفخة القيام-» فهاتان مذكورتان في 


سورة الزمر: 


7 7 2 رصم ےت ور 2 دص وو ٠‏ 0 
لأرْضٍ إلا من ضَءَ أله ثم فح فيه لخر 4 [الزمر:174» نفخ فيه إسرافيل 
أخرى» فقامت الأرواح التى في الصور إلى أجسادها. 

$ داهم یام ينعا OEE‏ شرفت لْدرْض بور رَيها #[الزمر:19-74]) 


رر ر 


3 00 عه 0 2 
يأتي الله جَزَّوكك. 3# وَجَاء ريك وَالْمَلْكَ صقا صَها © [الفجر:؟؟]. 


E‏ شرح كتاب الفتن والدوادث 


204 ره رھ ر م 


ام سم 501 2-2 . 2 2 
٭ هل ينظرونَ إلا أن يَأتَِهُمْ أله فى ظَكلٍ ين الام والْملتيكة 


ص 
3 


قضى الْأَمَر © [البقرة:٠٠۲].‏ 

فيأتي الله جَزََّاَ لفصل القضاء بين عباده» يأتي با يليق بجلاله 
-سیحانه-» ويأتي مجيئًا يليق به سبحانهوتعًال كسائر صفاته. تشرق الأرض 
بنوره سبحاله وتال هذه نفخات الصور. 

البعض يقول: لاء ليس هناك إلا نفختان في الزمر: نفخة الموت» 
والنفخة الثانية نفخة البعث» ليس هناك إلا هاتان النفختان» ولكن الصحيح 
أن هناك النفخة الأولى -نفخة الفزع- في سورة النمل» يقولون: إن نفخة 
الفزع هي نفخة الموت» هي نفخة واحدة» تسمى نفخة الفزع ونفخة قبض 
الأرواح» والله أعلم. 


5 اوي ےرہ مواق سن ا و ر و 59 اي م 
قوله الهو وسار «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: 
ra‏ مالك 


فيصعقء وَيَصْعَق الناس»» أول من يسمع النفخ في الصور رجل له إبل» يلوط 
حوضها؛ يعني: بهيئ حوض الصرف الذي يفرغ فيه الماء الكدر» هذا دليل 
على أن الناس صار عندهم أموالء وعندهم مواش عند قيام الساعة. 

قوله صراله بيار : «فِيَصْعَق وَيَصْعَقٌ النَّاسُ)؛ يعني: يموتون؛ وبح 
N o‏ ا ع ا ا 02 ° < 7ج م هيك 26 
في الصور فصعق من فى السَّموّتٍ وَمَن في الأرْضٍ إلا من سَاءَ أللَهُ # 
[الزمر:58]. 

قوله صَِإآتَعووسَر: ١كُمّ‏ يُرْسِلُ الله - أو قال يُنْزْلُ الله- مَصُرًا كانه الل 


و 
E e‏ ل ل ل ل له 
أو الظل -نعّان الشاك - فتنبت منه أجْسَادُ الناس» ثم يُنْفْخ فيه أخرّى فإذا 


ترح كتاب الفتن والحدوادت 5 


هُمْ قيَامٌ يَنُْظُرُونَ)؛ بعد النفخة الأولى نفخة الصعق والموت ينزل الله مطرًا 
من السماء» تنبت منه أجسامهم» تتكامل أجسامهمء إلا أنه لا أرواح فيهاء 
يقولون: حتى لو مررت على الرجل» وأنت تعرفه في الدنياء لقلت هذا فلان» 
يعود ک| كان خلقه» وجسمه» وشبهه» يعود کا کان» إلا أنهم لاأرواح فيها. 

ثم يأمر إسرافيل» فينفخ في الصور النفخة الثانية؛ نفخة البعث» تتطاير 
الأرواح؛ كل روح إلى جسمهاء فعند ذلك يسيرون أحياء: ن مح فيه 
رى اذا هم قِيَامُ يترون € [الزمر:3]. 

8 يم رجو من اث )؛ يعني: من القبور» يبعا 4؛ يمشون إلى 


7 
اد 


من؟ كام إل نصب بوصو © [المعارج:4]؟ يمشون إلى المحشر. 


قو له اوسا : شم ينف فيه ری فا هُم قَيَامٌ يَنْظرُونَ م 
يُغَالُ: تا يما الاس هَلُمَ إلى ربكي وَقمُوهُم ِنّهُْ مَسْفُونُونَ؛ « ومو َم 
كَسْعُولُونَ € [الصافات:٤۲]:‏ يقفون في المحشر» ويحاسبون. 

قو له الوا : ١كُمَيُقَالَ:‏ أَخْرِجُوا بَعْتَ النَارِ فَيُقَالَ: مِنْ كُمْفَيُفَالُ: 
مدخن َنْفِ تِسْعَمِانَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) يقول الله لآدم عالتا: أخرج بعث 
أهل النار -أي: أهل النار- من ذريتك» فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من 
كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» كلهم إلى النار؛ واحد إلى الحنة» واحد من 
الألف يكون إلى الجنة» والبقية إلى النار» أكثر الناس في النار -والعياذ بالله. 


70 ِ 
0 


قوله: «قال هَدَاكَ يوْمَّ يَجْعَل الْونْدَانَ شیبا» ‏ مكيف تون إن کرم 
وما عجَعَلُ الْولْدنَ )؛ يعني: الأطفال # شيا 4 [المزمل:۱۷]: يشيبون» وهم 
صخار؛ من شدة المول. 


شرح كتاب الفتن والدوادت 
PY‏ 0 2 وا م ©يت سيب سل 


_- 
ت 


قوله ايرس : «وذلك يَوْمَّ يُكْشَفْ عَنْ سَاق)»؛ يعنى: الشدة. المراد 
بالساق هنا الشدة؛ وكشفت الحرب عن ساقها. 

ولیس المراد ساق الله جَزّوَكاه هذا في الحديث يكشف ساقه فيعرفه كل 
مؤمن» هذا في الحديث الصحيح ثابت لله عر . 

وأما لفظ الساق في الآية» فإنه عبارة عن شدة الحول» يقال في اللغة: 
كشفت الحرب عن ساقها؛ يعنى: اشتدت. 

ولهذا لم يضفه الله إلى نفسه: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ € [القلم:47]» أليس 
كذلك؟! لم يقل: يكشف عن ساقه» الساق التي في الآية غير الساق التي في 
الحديث الصحيح» هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية را" . 

وهناك من يقول: يوم يُكْسمَفٌ عَن سَاقٍ * [القلم:7]. المراد به الساق لله 


0-2 


))477/1١( والمفردات في غريب القرآن‎ »)117/١( انظر: غريب القرآن للسجستاني‎ )١( 


7 0 بفوائد مسلم (515/8)» ودقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 
.(EAY /Y‏ 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (4414): عَنْ اي سَعِيدٍ يعن قَالَ: سَمِعْتُ 
م ره ملظ 4 سو ۰ ر سر0 روم ےن 8 2 0 سو OS‏ ب 
الي ارما قول: (يَكْشِف رَبْنَاعَنْ سقو قسج له گل مُؤْمِنِ وَمُؤْمَِ ينی كل 


Iolo‏ ر IT‏ ر ره برب 2 وة وس ةة 
مَنْ كان يشجد في الدنيًا راء وَسمْعَةَ فيذهَب لِيَسحد فيعود ظهره طبقا وَاحدًا». 


(۳) انظر: دقائق التفسير (۲/ ۸۲٤)ء‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)۳۹٤‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


015 وَلَهُ: في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بت فیس نة نا قَالَتْ: «قَهَا قَمَى 
1 بشت فيس 

رول اللو مكايو صَكَامهُ جَلّسَ عَلَ ال وهو يَضْحَكُ» فََالَ: «لِيَثرّْ 
كن إِنْسَان مُصَلاةُ) 4 قَالَ: «أتَدْرُونَ لم جَْمَعْتُكُْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُو 
َعْلَمُ الّ: «إنّي واه ما جَمَْتُكُمْ ِهب وَلَا يِرَهبَِ وََعِنْ جَمَعْتكُم؛ أن 
تَمِيما الدَاريّ كان رَجُلَا تَصْرَاتِي هَجَاءَ فَبَاَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدّكّني حَدِيثًا 
وَافْقَ انَّذِي ڪنٿ أُحَدَكُكُمْ عَنْ مَسِيحٍ الدّجالِ حَدَكَني آنه رڪب في سَفِينَةٍ 
بَحْرِيّةء مَعَ َلَائِينَ رَجُلا مِنْ تَخْم وَجُدَام هَلَِبَ بوم الَو شَهرًا في البَحرِ كم 
رفوا إِنَى جَزِيرَةٍ في الْبَحْر حَتَّى مَغْرب الشّمْس فَجَلّسُوا في أَقرْبٍ السَّفِينَةه 
فَدَخَنُوا الْجَزِيرَة فَلَقِيَتُهُمْ دَابَةٌ أَهْلَبُ كثيرُ الشَعَں لا يَدْرُونَ مَا قُبُلْهُ مِنْ 
دُبْرهِ؛ مِنْ كَدْرَةِ الشعّرء فَمَانُوا: وَيْلَكِ ما أَنْت؟ فَقَانَتْ: أنَا الْجَسَاسَةٌ قَانُوا: 
وَمَا الْجَّسَاسَةُ؟ قَانَتْ: أَيّمَا الْهَوْمُ انْطَلِمُوا ّى هَذَا الرّجُلِ في الدَيِْ فَإِنّهُ إلى 


مر رو o‏ #6 رمه عم روي E‏ م اا ات 
خَبَركمْ بالأشوّاق: قال: لما سمت لتا رَجُلاء فرقنا مِنهًا أن تكون شيطانة: قال: 


yT‏ 8 ی > 290 5 ا 5 م وا و مد 
فَانْطَلَقَنَا سِرَاعًاء حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْنَ فإذا فيه أغظم إنسان رأيناه قط خلقاء 


وَآَشَدهُ وكَاقَاء مَجْمُوعَة يَدَاهُ إلى عُنْمَهِ مَا بَيْنَ ُكْبَتَيْهِ إلى كَحْبَيْهِ بالحديد) 
قُلْنَا: وَيْنَكَ ما نت قَال: قَنْ قَدَرْتمْ عَلَى حبري فَأَخْبِرُونِي مَا انتم قَائُوا: 
قَنَعِبَ بنا الَو شَهُرَاء كُمَأَرَْأنَا إنَى جَزِيرَتِكَ هَنْه فَجَنَسْنَا في أَقْرُبهَاء فَدَخَذْنَ 


a a‏ ا ا ده اراد ووو 8 ا 
الجزيرّةء فلقيّتنا دابة أهلب كثير الشعر؛ لايدرى ما قبله من دبره من كترة 
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الشَّعَرِ فَمُنْنَا : وَيْلَك ما آَنْتَ؟ فَقَانَتٌ: أنَا الْجَسَّاسَة قَلْنَا وَمَا الْجَسَاسَةُ؟ قَالَتُ: 
اغْمِدُوا إلى هَذَا الرَّجُلٍ في الدَّيُْر فَإِنَّهُ إلى خَبَرِكُمْ بالأَشْوَاقٍ َأَقْبَنْنا إلَيّك 
سِرَاعَاء وَفَزْهْنَا مِنْهَاء وَلَمْ تأَمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْصَائَة فََالَه أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلٍ 
بَيْسَانَ قلَنَاه عَنْ أي شَأَنِهًا تَسْتَخْبِرٌ و قَالَ: أَسْأَنُكُمْ عَنْ نَخْلِهاء هَل يُفْمِرُةِ قُنْنَا 
َه نَم قال ما إِنَّهُ يُوشِكُأَنْ لا نمي قَالَه أَخْيرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطَبَريّة: 
قَلْنًا: :عَنْ أي شَأَنِهًا تَسْتَخْبرٌ؟ قَالَ: :هَل فيهًا مَاءٌ؟ قَائوا :هي كثيرة لاء قَالَ: 
ما إن مَاءَهَا يُوشِكُ أن يَدْهَبَء قال أخبرُونِي هَن عَيْنِ رُم قَانُوا: عن أي أنه 
تحبر قَالَ: هَلْ في الْعَيْنِ مَاء؟ وَهَلَ يَزْرَعُ أَهْلَهَا بمَاءِ الْعَيْنِ؟ قَلْنَا لَهُ نْعَمْ, 
جي كَثِيرة اء وََهْلُهَا يَزْرَهُونَ مِنْ مَائِهًاء قَالَ: أَخِرُونِي عَنْ َبيّ الأميّينَ ما 
فل قَانُواء قَنْ خَرَجَ مِنْ مَكََه وََرَلَ يَقْربَه قَالَ أَقاتَنهُ الْعَرَبُ؟ قُْنا نحم قَالَ: 
كيف صَنَّعْ بهم؟ فَأَخْبَرْتَاُ أنه قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَّ الْعَرَبء وَأََاعُومُ 
قال م :قد كان ذَلِكَ؟ قُلْنَا: :نعم قال: أمَا إِنَّ داك خَيْرُ هم ان يُطِيعُوهُ وَٳئي 
مَخْبِرُكُمْ ٽي إنّي آنا المسِيحٌُ وَإِنّْي أوشِكُ أنْ يُؤْذَنَ ِي في الْخْرُوج, فَأَخْرَْ 
هَأسِيرَ في الزن س؛ فلا أَدَعَ قَرْيَةٌ إلا هَبَصَْهَا في أزْيَعِينَ نَيْنَهُ عَيْرَ مَكَةَ وَطَيْبَة؛ 
e‏ ن علي كلتَاهُمًاء كلما أَرَدْتُ أن أَدْخُلَ وَاحدةَ أوْوَاجِدا - مِنْهُمَا 
مَلَائِكَةَ يَحْرْسُوَهَا»» قَالَتْ: كَالَ رَصُولُ ال س يەر وَطْعَنَّ بوخْصَر 

في الثير: ١اهَذِهِ‏ طَيْبَّة هَذِهِ طَيْبَةُ هَذْهِ طَيْبَةُ -يَعْنِي المَدِيئة- ألا هَلْ د 
حَدَنْنَكُمْ دبك قَقَالَ النّاسٌ: َعَم «هَإنّهُأَمُجَبّني حَدِيتُ تّمِيم؛ أَنّهُوَاَقَ الذي 


ق TES‏ ردا در n‏ کی ر 2 © ي امه م وه مه وا 
كنت أحدثكم عنهء وعن المدينة ومَكة, آلا إنه في بحر الشأم؛ أو بحر اليّمُن 


ij‏ كتاب الفقن والحوادثت 
للم ب الفقن والدو 3-5 


لا بل مِنْ قبَلٍ المشرق ما هو مِنْ قِبَلٍ المشرق ما هو مِنْ قَبَل المشرق ما هُوًا 
9 


وَأَوْمَأ بده إلى المشرق» قَالَتْ: قَحَفظت هَذًَا مِنْ رَسول الله ورسآ . 


53 ري 22 5 5 إن دض رع 2 e‏ سكسم سه 

قوطا وََإِيَةءها: «فَلَا قَهَى رَسُولُ الله مَإِدَعوَسَةٌ صَلَاتَهُ جَلْسَ عل 
ر اا ا و 7 ي و2 5 9 کے ساس ير ص 
المنترء وهو يَضحًّكء فقال: ليلزم كل إِنْسَانٍ مصَلام ثم قال: أَتَدر ون 


کو 2~ 


سرس وکیا و ر س ل م 2 ع8 3 0 
حمَعتَكُم؟ قالوا: الله وَرَسُولَه أعلم!؛ أراد أن يهتمواء وأن ينبههم لما سيلقي 
قوله هرسا : «آتذرُونَ لم جَمَعْتُكُمْ؟1» هذا فيه تعليم طريقة السؤال 
والجواب؛ ليكون أدعى للانتباه. 
قوله صََانَْعيتَووَسز: ما جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةَ)؛ د ني: طمع. 
قوله صاە وسار : ولا لِرَهْبَة)؛ يعنى: لخخوف أنه سیحدث» ولكن هو أراد 
قوله الوس : «وَلَكنْ جَمَعْتُكُمْ لأنَّ سَمِيما الدَّاريٌ كان رَجُلا 
تَصرانيًاء فْجَاءَ هْبَايَعَ وَاسْلَمَ»» تميم الداري نة كان نصرانيا من آهل 
الشام» ثم أسلم ينث وأبوه رقية تميم بن أوس الداري؛ نسبة إلى البلدة في 
الشام يقال ها: الدار» وحسن إسلامه رََإيَدْعَنةُ. 
5 ر و 2 مر 2 ا 5 روم ول و ده 
قوله صَزَْنََلتَهِوَسَرَ: «(وَحَدَئْني حَدِيثا وافق الذي كنت أحخدثكم عَن 
مَسِيح الدّجّال»؛ كان هذا حديث الجساسة؛ مكملا لخبر الدجال» والجساسة 
سيأتي بيانها. 


.)۲۹٤۲( )۱۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قوله مايرا : «حَددَني أثه رڪب في سَفِينَةِ بَحْرِيِّةَ مَعْ لين 
رَجُلَا مِنْ تَخم وَجُدَامَ فُلَعِبَ بهم الوح شَهْرًا في الْبَحْرِاء كانوا يركبون السفن 
الشراعية؛ لم تكن موجودة البواخر والسفن الحديئة» إنما كانوا يركبون سفتا 

كانوا ثلاثين رجلا من لخم وجذام؛ يعني: قبيلتين. 

قوله صا يوسا 9 خم أَرْقْتُوا إلى جَزِيرَةٍ ق الْبَحْرِحَتَّى مَغْرِبِ الشمُسء 
فَجَّلِسُوا في أقَرْبِ السَّفِينّة) الموج اضطرب بهم العادة أن الأمواج تضطرب» 
واحيانا يملكون. وأحيانًا ينجون» هذا شيء و البحر: # لدا 
م ل ف لي ل مح ووس E‏ 1 
مسكم لص في البخر سل من ذو إلا ِیاه مما نک إل آل اع رضم 4 
[الإسراء:/ا؟ ]. 


ره سباع 


0 


2 


2 ف ادك وحرين بهم ریچ طَيْبّوَ )4 
فرحوا بذلك؛ الريح الطيبة توافق سير السفينة» وتحصل السلامة. 

کن لا تغيرت ا 4 جاء ت ها ريح عاص #: الريح الطيبة جاءتها 
ا 


4 


وظنوا اَم )؛ أي: أيقنواء ظنوا هنا بمعنى: أيقنوا. 
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ام حيط بهم *؛ سيهلكون لا محالة. 

ل دحوأ أنه مخْلِصِينَ له ألرينَ © [يونس:۲۲]: اخلصوا الدعاء لله ول يدعوا 
الأصنام والأشجار والأحجار؛ لعلمهم أا لا تنقذهم من هذا الخطرء ولا 
تقدر على ذلك» إن الذي ينقذهم هو الله جَزّوَكا. 

يخلصون لله في الشدة» والله يستجيب لهم: 

أولا: من واسع رحمته -سبحانه-. 

وثانيًا: لأنهم أخلصوا له الدعاء: ‏ أ يجيب الْمَصِْطرٌَ 4 [النمل:125]» 
الله يجيب المضطرء ولو كان كافرّاء الله يجيب المضطر إذا دعاه» ولو كان 


كافرًا. 
دعو اہ محِلِصِينَ لالز لما َم إل الب € انتكسوا - والعياذ 


مم 


بالله- وعادوا إلى شر کهم» لدا هم شرو € [العنبكوت:10]. 

هذه حالة أهل الجاهلية؛ أنهم إنها يدعون في الرخاء غير الله» وإذا وقعوا 
في الشدة» أخلصوا الدعاء لله؛ لعلمهم أنه لا يستجيب الدعاء لهم في هذه 
الحالة إلا الله. 

© أمَّن ی جي الم إا 44165 [النمل:77]؟ ليس هناك أحد يجيب 
المضطر إذا دعاه. إلا الله سبحانةرتعال. 

لكن عبدة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين؛ في حالة المسلمين 
الذين تغيرت عقائدهم» وتحولوا إلى عبادة غير الله إذا وقعوا في شدة» زاد 
شر كهم» صاروا ينادون الأولياء والصاحين» يستنجدون بهم في الشدة» فهم 


مم وی قرم کتاب الشتن ولحوادث 
صاروا أسوأ حالًا من المشركين الأولين؛ لأن هؤلاء شركهم دائم في الرخاء 
والشدة» أما أهل الجاهلية» فشركهم إنما هو في الرخاءء وأما في حال الشدة» 
فيخلصون لله عل 
قوله صَِرَتَعوسََ: «فَلَعِبَ بهم الموج شَهْرًا في الْبَحْراء شهر» فترة شهر 
وهم يلعب بهم الموج» خطر عظيم» مدة طويلة وهم في خطرء هذا تميم بن 
أوس الداري ومن معه» الثلاثون الذين معه. 
قوله اعورم : «كُمَ أَرَْنُوا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ حَنَّى مَغْرِبٍ الشمُس» 
ُجَلْسُوا في أرب السّفِيئّة0» أرفئوا: يعني توقفوا عند جزيرة في البحر» رست 
سفينتهم عند هذه الجزيرة؛ لأن البحر له جزائر يشبه المحيطات؛ فيه جزر 
كبيرة وصغيرة. 
قوله صا ورس : «فَجَلْسُوا في أَقَرّبٍ السَّفِينَة قَدَخَلُوا الجزيرَة فلَقِيَتُهُمْ 
دَابُةَ آَهْلَبُ كثِيرُ الشّعَرَ)؛ لم دخلوا هذه الجزيرة» لقيتهم دابة من الدواب 
التي تسير في الأرضء ليست إنسانًا ولا حيوانًا معروفًاء وإنما هي دابة غريبة 
الشكلء» ليست مثل الدواب المألوفة. 
قوله صَدَعدوَسة: «لَا يَدْرُونَ ما قُْنُهُ مِنْ بره مِنْ كَثْرَةِ الشّعَرا؛ 
مكسوة الشعرء لا يعرفون رأسها من عقبها. 
قوله صَإدَءووسَةَ : «فَقَالُوا: وَيْلَكِ ما أَنْتَ؟ فَمَانَتُ: أنَا الْجِسَاسَة قالوا: 
وَمَا الْجِسَّاسَةُ15؛ تنطق» تتكلم بإذن الله. 
قوله صَأَْنَءَتوِوس : «قَانت: أيه القَومُ انُطَلِقُوا إلى هَذًا الرّجْلِ ف الذيْر 
َإِنَهُ إلى خَبْركُمْ بالأشواق)؛ يعني: الدجال؛ لأنه كان محصورًا في هذا 


شرح كتاب الفتن والحوادث هه ببم 
المكان» هذه الجزيرة» كان مكبلا في هذه الجزيرة» وهو يتحسس الأخبار عن 
المسلمين؛ عن محمد وأصحابه. 

قوله سال 6ەرس: «قَالَ: نا سمت لَنَا رَجُلا فرقتًا»؛ يعني : خافوا (مِنْهَا 
أن تَكُونَ شَيْطاّة»» الدابة هذه لما أخبرتهم عن وجود هذا الرجل» خافوا 
أن تكون هذه الدابة شيطانًا؛ لأن الشياطين يتصورون في صور الدواب 
والحيوانات. 

قوله صَِإَِاتَهءَووَسَرر: «قال: فَانْطَلَمْنَا سِرَامًاء حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْنَ فَإِذَا فيه 
َعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُ خَلْقَاء وَآَشَدُهُ وقَاقًاا؛ موثوق» مكبل بالأغلال. 

قوله الوم : «مَجْمُوعَةَ يَدَاُ إلى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رُكُبْتَيْهِ إلى كَعْبَيْه 
بِالْحَدِيدِء قُنْنَاه وَيْنَكَ ما آَذْتَ؟ قَالَ: قن قَدَرْثُمْ عَلَى خَبَرِيء فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتثُمْ؟ 
قَانُواه دَحْنُأنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَحَبْنَا في سَفِينَةٍ بحري فصَادَفنَا الْبَحْرٌ جِينَ 
اغْتَلَمَ لَعِبّ بنا الَو شَهُرًاا؛ اغتلم يعني: اشتد. 

قوله صَرَتَءَووَسَر: «فَقَال: أَخْبرُونِي عَنْ تَخْل بَيْسَانَ) يسألهم عن أشياء 
في جزيرة العرب» إذا خرج» سيمر بها؛ بيسان قرية بالشام. 

قوله صَرَلتَهمَيِوَسَر: «قُلْنَاه مَنْ أي شَأْتِهَا تَسْتَخرُ؟ قَال: سانكم عَنْ 
تَخْلِهَاء هَل يُثْمِرُه قَلْنَا ته نَعَمْ قَالَ: آمَا إِنهُ يُوشِك أَنْ لا تُثْمِرَ؛ يعني: النخل 
كثير الماء عنذده» ولذلك صار نخلا حيّاء لولم يكن عنده ماء» مات؛ يعني: 
سيأتي عليه وقت يصاب» ولا يثمر. 


5-55 , شرح كتاب الفتن والحوادث 
قوله مايرا : «قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطبَريّة قُلْنَاه عَنْ أي 
شَأنِهَا تَسْتَخَبِرٌ ؟ قَالَ: هَل فيهًا مَاءٌ؟ قالوا: هي كثيرَة الماء, قَالٌ: آَمَا إِنَّ مَاءَهَا 
قوله مَََِهعليَووَسَ: «قال: أخبروني عَنْ تبي الْأمَيِّينَ ما فْعَلَ5)؛ يعنى: 
تور 0 ت 0 م2 ر 
حمدا صاه يوسا : $ هو الى بعث فى الامعن رسوا َنم # [الجمعة: 7]. 
والأمى: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» لا يقرأ الكتابة» ولا یکت 
بالقلم» يسمى أمّا؛ لأنه بقى على حالته ووجوده يوم تلده مده لا يقرأ 
ولايكتب» وهذا شأن العرب؛ أميون في الغالب» قل منهم من يقرأ ويكتب. 
الرسول وَِإَّتَمَوَسَثَ كان أميًّا لايق رأ ولا يكتب» وهذه من حكمة الله؛ 
لأنه لو كان يقرأ ويكتبء لقال الناس: هذا الذي جاء به هذا قرأه في الكتب؛ 
أخبار الأولين. 


لما جاءهم بهذا الكتاب العظيم -القرآن-» ببرهم كيف أمي لا يقرأ ولا 
یکتب» وجاء بکتاب أعجز البلغاء والفصحاء؟! 

كتاب يشتمل على علوم عظيمة» لا يعلمها إلا الله» لا يمكن أن يحصل 
عليها إنسان بالقراءة والكتابة» إلا أخبا وحي من الله سبحانةوتال» وهذا من 
اله اووس ۽ أنه أمي لد يقرأ ولا يكتب» ومع هذا جاء بكتاب 
اعجز الامم في علومه» في بلاغته» في لغته» في الأخبار الماضية والمستقبلةت 
في أحكامه وتشريعاته. هذه معجزة» ولذلك القرآن هو المعجزة الخالدة لمذا 


2 


الرسول وله إلى أن تقوم الساعة. 


شرح كتاب الفتن والحوادث ۹ 
۳۲ 


قوله صَرَلَءَلَووْسَل: «قالوا: قذ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ وَنَرَلَ يَثْربَ)؛ يعني: هاجرء 
ضايقه أهل مكة. بحِتٌ مِرَََْيِهوسرٌ في مكة» ودعا إلى التوحيد» وبقي في مكة 
ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو الناس» يقتصر على الدعوة فقط إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» وترك عبادة الأصنام. 


ول يؤمر بالجهادء ول تنزل عليه الفرائض» إنها كان يدعو إل التوحيد 
فقطء فآمن به من آمن من السابقين الأولين من المهاجرين» وضايقه أهل 
مكة؛ الذي ليس قبيلة يعذبونه» ويقتلونه» ويضايقونه» والذي له قبيلة تحميه 


عند ذلك أذن النبي صَإَتَءِوسَةَ لأصحابه بالحجرة الأولى إلى الحبشة 
عند النجاشى» كان ملكا من ملوك النصارى على دين النصرانية» لكنه رجل 


عادل؛ قال صَِؤَّائَءَيوَسَر: «لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ آَحَدْ70". 


فأمرهم بالحجرة إليه -إلى الحبشة-» فاستقبلهم النجاشي» وأكرمهم» 
وحماهمء وآمن به مَِإلَعيدوَسَل وأسلمء لما سمع القرآن» وسألهم عن هذا 
الرسول» وماذا يأمر به» وماذا ينهى عنه» تيقن أنه الرسول؛ لأنه من علاء 
أهل الكتاب» وأهل الكتاب يعرفون بعثة هذا الرسول اوأر يعرفون 
صفاته: الذي ايهم ألكتبٌ يعرفوته. م رفون ناه € [البقرة:143]» 
فآمن النجاشي ردا 
)١(‏ أخرجه ابن سحاق في سيرته (۱/ ٤۱۷)»ء‏ وابن هشام في سيرته (۱/ ۳۲۱)» وأبو طاهر 

المخلص في المخلصيات .)٥١ /٠(‏ 


go rr.‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 
ثم قيل هم: إن أهل مكة قد أسلمواء جاءهم خبر أن أهل مكة قد 
أسلمواء فعادوا؛ لأنهم يحبون وطنهم» فعادوا إلى مكة. 
لما عادوا إلى مكة» وجدوها أسوأ مما كانت» وأن هذا الخير ليس 
بصحيح» والتضييق لا يزال على أهل الإسلام» فهاجروا مرة ثانية ال هجرة 
الثانية إلى الحبشة» ثم جاؤوا بعد ذلك في غزوة تبوك» لما انتصر الإسلام» 
وفتحت مكة. ودخل الناس في دين الله أفواجّاء جاؤوا من الحبشة. 
وأذن النبي ةيورم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ لأن الأنصار كان 
يقال: لمم الأوس والخزرجء لا يقال هم: الأنصار» الأوس والخزرج» وكان 
بينهم وبين اليهود عداوة في المدينة. 
اليهود كانوا مستوطنين في المدينة بجوار اللأوس والخزرج» كان بينهم 
عداء» وكان بينهم شحناء. 
لكن اليهود كانوا ييددون الأوس والخزرج» يقولون: سيبعث نبي» 
ونكون معكم نقتلكم -يعنون الأوس والخزرج-» ويصفون هذا النبي 
بصفاته للأوس والخزرج» ويتوعدون. ولهذا قال تعالى: # وکوا من قبل 
يحور ع أبن كرو * [البقرة:84]» كان اليهود يستفتحون على 
الأوس والخزرج المشركين؛ أننا سنتبع هذا الرسول» ونقتلكم» فوقع ذلك 
ف نفس الأوس والخزرج. 
فلا جاؤوا للحج على العادة» وكان العرب ينزلون منازل في منى» وكل 
قبيلة ها منزل» كان النبي مَرَائَءِوََرريأق إلى هذه المنازل» ويدعو إلى الإسلام؛ 


شرم كتاب الفتن والحوادث 7 


وَيَضَايّق صَِإِلَدَهعوَسَلٌ؛ِ منهم من يقبل» والأكثر لا يقبل دعوته لاورس 
لکن كان يعرض نفسه على القبائل؛ يطلب منهم أن يؤوه؛ ليبين رسالة ربه» 
فصادف أجزاء من منازل الأوس والخزرج عند جمرة العقبة» فدعاهم إلى الله 
وقرأ عليهم قرآن» تأملواء وقالوا: هذا الذي تتهددكم به يهود فلايسبقوكم 
إليه» فأسلمواء وبايعوا رسول الله صَزَاتَعَيرَسَلرَ البيعة الأولى. 

ثم رجعوا إلى بلادهم يدعو ن إلى الله» يدعو ن إلى الإسلام» فأسلم الكثير 
من أهل المدينة» ثم جاؤوا في العام القادم أكثر من الذين بايعوا البيعة الأولء 
وبايعوا الرسول صَِإَتَعَتدِيَسََ على أن باجر إليهم» وأن يحموه من أذى الكفار 
والمشركين. 

الرسول صَرََمَدََ عاهدهم على ال مجرة» ثم أذن لأصحابه با حجرة 
إلى المدينة» كانت في الأول تسمى يثربء هذا اسمها في الجاهلية» قيل: لأنها 
فيها الحمى» فهي تثرب أهلها بالحمى» وقيل: يثرب اسم الذي أسسهاء الذي 
أسس المدينة رجل يقال له: يثرب» سميت باسمه. 

الرسول صََلتَعَيِوَسثرَ ساها المدينة بدل يثرب؛ لأن هذا الاسم يثرب 
غير مرغوب فيه» سماها النبي مومه با مدينة» وسمى الأوس والخزرج 
بالأنصار. 

وفي النهاية هاجر الرسول صَرَّلدَتوسلَ ولحق بأصحابه إلى المدينة» 
واستقر فيها اهسأر ونزلت عليه الفرائض» نزل عليه الصيام والزكاة 
وفرائض الإسلام والحج» لما استقر بالمدينة» وفرص الجهاد» وقد كان ممنوعًا 


بم موي قرم کت الفتنهالحوادث 
في مكة, ثم فرض في المدينة» لما قوي المسلمون» وصار لهم دولة» فرض 
عليهم الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام بعد الدعوة إلى 
الله: أولا: الدعوة إلى الله» ثم الجهادء من لم يقبل الدعوة» نادء هذا هو 
حاصل الخبر في المدينة وأهلها. 

قوله مَلَعيووَسر: «قال: أَقَائَنَهُ الْمَرَبُ15؛ يسأل الدجال: أقاتله العرب؟ 
يعني: هذا الرجل الذي بِعِتٌ فيكم» هل قاتله العرب؟ قالوا: نعم» قاتله 
الحرب 

قوله مَرَّتَعَدِووَسَر: «قَلنًا: َعَم قال: كَيْفَ صَنَعَ بهم فَأخْبَرْنَاه آنه قَدْ 
ظَهّرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَّ الْعَرَبِ وَأَطَاعُودًا قد ظهر على من يليه: القريبون منه 
من العرب ظهر عليهم؛ يعني: انتصر عليهم. 

قوله صََلتَعدووْسز: «قَالَ لهم: قَدْ كان ذَلِكَ؟ قُنْنَا: نَعَمْ قال: أمَا إِنَّ داك 
خير لهم أَنْ يُطِيعُوه»» الدجال الكاذب يقول: ذلك خير لهم؛ اعترف أن اتباع 
الرسول معيو حير لحم إن أطاعوه. 

قوله: وني مُخْيرَكُمْ عنياء انتهى من سؤاله» وسيجيبهم عنه 


ne هه‎ 


حتشرفه . 


قوله: ي آنا يځ وَإِنّي اوش أَنْيُؤْدَنَ ٻي في اْخُرُوجء فأَخرْجَ َأَسِيرٌ في 
قوله: لغَيْرَمَكةَوَطَيْبّةا: أما مكة وطيبةء فلا يدخلهم|؛ تحر سه) الملائكة على 
حدودهماء ولكن المنافقين يخرجون إليه من المدينة» يخرجون إليه -والعياذ بالله-. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
r‏ 


5 ا 2 عاك 2 ر مھ کے ا جا ںو 72 كي o٤‏ 
قوله: «فهُمًَا مُحَرَّمَنَان عَلىّ كلتَاهُمًاء كلما أرَدْت أن أذخل واجدّة - أو 


وَاحدًا- مِنْهُمَا اسْتَقْبَئَنى مَنَك بيده السَّيْفُ صَلْنًا)؛ صلنًا يعنى: مسلولا. 


م كرد وه ه قي مقس سرث مو لمم 553 كس e‏ مه 
قوله: (يَصَدَنِي ڪَنهاء ون عَلى ڪل نقب منها ملائكة يحرسونهاء 


سے 5 و 


قَالَتْ: قال رَسُوَلٌ الله مَرَّتمءَيِرسرك هذا تعليق من الرسول اكور على 
هذا الخبر. 

قوها وَوَِئَعه: «وَطَعَنَ بِمِخْصَرَيَهِ في الْْيرا؛ المخصرة: العصا القصيرة 
في يده صََلتَءَِوسَلرَ ضرب بها على المنبر. 

قوله اكيرم : هذه طَيْبَةُ هَذْهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَة- يَعْنِي المَدِيئة-2 
هذه هي البلد؛ يعني: طيبة» اسمها طيبة بدل من اسمها يثرب» طيبة وطابة. 

قو له مايرا «أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَخْتُكُمْ دَنِكَة فَقَالَ النّاسُ: نَع قان 


أَعْجَبّني حَدِيتُ نَمِيم آنه وَافَقَ الذي كُنْتُ أَحَدَّحْكُمْ عَنْه) يقول مووا : 
أعجبني حديث تيمم الداري عن الجساسة وعن الدجال؛ لأنه وافق الذي 
حدثتكم عن الدجال. الذي قرأناه في الحديث السابق. 

قوله صَبََْنَْعَلدِهِوْسَلهَ: «وَعَنِ المدينة وَمَكَةا وعن المدينة ومكة؛ الله يحميهم| 
من الدجال. 


2 


- ور 6 3 GS aa Ha‏ م” 3- 
قوله صَِإَّلدَءيَووَسَر: «آلا إنه في بحر الشأم؛ أو بحر اليمَن» لا بل من قبل 


المشرق»)؟ يعني: الدجال. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
4 


مو من قبل الشرق: ما هو سن قبل الشرة :ما 
قوله هرسار «مَا هُوّ مِنْ قبل المشرق ما هو مِنْ قِبَلٍ يټ 
1 أت من قبل المشرق -أعاذنا الله 
هي وَاَوْمَاً بيده إلى المشرق»» يقول: الدجال يأتي من قبل المشرق 
وإياكم والمسلمين من شره-! 
قوطا ر ا : «فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله صر دوسا قالت الراوية 
ر oa is‏ 1 . ل الله صََّلنَهَلتِهِوَسَةَ عن 
لابه رت قد وت وص عا د علا انار مز عد 
١‏ هوس . 
الجساسة حين ألقاه على المنبر» ول تحفظه عن أحد غير لرسو 


7 كتاب الفتن والحوادث 
سرح ب القتن والحو / هن ro‏ 


عَنْ اتس هت أنه قَالَ: قال رَسُولُ الله زابر : «مِنْ بد 
ی 
إلا سَيَصُوْهُ الد کال إلا مَك وَاكْدِينَة ولیس تَشَبٌ من أنْقَابِهًا إلا عَلَيْه الملائكة 
ال ڪافر وَمُنَافق»'. 


ع ence‏ ور E‏ سراق 
وف لفظ: «فَيّأتِي سِبْحَةَ الْجَرْفِ فَيَضْربُ رواقة"" . 


و سے 230 ے مره هو ره 2 7 0 و 7 i‏ ات 7 
وله عنه يَََلَتَةعَنَُ: أن رَسُول الله يوسر قال: «يتْبَعٌ الدّجّال 


8م ا مه 2 مكو عي 2 .0 
مِنْ يَهُودٍ آَْبَهَانَه سَبْعُونَ ألما عَلَيْهُمُ الطيَالمة»" . 


الدجال من يبود المشرق» أصبهان هي بلد المعروف من بلاد فارس. 
والطيالسة: لباس اليهود. 


0-22 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۸۱)ء ومسلم (۱۲۳) .)۲۹٤۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳). 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۹٤٤( )۱۲٤١(‏ 


3 نشرح كتاب الفتن والحوادث 


0 ت 


وَلَهُ: عَنْ عِمْرَانَ سمغت رسو ل الله ايوس ول لما بَيْنّ 


مر 
و 
د 
= 
CC,‏ 


خَلْقٍ آم إلى يام السَاعَة خَلقَ بر مِنَ اندج 


ص i o‏ يد 6 َال > و 0 ا 5 
۱۷ وَله: عَنْ انس عه أنه ل: قال رَسَول الله صََهعَْيرَسَ: «مَا 
ك 


: : # الال م دومع 2 27 ته 9 ر 7 ر o Le‏ ا o‏ 2-5 
من نبي إلا وقد أندر أمته الأعورٌ الكذاب ألا إنه أغورء وان ريكم ليس بأعون 
a”‏ و ا oor‏ < 02 
ومكتوب بين عينيه ك ف ر) . 
م ا ا ين 50 04 0 9 ىو )£( 
وف روايّة بعد الحروفي: «أي: كافر» 


ار 58 ەر و ك 0 
وف روَاية: كم تَهَجَاهَا ك ف ريّفْرَؤُهُ كل مُسْلهم0. 


قوله صََدَعَلتهِ : الما من نبي إلا وقد أَنْدَرَآمُتَهُ الْأَحُوَرٌالْكَدَّابٌ أل 


انه أَغُوَرٌ)؛ يعني: : الدجال أعور. ليس له إلا عين واحدة. والعين الأخرى 
مطموسة» وهو يدعي أنه الله الدجال يدعى أنه هو الله ال الله العافية! 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۵) .)۲۹٤٥(‏ 
(۲( أخرجه مسلم .)5945()1١55(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم -واللفظ له- (۱۰۱) (۲۹۳۳). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۰۲) (۲۹۳۳). 
() أخرجه مسلم (۱۰۳) (۲۹۳۳). 


شرح كتاب الفقن والحوادث 
حدس ا 


والنبي رار يقول: (إِنَ وَبكُمْ لَيْسٌ باورا هذا فيه وصف الله 
جَرَوَكا أن له عينين سْبِحَةويدقَء وليس بأعور» و لكنها عينان تليقان بجلاله؛ 
من صفات الذات. 


قوله صَِرَنَءدَووسَ: «وَمَكْتَوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر)؛ كافر» مكتوب عليه 
حروف مقطعة : كاف. فاءء راء؛ ر يعني: كافر. 


قوله صَرَّلتَهعَلووسَزر: «ية يَهْرَوهُ ڪل مُسْلِم)؛ يعني: ولو كان عاميًا يقرأ هذه 
الكتابة على جبين الدجال: كافر. 
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2 
324 
٠. ea 


«الدَّجَالٌ أَعْوَرُ الْعَيْنَ الْيُّْرّى. جُمَالُ الشَّعَر مَعَهُ جَنَّة نَا . 

وَلَهُ: عَنه نة أنه قَال: قال رَسْولٌ اللو اهيوسا : بنا 
أَعُلَمْ يمام مح الدَّجّال منة؛ مَعَهُ تهرَان يَجِرِيَان أَحَدُهُمَا راي الْعَيْنء مَاءِ أنکن 
وَالْآخَرٌرَأيّ الْعَيْنء نا تَأَجُ فَإِمّا أَدْرَكَنٌَ اح هَلْيَتِ النّهْرَ الذي يَرَاهُ نار 
وَنْيُهَمُضء كُمَ لِيُطَأْصِنْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنهُ مَاءٌ بَارِدء وَِنَّ الدّجالَ مَمْسُوحُ 
الْعَْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ عَلِيطَةٌ مَعْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافل يَقْرَوْهُ كل مُؤْمِنء 


كاتِب وَغَيْر ڪاقب»“. 


3 0-7 وح ر رمدي 2 1 8 
وله: عن أ رة وَلِيَدْعَنُ أنه نه قال: قال ر سول الله عا 
ر 


«آلا أَخْبِرُكُمْ عَن الدّجَال حَدِيدٌ م اده 


مثلٌ 00 فالتي يفول نها الْجَنْة هي النَانُ وَِنْي أَنْدَرْتَكُمْ به كما اندر 


قوله مَِزَّلنَعلِهِوسَا: «مَعَهُ جنة وَنَارٌا؛ يعنى: يخيل للناس أن معه جنة 
ونار؟ فتنة. 
59 4و ر ي رر o‏ ع وام ي ای ا 020 ی اک ا و 
قوله صَإَِلنََلِوِوََ: «مَحَه نهرَان يَجريَان أحَدْهُمَا راي العَيْنء مَاءٌ ابض 
DOE E‏ ال 2ع نه م < وق 2 و 2ر ىر #0 رر 2م 
وَالآخَرٌ رَأيّ العَيّنء نَارٌ تَأجُّج فَإمًا أذرَكنٌ أَحَد. فَلَيّات النْهْرَ الذي يَرَاهُ تارا 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5955()١1١5(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)5975()1١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)75975()1١١9(‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادت 
شرح كتاب الفتن والدو 5-5 


وَلْيُعَمَضء كُمَّ لِيُطَأْطِنُ رَأْسَهُ فَيَشْربَ مِنْهُ فإِنَهُ مَاءٌ بَاردّ»ء الذي يتراءى للناس 
أنه نار هو ماء بارد» والذي يتراءى للناس أنه ماء بارد هو النار؛ يعنى: على 
العكس. 

قو له يرسآ : إن الدَّجالَ مَمْسُوحٌ الْعَيْنَاء ولذلك سمي بالمسيح» 

5 ره 2< هرشو ود وه 7 َه 7 

قوله صَإَّلْدَْءَلتِووَسََ: «يَقَرَوْهِ كل مؤمن» كاتب وتمير كاتب)؛ يقرؤها 
العوام. 

7 ارش 2 ر 2 و رر 0 5 2 

قوله صَرَّنَهءلِووسَ: «وإنه يَجيءَ مَعَه مِثل الجنة والنارا؛ يعني: لست 
جنة حقيقة» ولا نار حقيقة» لكنها مثل. 


5 
A 


2s 2‏ ع ا E‏ ا ا" 2 co‏ 51 
قوله صَِدَّنَهءلِووَسَر: «وَإني أنْدَرْتَكُمْ به كما اندر به نوحٌ قَوْمَه»» أول من 


أنذر به قومه أول الرسل نوح بیالتام» وآخرهم صرااورما. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


4 
چ o‏ با ات EO‏ 2 م 6 o of‏ 
( 08 وَلَهُ: عَنْ نَافِع صَِئَعَنهُ: «ألا وَإِن المسيح الدّجّال أغوَرٌ الْعَيْنٍ 
“ووس ت و س رک 3 
اليُمنى» ن عَيْنَه عنبَة فة . 
سكو 00 ورو م مه اه 8 e‏ ا 8 
ز 149 ) وله: عن آي سوي تن قول ابن صَيَادٍ له: الست سَمعت 
: ل I‏ 2خ رسك r‏ 
سول الله متسل تقول : نه لا يُونَدُ نَهُ» قَالَ: قلت: بل قَال: فقد 
5 “في 3 ر و رہ ا زنل هم مم رت 
ولد يول وت وشو لله هرسار » تقول: «لا يَدْخل المدينة و 
EL‏ رسك E‏ عله 2 E‏ سس رك كي 2 E iS‏ 
مكة» قلت: بلى» قال: فقد ولِدت بالمدينة» وَهَذا آنا أريد مَكةء ألم يقل نبي الله 
o 5 04‏ > و 
اوسا : «إِنه د يهوڍي»» وقد أسلمت إل“ 
كو < سك اه م روه و 5 و و 
له: قول حخفصة لابن عمر ون عَنثر: «مَا تريد إِلَيْهِ؟ أل تَعلَمْ أنه 
e 4465 4 *>‏ < م 4 
قد قَالَ: إن ول مَا يَبَعَثْهُ على التاس عَضَبْ يَعْضَيهُ)7 . 


قوله: «ألَسْتَ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَرَلََة عیرس يَقَولُ: (إِنَهُ ا يُونَدُلَهُا 
قَالَ: قَلْتُ: ىء قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ إلي»» اتهموا ابن صياد أنه هو الدجال» يقول: 
لاء لا ينطبق علي وصف الدجال؛ لأن الرسول يوسي أخير أن الدجال 
لا یولد له» وأنا يولدلي. 

قوله مََئَعَيوسررٌ: «لا يَدْخُلُ امَدِينَة ولا مَك وابن صياد دخل المدينة» 
ودخل مكة. 

قوله: ا ي الله انيوس : إنه َه يَبُودِي. وقد 
رواية: انه يَجُودِيٌ): وأنا مسلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)1154()1٠١(‏ (۲) أخرجه مسلم(197519()90.89). 
(۳) أخرجه مسلم (19) (۲۹۳۲). 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


۳ 
م عع o‏ و س 2 di,‏ 0 او < nM‏ ر 
له: عَنْ آي الدرداءِ عة أن نَبِىّ الله يسار قال: «مَنْ 


وف رِوَايَةِ: «مِنْ آخر الْكَهْض». 

( 146 ) وَلَه: عَنْ ڪرو بن نَابِتِء عَنِ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعًا: (تَعَلمْ ١‏ أنه لَنْ 
ری أَحَدٌ مِنْكُمْ رب ربل حَنَّى يَمُوت00". 

وَلَّهُ: عن ابن عُمَرَ منلقاءنة» عَنِ الى ليما قَالَ: 
«لَثُقَاتِلن الْيّهُودَ فَلَتَعْتَلنْهُمْ حَنَّى يفول الْحَجَرُ يا مُسْلِمُ هَذَا يوري فْتَعَالَ 
فاقتله» . 

وني روَاية: «إلا الْعَرْقَدَ فَإِنّهُ مِنْ شَجَر الْيَهُوداء رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ 


کے م 0%( 


هريره 


e 
ا‎ 


5 
0 


قوله صَإَِتعتِووَسَة: «مَنْ حَفِظ عَشْرٌآيَاتِ مِنْ سُورَةٍ الكَهْفِ عُصِمْ مِنَّ 
الدَّجال)؛ من آدركه» يقرأ عليه أوائل سورة الكهف؛ عشر آيات. 

قوله صَرَّلنَعَيِووسَ: «مِنْ آخر الْكَهْفِاء وفي رواية ثانية: يقرأ عليه من 
آخر الكهف. المهم أنه يقرأ عليه عشر آيات من أول الكهف. أو من آخر 
الكهفنا. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷) (۸۰۹): عَنْ آي الدَردَاك أن التي سادرم قَالَ: «مَنْ حط 

عَشْرَ يات مِنْ وَل سُورَة الْكَهُف عُصِمَ مِنَ الدّجّالِه. 

(؟) أخرجها مسلم (۸۰۹). 


(۳) آخرجه مسلم .)١119(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۹) (۲۹۲۱). 


.)۲۹۲۲( )۸۲( أخرجها مسلم‎ )٥( 
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قوله صََّتَهعَدِهِوسَر: «تَعَلمُوا أنه لْنْ يَرَى أَحَدٌ منكم رَيّه عَرَيِبَلَ حَتَى 
يَمُوتَ). الله جَزَّودَكَا لا يرى في الدنياء لا يراه أحد في الدنياء وأما في الآخرة» 
فيراه المؤمنون خاصة؛ إكرامًا هم. 


gor2 
5 


قوله اعيرس : «نَتُفَاتِئْن الْيَهُود. فَلَتَمْتُلنَمُنْ حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا 
مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُ» فْتَعَالَ فَاقْتُلهُ» هذا في آخر الزمان أن المسلمين ينتصرون 
على اليهودء هذه بشرى للمسلمينء لكن تحتاج إلى إيمان» وتحتاج إلى صير» 
وتحتاج إلى قوة. 


رو 2 2 E e E‏ ۾ “ى 9 
قوله تايورم : «إلا الْعَرْقدَ إن مِنْ شَجَرِ الْيَهُودا» شجر الغرقد 
لايخبر عن اليهود الذين خلفه؛ لأنه من شجر اليهود. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


2 2 3 


أب نرو ڪن عرو ندال . LE‏ 
ول الله ااه صبَألتَدعَدِ وسار » فَكَانَ و : خطيته خطيته حَدِيثاء دناه عن 


0 فَكَانَ مِنْ قَوَلِهِ أن قَال: «إِنَّهُ كم تكن فثنة ف الأزض» مُنْدُ درا الله 
دري آدَمَ أَهْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَإِنَ الله لم يَبْعَثْ نَبيا إلا حَدَرَأَمَتَهُ الخال 
ونا آخِرٌ الْأَنْبيَاءِ وَآَنتُمْ آخِرٌ لمم وَهُوَ حارج فِيكُمْ لا مَحَانَةَ وَإِنْ يخر 
وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ؛ فَأنَا حَجِيجٌ لكل مُسْلِمِ؛ ول ن ِو بشني لامر 
حَجيځ نَفْسِهِ َيه الله يقتي عَلَى ڪل مني وَل ْح ِن لبن الام 
وَالْعِرَاق فَيَعِيتُ يمينا وَيَعِيتُ شمَالاء يا عِبَادَ الله فَاْبُتّواء قذي سَأَصِمُهُ لَكُمْ 
صِفَة نّم يَصِفَهَا إِيّاهُ نبي قَبلِيء إِنهُ يَبْدَأَء فَيَقُولُ: نا تبي ولا بي بغي كُمَ 


يني فَيَمُول: أنَا رَبُكُمْ وا َرَو رون يكم َل موتو ونه َعْوَنُ وَإِنَّ رَيكُمْ لِيْسَ 


5 وَِنَهُ مَعْكُوبٌ بَيْنَ َيْئَيْهِ كَافِنٌ يَفْرَۇهُ ڪل مُؤْمِنِء ڪاڌب أَوْغَيْرِ ڪاتبه 


1١ 


ون مِنْ فْتَنَتِهِ أن مَعَهُ جَنة جَنَةٌ وَنَارَاء هَنَارُهُ جَنَف وَجَنَتُهُ نَان هَمَنِ ابْثَلِي بتارو 
ليسغت بالهء وَلْيَقَرَاً هْوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلامًاء كما ڪائتِ 
النَّارُ عَلَى ِبْرَاهِيمَ؛ ون مِنْ فته أن يَقَولَ أرب بِي: أَرَآَيْتَ إن بَعَثْتَ يَعَنْت تك باك 
وَأْمَكَ أَتَشْهَدُ آڻي رَيّكَ؟ قَيَعُولٌ: َعَم فَيَتَمَثْلَ لَه 9 شَيْطَانَانِ في صُورَةٍ بيه وَأَمّهء 
فَيَقُولَان: يا بي انَبعْهُء فَإِنّهُ رَبك e‏ عَلَى نَفْس وَاجِدَةِ؛ 


فَيَمْتُلَهَاء وَيَنْشَرَهَا بالمنْشَانِ حَنَّى يُلْقَى شِمَتَيْن 2 شِهَّتَيْن ثم يَقُولَ: انْظرُوا إلى عَبْدِي 


هَذَاء فاي أَبْعَتْهُ الآنَء كُمّ يَزْهُمْ آنَّ َه ربا عتري: ف تقول ا 


٤ 


9 بام رو es‏ وى دمع لمك د > م ا 95 م وم رمو > مهس 
مَنْ رَيَك؟ فيّقول رَبِّىَ الله وَأنتَ عَدُو الله» أنت الدّجّال وَاللهِ ما كنت بعد اشد 


بَصِيرَةَ بك مِنَي اليَوْمَ). 


راف عط عن أبي م سَعِيد رنه قال: قال رَسُول الله 
صَإَلتَةعلدوسَ: ذلك درج أَرْضَعُ متي دة ف الْجَنَّة). قَالَ: قال 1 


زونه : «وَاللهِ ما 5 كتا نُرَى ذَلِكَ الرّجْلَ إلا عُْمَرَ بن الطاب > حتى مَصِ 
0 1 0-5-6 
لِسبیله». قال المحاربي» م رَجَعَنًا إلى حَدِيثِ آي راقع ES‏ قَالَ: ا 


من فته أن يمر اكا ءا مو اظ وا مر الأص أن تنيت كيت وَإِنْ 


ا 


منْ فِتَِهِ أن يمر بای فیکبوت فلا َبْقَى کم َايِمَة 
فتتته آنْ د“ يمر بای فیصدفوته يار الْسََّاءَ أن یر نطر» وتار 


أذ يت کبک ی توح ماب ۾ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ e‏ 


ره م 


وَأَعْظَمَهُ 


د 


وَأَمَدَهُ حَوَاصَ E‏ ضر وعًاء وَإِنَُّ لا يَبَْى شَيْءٌ مِنَ الأزض 


إا وَطِنَكُ وَظَهْرَ عل إلا مک ولیہ لا تأیه من تقب مِنْ قاب إل 


كي رقو سے ررق يو هرم چ د هر ۳ ° ٥ e‏ و 7 
2 ع6 .2 #7 0 ا ا ا 9 ٠ ۰ Û‏ 
م الامو لحتو مان حي SRE SE‏ 


إلى 1 


الستحق 1 جف اللَدِيئة بأَمْلهَا لات رَجَفَاتِء فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ و مُنَاذ 
اوج لهي ان مها فى الیب عبت الخد ديد وَيَدَعى دل 
م َم الخلاصي» الث م ريك بنك آي التكر: يا رَسُولٌ الله كَأَيْنَ 
الْعَرَبُ يَوْمَيْل؟ قَالَ: ١«هُمْ‏ يَوْمَئِذٍ قَِيل وَجُلَهُمْ بِبَيْتِ المَقُسء وَِمَامُهُمْ رَجُلُ 
صَالح يتما إِمَامُهُْ قد دم يُصَلّي بهم البح إذ مَل عَلَيهمْعِيسَى ابن 


و 


مَرْيَمَ الصَبْحَ» فرَجَعَ َك الْإمَامُ يَنْكُصٌء يمْشِي الْقَهْقَرَى: لِيَتَعَدُمَ عِيسَى 


EE 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
١‏ 99 صصصجححيييييييييي يجيج يب ب 0|048 
٤ 86‏ ف 3 22 رمو 6 Le o e‏ 
يُصَلَي بالئّاسء فَيَضَعٌ عِيسَى يّدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْه شم قول لَهُ: تَقَدُمُ فصل فإنهًا 
ا ا aS aS iG ols o‏ 2 00200000 2 
لك أقيمّت» فَيُصّلي بهم إِمَامُهُمْ؛ فإذا انصَرّف قال عِيسَى عَلداَاتََم: افتحوا 
ا اا ا ع وأو ے2 اراق و كو ٍ 
الْبَابَ فيفخ ووراءه هالدّجال معه سبعون ألف يَهُودِيُ؛ كَلهُمْ ذو سَيْفِ مَحَلى 
وَسَاجء اذا نَظَرٌ إِنَيْهِ الدّجّالُ ذَابَه كما يَدُوبُ املح في اء وَيَنْطَلِقَ هَارِّاء 
وَيَقُولُ عِيسَى إن بي فيك َي تن قشب به هعد باب 
الكدّ د الشَرْقِيٌ» هي فيه فَيَهْرِمُ الله الْيَهُودَ فلا يَبْقَى شَيْءٌ مِما خَلقَ الله يَتَوَارَى 
2 و وو ذه قم حل ف دما د “دو 4 مدط و 2 
ل حَائْطء ولا دَابّة | 
E A‏ © ل ف ونه ايو ا اما مار 2 .)د مها دهم ا .بثك 
الْعَرْقَدَةَ فَإِنّهَا مِنْ صَجَّرهم با تَنْطق, إلا قال: يا عَبْدَ الله المسْلِمَ هَذَا يَمُودِي» 
ع ت ا 2 ا 7 کے © 2 م ووو 2 
مْتَعَالَ اقَثُلَهُ)» قال رَسُول الله كسار «وإن أيامه أكون نك السنة 
كنصف السّنة وَالسَّئَةٌ كالشَهْر ؛وَالشَّهْرُ كالجمُعَة وَآخِرّآَيامِهِ كَالشَرَرَة 
ا سل وه 7 3-74 2 
E‏ ية فَلَا يَبْلعٌ بَابَهَا ا لخر حى يُمْسِي)» فقيل لَه: 
و س بير ت > اس ع 
سول الله كيف مُصَلِ في َك اليم الِْصَار؟ قَالَ: 30 0 


كما تَقَدْرُونَهَا في هَذْهِ ليام الصّوَالِء كم صَلُواا» قال رول الله صََادَمعََنَه 


2 


(فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ الام ف متي حَكَمًا ذل وَإِمَامًا مُقُسِطاء 0 
الصَّلِيب وين ب الخنزي َه يصع الْحزْيَة وهَثْركُ الصدَعَة فلا يُسْعى عَلى شاج 
ولا بَعِير وَترْفَعُ الشَّحْنَاء وَالتّبَافُضُء ونر حُمَةُ كَل دات حُمَة حَنّى يُدْجِلَ 
الوَلِيدُ يَدَهُ في في الْحَيّةَ قَلَا تَصُرّهُ وَتْفِرٌ الْوَلِيدَة الْأَسَدَ فلا يَصُوُّمَاء وَيَكُونَّ 
الذئبُ ق الْعَنّم كانه كلبهاء مما الأزض مِنَّ السّلم كما يُمْلهُ الْإنَاءُ م 
لاء وَتَكُونُ الْكَلِمَة وَاحِدَةٌ فلا يُعْبَّدُ إلا الله وتََعُ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَاء وَتَسْلَبٌ 


فريك يش مُلكَهَاء وَتَكُونُ الأزْض كَمَاكُورِ الفضّة, د تنبت نبَاتهَا بعهد دم 2 


او ٠‏ رض كلت سمو وحويت 
يَجْتَمِعَ النّمَرُعَلَى الْقِطفٍ مِنَّ الْعِنّب فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمعَ النَّفْرُ عَلَى الرمَانَِ 
َتُشْبِعَهُمْ > وَيَكُونَ الور بِكَدًا ودا مِنّ الخال وَتَكُونَ الْفَرَس بِالدُرَيْهِمَاتَا 
َنُوا: يا وَسُول اله وما برص الْقرسّ؟ َال: هل قب يكرب بذ 
قل لَه قا لي الثور؟ قَالَ: «مُحرتُ الأْض كُلْهَاء ون قَبْلَ خُرُوجٍ الدّجّالٍ 


5 


ثلاث سَنْوَات شِدَادء يُصِيبُ النَّاسَ فيهًا جوع شديد: ل يَأْمُرُ اللهُ السَمَاءً في السَّنَةِ 
الأولى aa‏ وَيَأمُرُ الأَرْض فَتَحْبِسٌ ُنْتَ نَبَاتِهَا كُمَ ا 


السَمَاء في الثّانِيَة نيّة فة فْتَخْبس كُلُئَيْ مَطَرِمَاء ومر الأزض فَتَحْبِسٌ كُلَُيْ نَباتها 


كم يَأْمُرُ الله السَّمَاءَ في اة التَالِتَهَ فَتَحْبِسُ مَطَرّهَا كله فلا تُفْطرٌ 


قطرةٌ وَيَأمُرُ رض فُتَحِسُ تَبَاتَهَ کله هلا تُنْبتُ ت خضْرَاءَ؛ فلا تَبْمَى ذَاتٌ 
i‏ و 2 7 5 : 5 و 4 
ظِلفٍ إلا هَلَكَث إلا مَا شَاءَ الها قِيل: فا يعيش الاس في ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ 


قال: «التَّهلِيل وَالتَكبِيرُ وَالتسبِيح. ؛ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى دبك عَلَيْهُمْ مُجْرَى 
الطعَام!» قَالَ ابن مَاجه: سَمِعْتٌ أبَا اخسن الطَنَافِييٌ يول شت عد 
الرَّحَنِ الْحَاري يَقُولُ : (يَْبَخِي أن يْقَمَ هَذَا ا ديت إِلَ الودّب» حى يُعَلَمَهُ 


و 


الصَبْيّانَ في الكتاب)'. 


022 


.)5١7/9/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


7 كتاب الفتن والحوادث 
شرح لفتن والدو Ê‏ بوم 


کا 


ب ف نزول عيسى صل تمعد ووس 


وَيْسْلِم: عن آي هُريرَةَ تعن قال رَسُولُ اللو اليما : 
نزن بن مریم حكمًا مادا لسرن الصَلِيبه يصن دوين ونَيصَعَنَ 
الْجِزْيَة وتَيَتْركَنٌّ الْقَلَائِصٌء فلا يُسْعَى عَلَيهَاء وَلَتَدْهَبِنَ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَا بَامْضٌ 


ولتاسد وتَيَدُعُوَّن إلى الالء قلا يَقَبَلَهُ أَحَد 230 


( ۹ وعنه صَعَإيَدْعَنك قال رَسُولٌ الله اورا : سا كيف أَنْثُمْ إِذا د درل 
ابْنُ مَرْيَمَ فيكم وَإمَامُكُمْ مِنْكُمْ009". 

16١ (‏ ) وني رواية: «فَأَمّكُمْ مِنْكّم»". 

ٿال ابن آي ذئب: (تَدْرِي ما امَك مِْكُمْ ؟) قُلْتُ: حبني قَالَ: (فأمَكُمْ 
بکتاب ب ربكم يارد وتَعَالَ» وسنة يخم صا اانه 0 


2 مم ء. م> سوس سس سے ص و 
( لاحن الست عن عاس 2 فال رول او عل لوس : 


اليُخرج الدجال» فينزل عيسى ن مریم فقتل كم يَمْكَتُ ف الأَْض أريعين 
سنه إِمَامًا عَادلاء حكمًا مُقُسِضًا). 


.)156( )۲٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠٥١( )۲٤٤( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)196( أخرجها مسلم (55؟)‎ )۳( 
.)١1906( صحيح مسلم (555؟)‎ )٤( 
ولفظه: عَنْ بخټی بن أبي ي کشر قَالَ: حَدَنِي‎ »)۱١ -۱١ /٤۱( أخرجه أحمد في مسنده‎ )0( 
ا ضرمي بن لاجق» ن ذَكُرَان ابا صَالح» أخير رَه أن عَايْسَةَ سه أَخبَرَتة» قَالَتْ: «دخل عل‎ 


و سے سے ر ير 
م 


ولا اللو سل ترا واا أبكى» َال لي: «ما یکی ؟» ُب : يَا رَسُولَ اللو ذَكَرْتٌ = 
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سكير اء 0 ه26 کا ا ف 0 2 2 
۲) وله: في الزهد: عن أب هرَيرَة دعنك قال: «يَلبَثْ عِيسَى 
ا که . 257 ديرق 2 2 ا ر د ١‏ 
يالام في الا رض آربعين» لو يمول لِلبَطحَاءِ : يري عَسَّلا لَكَانَت)” 


2 ص ٠‏ 42 م ص 
وَلِلِحَاكِم في المستدرَك: عن ابن مَسْعُودٍ تعن عن الي 
صَإلدَةءَِووسقٌ فَالَ: «بَيْنَ آذتي الدَّجّالِ أَرْيَعُونَ ذِراعا»» وَذَكَرَ اديت إل 


ود و 


أن قال: «ويَنْزل عِيسَى بِنْ مریم فيّقتله: فوا أَرْيَعينَ سَنَفٌ لا توت اخ 


o 
- 


متهم فَارْعُوَاء وَتَم رٌاكَاشَيَةَ بَيِنَ الزْرْعَيْنَ يا تأكل منهُ ه سَنْبُلَة وَاحِدَةٌ وَالحيّاتٌ 


وَالْعَقَاربُ لا تؤْذِي آحَدَاء وَالسَبَاعُ عَلَى َبْوَابِ الدورء لا يُؤْدُونَ أَحَدًا. وَيَأْخْدُ 
0 


و هي YS PE‏ 2 ع EE‏ 
الرّجل المد القمح؛ فیبدره بلا حرث» فيّجِيءْ منه سَبْعُمائة 0 › فيَمكثون 


3 2 ا م 7" d4‏ و 2 ا م د 9 ادن و ron‏ 1 
في ذلك حتى يكسر سد ياجوچَ وَمَأْجِويَ فَيَمَُرَحون ويفسدون» فَيّيَعَتث الله 


-َالدَّجَالَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُولٌ اللو صؤاتتعديوسة: «إ رج الدَّجَالٌ وَأنا حي كُنيدَكُمُوة 
وَإِنْ خر بدي فلن رک عل ليس بأَعْوَرَ رَه رج في وة أَضْبَهَانَ حَتَى يان 


ص وك مره 


الي زل تَاحِيتهَا وَهَا يَوْمَذ سن باب عل كُل تقب نها ملَكَانِ ميَخْرُجَ إل 


1 


م 
5-4 


شِرَارُ آلا حَتّى السام مدي يسن بَِاب لد وكَالَ بُو داو مَرّ: حى يأ لطن 
بَابَ لد فيل ِیسی اتام فيفل ثم يَمْكُتٌ عِيسَى اكام في الْأَرْضٍ از 
إِمَامًا عَذلاء وَحَكَما مُقسِطًا». 

(0١1)‏ ا ورجدت عند نعم بعاد في الفتن /Y)‏ هم ه): عَنْ آي 
هرر تنعت قَالَ: يبت عِيسى ان مَزيمَ َينْكْتُ في الْأَرْضٍ أَرْبَعِينَ سن لَوْ َال 
ِلْبَطْحَاءِ: سيل ساد َسَالَتْ عَسّلاه. 

١ (۲(‏ الجده ذا اللفا يدرك ام 6)؛ عَنْ جابر َتتأدعنة: (. 
وَلَهُ جار يريه عرص ما بين اذبو أْيَحُونَ ِرَاعًا... 

O (۳)‏ 
في الألفاظ. 
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۳ 


ت 3 1 aE‏ 4.3 ا م # o‏ 1 4 م 2 22 
دابة من الأرض» قتدخل في آذائهم: فيصبحون موتى أجَمَعِينَ. . وتنتن الاَرْض 
ل ا 5 00 9 وم # . 2 م o Sel.‏ 
متهم فَيُؤْدُونَ الاس بِنَتَنِهِمْ؛ » فَيَسْتَغِيتُونَ بالله فَيَبْعَتُ الله رِيحًا يمانية غبراءَ» 
فا 5 @ھ o2‏ ا 9 مه 95 5ه ار E‏ - 2 
وَتَكْشَفٌ ما بهم بَعْدَ قَلَاكَةَ وَقَنْ كَدَهْتْ جِيَّمَهُمْ في الْبَحر ولا يَلْبَثُونَ إلا 
كَل Pe a ANS SZ‏ 
قليلا حتى تطلع الشمس من مغريها 
ك -أيْصًا- في الْحْتَارَة ة عن يِرَيدَةَ نة قال 


ول اله ا نيسا سَلر: «إِنّ يله رِيحًا يَبْعَتْهَا عَلَى رَس مِانَةِ سَنَةِ تقبض زو. 


0 ولان أبي سَي: عَنِ ابن عَمْرو يقن أ قال لجل مِنْ أَهْلٍ 
الْعِرَاقَ: «هَل تعر ف أرضًا فيكم كثيرة اباخ يقال کا کو قلت ت 


ے 
5 .9 مر واس 


قال: منهًا کر الال * دم ٤‏ قَالَ: دن لِلاْسْرَارٍ بعد عد ايار عِشْرِينَ وَمِائَة 


س سے 
٠‏ 


سَبَّدَء لا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ الاس مَتَى يذل أوطًا؟0». 
وَقَالَ: ٿا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ يمه عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِوء قَالَ: 
«يَبْقَى الاس َعْدَ طلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِيبَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ ستة». 


)١(‏ الحديث إلى هذه الجملة موجود عند نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 045) مع تفاوت في 


الألفاظ. 
Rs (۲)‏ : عن عبد الله 
2 ر دك ht‏ 
کک ووسر قال : «لا لون بعد اجج وَأ جَ إلا لبد حَتى تَطْلْعَ 


الاش ت 
o (۳)‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 5957). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ ٠57‏ 0). 
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0۰ 
عند بر مين ا ا أكداعاً "* أ تالد: 
151) وَقَالَ عبد : نا يزيد بن هرون. تا إِسْتَاعِيل بن أبي خالد: 
ٌ 1 و لله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: !يَبْمَى الاس بَعْدَ طلُو 


ب 8 20 
الشَّمْس مِنْ مَغْرِيها عِشْرِينَ وَمِانَةَ سِنَة) 


مه موي هه 5 ل Lon‏ م ان 
007 ولي تُعَيم: عن عبسَة بن عَمُروء قال: «لا تقوم الساعَه حتى 
َب الْعَرَبُْ مَا كان يَحْبدُ َاوْمَا عِشْرِينَ وَمِانَةَ سَنَةَ بَعْدَ نزول عِيسَى ابْنِ 


مَرْيمَ». 


ا م (WA‏ 
وَلِلْحَام : عن بريدة نة م فوع فحنا : 


0-2 


)000( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (؟/ 27657 ۲/ .)۷٠۲‏ 
(۲) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 049). 
)۳( لم أجده. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 75 
باب في سْكنَى الْمَدِينَة وَعمَارَتَهَا قبل السّامَة 
3 2 
لشم عَنْ أبي هُرَيرَةَ تلقنت قال رسول الله سنك مومة: 
«تَبْلغْ المسَاكَنٌ مات . ويّهَات200. 
ا زُعَيْئٌ: قلْتُ لِسُهَيْلٍ: مَك َلك م اللِيتة؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا يلد" 


105 وَلَِبي داو عَنْ ابن عم عَمَرَ ناته قال رسو الله 5را : 
(يُوشِكُ الْمُسْلِمُون أَنْ يُحَاصَرُوا إلى الَدِينَةِ حَنَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِجِهِمْ 
0 
سلادح) 


5 ا 


قال الزْهَرِيٌ: وَسَاَاځ قَرِيبٌ مِنْ خير 


َيْلِم: عَنْ اي هُرَيْرَةَ تتإتقتك قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
سآلا تووعة يَقُولُ: يركون اَدِينَة عَلَى بير مَا كَانَتْ لا يَفْشَاهَا إل 
الْعَوَافي - يريد عَوَاق السّبّاع وَالطَرِت م زُج رَاعِيّانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ 
المدِينَة؛ يَنْعِفَانِ بِقَنَمِهِمَاء فَيّجِدَاتِهًا وَحْشَاء حَتَّى إِذَا بَلَهَا فَنِيّةَ اوداع حرا عَلَى 
وُجُوحِهِمَا)2. 


ی ععز إن ينه عن لیا نَ بْنِ الْوَلِيدٍ ابن مُسْلِمٍ عنٍ ابن 


م 
د ها بير کور رو 


م 2 
ية عَنْ اي الڙټر عَنْ جابر عَنْ عُمَرَ اانه قول : نه سَمِعَ رَسُولَ الله 


(۱) أخرجه مسلم )٤۳(‏ (۲۹۰۳). 

(۲) صحيح مسلم )٤۳(‏ (۲۹۰۳). 

(۳) أخرجه أبو داود .)٤٩۹۹۰٤۲٥۰(‏ 

.)٤۲٥۱( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

.)۱۳۸۹( ومسلم‎ »)۱۸۷٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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ر و ص كر نا ٠.‏ وو يم - 2 00 2 و onl‏ 2 
صََلنَهءَلتِهِوسَرَ يقول: «يخرخ أهل المدينة منهاء ثم يَعُودُونَ إليهاء فَيَعْمَرُونَهَا 
CO UN Saa EDTA TEE e‏ 
حتى تمتلئ» ثم يخرجون منهاء فلا يعودون إليها آيدا) '. 

موه لوس ا ص ر ° 2( 

وله: من حَدِيتِ أب سَعِيدِ ونه نحوه . 


2 


چو ەھ لد هرش ےر 2< 2 e‏ 7 مره مس 
وَله: عَنْ أبي هريره يڪن قال: «والذي نَفْسِي بيده لِيَكُودنٌ 


a‏ إلى 


ل O a‏ 0~ رل تم مم لے ر © ا ا ر 
بالمدينة مَلحَمَة يُقَال لها: الحالقة: لا أقول حَالِقَةَ الشعَّروَلْكنْ حَالِقَةَ الدّين, 
2و ل اي م ل O‏ زفرف 
فاخرجوا من المدينة ولو على قدربريدا . 
of‏ . ه56 رر و سي 1 0 سو کہ 
۳ وَلْسلم: عن أب هِرَيرَةَ يعن قال رَسول الله صا يورس : 
م 3 
0 م cl‏ ا ي era a‏ 
(وَالذِي نفسي بِيَّدِهِ لا تَدهَبٌ الدنيًا حتى يمر الرّجِل على القبر فِيتمَرْعْ 
o‏ از 2 ر و هټ وعد ا ا ا م ا 6 
عَلَيْهِ وَيَقُول: يا نِيْتّي كَنْتُ مَكَانَ صَاجب هَذَا القَبْرٍء وَليْسَ به الدَّينُ إلا 
البلدغ)29), 
سكع سكير رارم م i‏ کو 90 اي 
١14‏ )وَلَه: عنه هنف قال رَسُول الله َلوسر : «يخرّبٌ الكغيّة ذو 


5 7 ے ص ےا 2 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۱/ :)01-176٠‏ عن عَمَرَ رين قال: قال رَسُوَل الله 
ووم که ےآ 7 سي دم "of‏ ووو 32 2 22 موو و و 2 004 
صَؤْنَةعووسَة: «سَيّخرج أهل المدينة منها ثم لا يعمروتا إلا قليلاء ثم يخرجون منها فلا 


يَعْمُرُوتها أبدًاك قال أَبُو بَكْر: وَهَذَا ا يت لا تَعْلَمهُ يرْوَى عَنْ عَمَرَ لا مِنْ هَذَا الْوَجْو 
وَلَاعَنْ َير ُمَرَ ذا للَفْظِ مِنْ وَجْوِ صَحبحء وَابن ية ققد احْتَمَلٌ النَّاسٌ حَدِيئَهُ مل 
e‏ کے o‏ 8 ا - 3 
ابن امار وَابْنِ وَهْبِ وَغَيْهمَا مِنَ الثقَاتِ. 

)۲( لم أجده. 

)۳( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ °( 

)€3 أخرجه مسلم (05) .)٠١۷(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۱٥۹1۰۱0۹۱(‏ ومسلم )٥۷(‏ (۲۹۰۹). 
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For 8‏ 


030 وَلِلْبْخَارِيٌ: : عَنْ ابن عباس صَعَنهك عن النبيّ مسد قال 
)0( 
id‏ 


ل ام مسي مے ام سمي 


«كأنَي به اسو أَفْحَجَ يَقْلَعْهَا حَجَرّا حَجَرًا 
)1١13(‏ وَقَالَ أبو عبید: نا بريد بن مرون عَنْ وشام بن حَسّانه عَنْ 
حَفْصَة» عَنْ اي الْعَالِيَة عَنْ حل نة في حَدِيثْ: «اسْتَكْئرُوَا مِنّ الطُوَافِ 
بهذا الْبَيْتِ قبل أن يُحَالَ بَيْتَكُم وَيَيْنَهه وكائي برجل من الْحَبَّشَةٍ اَل 
ضحم حمش السَاقَيّن. فَاعِدٍ عَلَيْهَا وهي تَهْدَمُ00". 
قال الْأَصْمَعِي: (قوّله: «أصعل» هَكَذَا يوى» اما في کلام الب 
َه «صعْل» بعر ايء ET‏ 


2 


لاي داد الطََالِيبيَ عَنْ اي هْرَيرَة يزعن عَنِ الي 
صڙاهڪانيوسر قَالَ: «ڪائي يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ ادون وَامَقَامِ وول مَنْ يَسْتَجِلُ 
هَذَا الْبَيْتَ أَهْنهُ هادا اسْتَخَلُوهُ قَلَا تَسْلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَب ثُمّ يَجيءُ الحبّشّة 
فَيُخَرَيُونَهُ خَرَابًا لا يَْمْرْبَعدَهُ وَهُمُ الْذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ ڪنر. 

054 َيْسْلِم : عن جار بن عب اللو نف قَالَ: ايُوشِكٌ أَهْلُ الِْرَاقٍ 
أنْ لا بی إِلَيْهِمْ َير ولا رهم لان مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ قبل الْعَجَم يَمْتَعُونَ 


من 
0000 
00 م 0 


نْ لا بی إِلَيّهِمْ ديتار ولامدي» قلتا: مِنْ 


١ 
1 


(۱) أخرجه البخاري .)١596(‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث (71577/5). 

إهرة انظر غریب الحديث (5/ ۷٤۳)ء‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ 4 40). 

2 أخرجه الطيالسي في مسنده (4/ 1777) بدون لفظة «كَأَنّ)؛ وكذا أخرجه أحمد في مسنده 
۹۲/۱٤ 407/5 ۲۸۹ /1(‏ ۲۷)» والحاكم في مستدركه .)٤۹٩ /٤(‏ 
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53 ا 


عه - 5250 و 22 5606 رص لر صت سے ص و 3 
أَيْنَ ذَلِكَ؟ قال: مِنْ قبل الروم. ثم سكت هنيّة» ثم قَالَ: قال رَسُولَ اذ 


ب دوعت اوقا لق اا رات 2ه ل ا ال ی الل ل 
صَزَلنَهعَِوِوس: «يّكون في آخر أمّتى خَلِيفَة يَحْتُو الال حَتَياء ولا يَعْدهُ عَد01 17 


و لس كه 2 000 مم 2 لة (WDSc aS‏ 
صَؤْلنَءَلِهِوسَد: ايكون في آخر الزمَّان خَلِيفَة يمسم الالء ولا يعد '". 


(۱) أخرجه مسلم (517) (۲۹۱۳)ء مع تفاوت بسيط في الألفاظ. 
)۲( ذكره مسلم بعد الحديث السابق. 
(۳) أخرجه مسلم (159114()59). 


شرم كتاب الضفتن والحوادث 0 5 


- 


بَابُ مَا جَاءَ في الْمَهْديٌ 
( ۱۷۰ ولأبي ذَاوْدَ: عَنْ أَمّ سَلَمَةَ و ناء أن الي اووس قَالّ: 
«يَكُونُ الختلاف عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَة فيَحْرُحُ لف أَهْلٍ المديئة ينَةِ هَارِيًا إلى مَك 


جم ام - 


رای النَّاسُ ذلك أَتَاهُ آَبْدَالُ اشام وَعَصَائِبٌ الْعِرَاق فَيبَايعُونَُ ثم يُنْشَرُرَجُلُ 
من قَرَيْش أَخْوَائَهُ ڪلب فَيَبْعَتُ إلَيْهُمْ بَعْثّاء فَيَظهُوُونَ عَلَيّهِمْ ؛ وَذلِكَ بَعْتُ 
SS‏ 
بسُنَة بيهم مايرم وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بجرانه إلى الأزض» فَيَلَبَتُ سَبْعَ 
سِنِينَ» 8 يُتَوَفَى 5-7 امون . 


( 0۷۱ ودک ابن شَبّةَ عَنْ مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ» تتا اد ابن سَلَّمَةَ 5 


عو عع اه وي 2 - 06 ق 58 ر 3o,‏ 
بُو مهرم عَنْ اي هْرَيرَةَ يرڪن قَالَ: يِيءٌ جَيْشُ من قبل السام حَتَى يذخل 
المَدِيئَة» فَيُقَاتِل الْمقَاتِلَة وَيَبْقِرُونَ بُطُونَ التْسَاى وَيَقُولُونَ للْحْبْلَ في الْبَطن: 
الوا صاقّة السُوء. قدا عَلَوَا لاء مِنْ ؤِي الخُليْقَة خسف يم فلا يُذْرِكُ 


ع 


أَسْفَلْهُمْ لاهم ولا أَعْلَاهُمْ أَسْفَلَهُمْ». قَالَ أبو لمهرّم: فلاا 
ا 000 ١‏ 


حبيّش بن ذََُْة قلنا: هُمْ فَلَمْ يَكُونُو اهم 


.)5785( آخرجه أبو داود‎ )١( 
.)704 271/4 /۱( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )۲( 
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0 


(095 ی عَنْ أَمّ سَلَمَةَ اء وَسْيِلَتْ عَنِ اليش الذي 
حسف به گان َلك في ايام ابن الزُرِ وهم» فَقَالَتٌ: قال رَسول الله 


ا 


صََلتَهعَليهوَسَير: (يَعُودْ بِالْبَيْتِ عَائِنُ فَيُبْعَتُ إِلَيْهِ بَعْشّ هادا كائوا بِبَيْدَاءَ مِنَّ 


ولب و ص 


لأنض لخبت يهغ». قت يا ر سول الله وَكَيْفَ ب بِمَنْ کان كَارمًا؟ قَالَ: 
الى يُخْسَتُ بهم مَعَهُمْ وَلَكِنهُيُبَْتيَوْم اقام على بیت 
قال أبُو جَعْمْر: هي بَيْدَاءُ المِيئة. قَقَالَ لَه عَبدَ الْعَزِيز بن رُقَيْع: إن قَالَتْ: 


5< بيدَاَ مِنَ الَْرْضٍ. َقَالَ: کا وَالههِ تع لَيَيْدَاءٌ الديتة". 


3 


لاي دَاوْد: عَنْ اي سَعِيدٍ نعف أن التي ارما قَالَ: 
ايكون في متي اهدي إن صر مسَنع. والا فَتِسْعٌ. تَنْحَمُ فيه أمُتي نِعْمَةُ لم 
يسمه يَسْمَعُوا بمنْلِها قطء تُوْتِي أُكُلْهَاء ولا تثرّكُ مِنْهُ شَيئًا .وال يَوَمَئِدِ كُدُوسٌ, 
يَقَومُ الرّجُلُء فَيَمُولُ: يا مَهْدِيُ أغطني» فيَقول خن00". 

0 وَلَهُ: عن يڪن قال رَسُولُ اللو صَزَدَاعَوَسَة: «الَهْدِيٌ مني 
أجْلَى 0 أَقَنَى الكت يملا الأْض قَسْطًا وَعَدْلُا كما مُلِنَتْ ‏ 
وَظلَْما ا س 


)١(‏ أخرجه مسلم (5) (۲۸۸۲)» مع اختلاف طفيف في الألفاظ. 
(۲) أخرجه مسلم )٥(‏ (۲۸۸۲). 


2 م أجده عند آي داود» وهو عند ابن ماجه (81 46 عَنْ اي سَعِيدِ الحُدْرِيٌ نة أن 


ا 


الي مء عیرست قال : e‏ فيه أمَتى 
نمف د نموا ونلا قط مُؤتى الها ولا َر نهم ین الا ووز ك وسر وس فيقومُ 
لجل :تا مدي أغطني, بول غز 


.)57860( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


شرح كتاب القتن والحوادث 
س ٹکگگگگگگگگگکک هيع ا يننا 


ل حم ن o2‏ 5 هه کو بر يا ا ی ت 7 8ر 2 

وَعَنْ عبد الله عن النبيّ صَرَّلنَعَيووسَل: لو لم يَبْقَ مِنَّ الدنيًا إلا 

8 4 سوس > 8 م‎ 25 22 2 > ot f مر 2 ص‎ ie o 
يَوْمّ -قَالَ رَائِدَة في حَدِيئِهِ: طول الله ذَلِكَ اليَوْم-؛ حَتَّى يَبْعَتَ اله رَجُلاً مِنْ‎ 


o£ م‎ 


متي -أو من أهلٍ بتي يُوَاطِنَ امه اشمي؛ وَاسْمٌ آبيه اسم أبي). صححه 
التَرَّمذي0"©. 
(196) وله -وَحَسَتَةُ-: عن أي سَعِيدٍ عة قَالَّ: حَشِيا أن يَكُونّ 


ل 
١‏ 


َعْدَ تيا حَدَثْ فسالا لبي يدوك فََالَ: (إنْ في أمْتي اَي يعيش 


0 
وه م وهنم وور 


حمسا أَوْ سَبْعًا أَوْتِسْعًا) - ريد هُوٌ الشاك- قَالٌ: قَلْتَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «سنين. 


ق ao ENE‏ ا 5 عي 
2 يع اليه رَجُل في فيقول: يا مَهُدِي! عطني. فيحثي له في ثويه ما استطاع 


ا 00 
(۷ وروی الشَّافِِي عَنْ س 5 يزعت أن رَو اللو لاوما 

قَالّ: : لا يداد الأمْرٌإلُا شِدَمٌ وَلَا الدُنَْا 1 ا سين 

السَاعَةٌ إلا عَلَى شرا ر الْحَذّْق وَلَا مَهْدِيٌ إلا عِيسَى بْنُ مَرْيّم)(©. 

(۱) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ والترمذي (7577*0)» وقال: (وَهَدَا حَدِيثٌ > حَسَنُ صَحِيحٌ). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۳۲): عَنْ اي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ نّ نة قَالَ: «سََشِينًا أَنْ کون بَعْدَ 


رس ر 


يتا حَدَث نَ سالا تبي الو ابول ققَال: إن في آي اهدي بر تعيش عنْسا أز 

سما أَوْ تِسْمًاه رَد المَّاك- َال قُلْنا: وَمَا دا؟ قَالَ: يسنِنَ. قَالَ: «قَيَجيء إلَيْهِ رَجُلُ 
َيقُولُ: يا مَهْدِيٌ أغطني أَغْطِني. َالّ: يحي لَه في وو ما اسْمَطَاعَ أن بوه 

(۳) أخرجه ابن ماجه (4074)» وقد علق على هذا الحديث الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
في الحاشية» قال: (في الزوائد: قال الحاكم في «المستدرك» بعد أن روى هذا المتن بهذا 
الإسناد: هذا حديث يعد في أفراد الشافعي» وليس كذلك؛ فقد حدث به غيره» وقد 
بسط السيوطى القول فيه» وخلاصة ما نقل عن الحافظ عباد الدين بن كثير أنه قال: هذا 
حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصناني المؤذن شيخ الشافعي. وروى عنه غير 
واحد أيضًاء وليس هو بمجهولء بل روي عن ابن معين أنه ثقة). 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


ا 1 0 #8 ا سمو ۷ ار 8 يراس سم 

رَوَأه الشافعي عن الجندي. قال الحاكم: مجهول. وَاختلف عليه 
o To 2‏ م کے 2 هم o‏ 0 ا 5 ا 2 5 
ف إسناده: فتارة يرويه عن ابان؛ عن ابن عياش» عن اخسن عن لنب 
EGS‏ اعرسم > ه. کے ےار اش or‏ لع مو عاو لطس 
صَإْألَهعَلَيَهِوْسَلوَ مع صعب ايان. وثارّة عن الحسَن» عن انس ريوالتةطنة . فهو 
اص ر 2 


2 ص 


6 1 مره د OS o‏ 2 إن 7 
منفرد به» جهول أبَان» مروك عن الْحَسَنء مقط . 


.)0۸١/١( انظر: إتحاف المهرة لابن حجر‎ )١( 


شرح كتاب الفتن والدوادت 


بَابُ ذكر الْمُسيح بن مَريّم وَالمَسيح الدَّجَالٍ 

وَعَن ابن عُمَرَ تق قال رَسُولُ اللو ايوم : «أزاني 
اللَيلَةَ في اكَنَام عِنْدَ الْكَعْبّة؛ هادا رَجُل اد كأخْسّن مَا يُرَى مِنْ أذم الرَجُلء 
رَجُنَينِ وَهُوَ يَطوف بِالْبَيْتِ. فَمُلْتُ: مَنْ هَذَاة فَمَالُواء هَذَا المَسِيحٌ ابْنُ مَزْيّم. 
قَطَنِء وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكبَيْ رَجُلَينِ يَطوف بِالْبَيْتِ. فَكلْتُ: مَنْ هَدَا؟ قَانُوا: 


الَسِيحُ الدّجَال270. 


0-2 


-۲۷۳( ومسلم‎ 050 035 5٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9/1( (ل/ال/ا؟)‎ )1١9( (Vo 


شرح كتاب الفتقن والحوادث 
لش كت ,ويا ب  -‏ م کے 


1ن 6 06 6م 2 
من احادیت الد جال 


صانلة نە وسار 


Ea‏ 2 0 وات 5 ام 
أشْبَّهُ التاس بعَبْدِ العُزي بْن قطن». 


سر قال : «الدجال 52000000 ڪان ا ُصْنَة شَجَرَة 


03 2 َِ 2 مه 5 E‏ 2 2 
ولابي دَاوَدَ الطياليي: عَنْ أبي هَرَيْرَةَ نة عن النبي 
وسار قال: «أما مَسِيحٌ الضَّلَانَة قان هُ أَغُوَرُ الْعَيْن أَجُلَى الْجَبْهَة عَرِيض 
o0 2‏ 4 
النخر فيه اندفاء مل قطن بُن عبد الْعُرّى). 


فال الرجل؛ بض ن يا رشو الله له سَبَهَهُ؟» فَقَالَ: «لاء أنْتَ مُسْلِمُ وَهُوْ 


م 0 00 0 ° 4“ 0 ا 
قال رَسول الل یوار : إن لجال يرج من أزض ا يُقَالُ لَهَا: 


راشان . يَتَبَعَهُ أَفْوَاجٌ ڪان وجوههم المجانٌ ى المطرقة»". 


للق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 44۰( e‏ 
قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالٌ أَعْوَبُ جع هِجَانٌ اقم کان رَأْسَهُ خَضّةٌ شَجَرَق اش شهُ الاس 
عبد الْعرى بْنِ قطُن قا مَك املك َه عو وَِنَّ له ليس بأعْوَرَه. 

(۲) أخرجه الطيالسي بلفظه في مسنده (5/ 7715).: وأخرجه أحمد في مسنده (۱۳/ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه :)٤۰۷۲(‏ عَنْ اي کر الصَّدَيقِء قَالَ: حَدَّكَنَا رَسُولُ الله رارع 
«أنّ الجا يحرج مِنْ أَرْض بِالَفْرِق يقال ا: خُرَاسَانُ ينه أفوَام كأنّ وُجُو م 
المَجَانُ المطرَقَةُ». 


شرح كتاب الفتن والحوادث 0 

ديه firs‏ م ° 2 9 ی کے ی ر ا 2 مو 

ولاب دَاوَدَ الطياليى في مسنده: عن سَفِينة ينه مر فوعا: «إنه 
gs oe 3 E‏ َم a‏ م 6 يەر 6 2 cos‏ 

لم يكن نبى إلا وقد أنذرأمته الدجالء ألا وإنه أعور العين الشمال. وباليمنى 


م20 0 


3 2 E 
ظفرة غليظة: بين عَيْنيه ڪافز ...21 الحديث7©.‎ 


6 
مخ 


م 0 ص م ٠۰‏ 1 2 کے يه 5 E‏ ت 
ولا دود فى سئئه: عن عبادَة بن الصامت وَيَدعنةُ: إن 
6 


0 ب وور 2 م 2 ر وم e‏ - فى 2 

رَسول الله صَرَْنَهَْكِِوَسَلَ قال: «إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال؛ حتى 
5 و ت 39 و و 5 ا 2 9 اوو ل ره 
خشيت ألا تَعْقِلوا. إن المسيحٌ الدَّجَالَ قصِيْرٌ فج جَعدُ أغور مَطمُوس العَيْن 


o Lor o Lo 


نيس بِنَاتِفَة ولا جَحْرَاءَ. فإِن الْتَبّس عَلَيْكَم. فَاغْلمُوا أن رَيُكُمْ عَرَبِبَلّ لَيْسَ 


معو 


َ تس ور مير و 2 2 دمو ره 5 
( 185 ) وَلإبن أبى شيبة: عن سَمرَة بن جندب» عن النبى صَإْإْلنَهْعَدِِوسَلوَ 
E‏ 2 م سے 


رد رو 


م 7 0322 . 6ع 2 7 ق ٠.‏ سار .ع هم دسم 
-وَذْكْرَ الدجّال-» قالَ: «وَإِنهُ مَتَى يحرج فإنه يَرْعُمْ آنه اله فْمَنْ آمَنَّ به 
ع کارا ق و عاو ا ا له ا لف ا اا ا ر م قرم 
وَاتِبَعَهُ وَصَدّقَهُ فليس يَنْمْعُهُ صَالح من عَمَل سلفه ومن كفرٌ به وكذبّه 

م ۶ 2 


ر كر و 8 د 2 26 رو 8 وګ تة ر 
فليس يُعَاقبٌ بشيء من عَمَّل سَلفه وإنه سَيّظهر عَلى الأزض كلها إلا الحرم 


وک 0 86 ا ده جا و مه ۳ 
وَيَيْتَ امقس وَادَهُ يَخْصْرٌ المؤْمِنِينَ في بَيْتِ المفيس») الحديث. 


(۱) أخرجه الطیالسی في مسنده (۲/ .)٤۲۹‏ وأخرجه أحمد (7/ ۷٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
(0/ 85). 


ص 
ےم o‏ سے ه م “و ر 


)۲( أخرجه أبو داود (۰ (EY‏ عن عبادة بن الصَّامِتِ ركن أن 
ا 4ه يي مه رن 2 ك a‏ مآ ا ا ٤‏ 2 
صََِنَدعَتِووَسَةَ قال: «إنى قد حَدنتَكمْ عَن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مَسِيحَ 
الخال رَجُلٌ صي ْح جَمْدٌ أعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَِنِء ليْسَ يتاي وَلَاحَجْرَاء فن 
tort olo 0‏ رمث ه 1ه ل م 
الس عَلَيْكُمْ قا عْلَمُوا أن ربكم لَيْسَ بِأغْوّرًه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 957 5)): مع اختلاف طفيف في الألفاظ. 


د شرح كتاب الفقن والدوادث 


د الاس سيم کک سنن 

:07 وَلفْبزَارِ عَنْ حُذَيفَة لعف فَالَ: كُنَامَعَ رَو ل اللو ماوعا 
َذَّكَرَ الدّجَالَ» قَقَالَ: «لَفتْتَة بَعْضِكُمْ آَحْوَفُ مِنْدِي مِنْ فِثْنَةِ الدّجّالٍ نَيْسَ مِنْ 
فْنَة صَِيرَة ولا كبيرة إلا تَتَضَعٌلِفِثْنَة الدَّجّالٍ فَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَة ما قَبْنَهَاء 
فَقَدْ نَجَا مِنْهَاء وَاللَهُ لا يضر مُسْلِماء مَكْتُوبٌ بَيْنَّ عَيْئَيْهِ كافز» . 

( 187 )وَلإبن مَاجَه عَنْ أبي هھ هْرَيْرَةَ نف قال رسو ل الله صله عه وسار : 
«إنَ يَأْجُوي وَمَأَجُوجَ يَحْفِرَانَ كل يَوْم حَنَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شْعَاعَ الشّمْس, 
قال الذي عَلَيْهِمْ: ازْجعُواء فَسَتَحْفِرُونَهَ غَدّاء فَيُعِيدُهُ الله 0 أَشَدّ ما 
كَانَ؛ حَنَّى إذا بَلَفَتْ مُدَتَهُمْ وأَرَادَ اله -تَعَالى- أَنْ يَبْعَنَهُمْ عَلَى النّاس, 
حَصَرُوا حَتَّى إِذَا كاذوا يَرَوْنَ شعَاعَ انش قال: ارْجعواء فَسَتَحَفْرُونَهُ 
-إِنْ شَاءَ اله تَعَالى-. فَاسْتَئْنُواء فَيَعُودُونَ إنَيْه وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ جينَ تَرَكُوُ 
فيحْفِرُونَهُ وَيَخْرْجُونَ عَلَى النّاس» فَيَسْقَونَ الماء. وَيَتَحَصَّنْ الناس منهم ف 
خُصُونِهم؛ فَيَرْمُون سِهَامَهُمْ إلى السَّمَاءء فيَرْجِعُ عَلَيهًا الدّمُ الذي اجُمَظ 
َيَقُونُونَ: قَمَرْنَا آَهْلَ الأزض, علو َهْلَ السَمَاء فَيَبْعَتُاللَهُتَهَمّا في أَهْنَاقِهِمْ, 
تفده قال رول الو اكيرم : (وَائَدِي فَفْسِي بيده إن دَوَابُ الأزض 


32 هو ير 


-5 2 ع و )۳( 
شمن شرا من تومه( 


.)775٠( أخرجه الترمذي بهذه الزيادة‎ )١( 
.)۲۳۲ /۷( أخرجه البزار‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۰۸۰(‏ -واللفظ له-, والترمذي :)۳۱٥۳(‏ عَنْ اي هْرَيرَةَ لث 


525 
يقت 


ا E‏ ل 4ور 2 8 
قال: قال رَسول الله صَإْإْلدَمْعلِدِوْسَهَ: «إِنَيأجُوج وَعَأْجُوجَ يرون كل يوم؛ حَتَى دا كَادُوا - 


و كتاب الفتن والحوادث 
سرح الفتن والحو 5 


الي 00 2 
باب في خروج الدابة 
ر إن مه و2 0 
لقن شاف عن تتركة O a‏ 


ا 
ص 


تيووس إِلّ اضعب ينام ع ارش َابِسَةٌ حَوْهًا رَمْلٌ. 


قال رَسُولُ اللو اعيو سَلَّ: تحرج الاب مِنْ هَذَا اوضع »ادا فِثْرٌ في شبّر). 
كال الث ريد متك بنذ نلك ريون اراتا عضا لَه َا هُوَ 
بعَصَايّ» هذه مَكَذَاء وکا . 
0 وَلَّهُ: عَنْ ن¿ آي هريره نف 3 رَسول اللو صرالە یووم قَالَ: 
0 الدَّابّكَ ومَعَهًا حادم سُلَيْمَانَ بن دَاودَه وَعَصَا مُوسَى بْن عِمْرَانَ 
عَليْهِمَاالسَكم جلو وجه المؤْمِنِ بالْعَصَاء وَتَخْطِمُ ا نف الكافر بالخاتم؛ 5 
إن أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُواء فَيَمُولُ هَدَا: يا مُؤْمِنُ! وَيَقُولُ هَدَا: يا كافر00, 
وحسنه الرمدى. 
يرن شاع امس تا الذي علنوم: ارا ا 
يَبَعَْهُمْ عل التاسء حَفَرُواء حَتّی إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ 
شعَاعَ الشّمْسِء ٿا الذي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُواء قَسَتَحْفِرُونَه عَدَاء إِنْ اء الله تَعَالَ وَاستفتوء 
َيحُودُونَ إِلَيْه وهو ييه جين ترَكُوهُ فَيَحْفرُوتَه وَيخْرّجُونَ عَلَ الاس فَبْنْضِفُونَ اه 
وبسح اناس ينهم في حص ونوم يرون راهم إلى السَّاءِء جع لبا الدم الذي 
اجْمَظَ قيقُولُونَ: هتا أَهْلَ الْأَرْضء علو َل السمَا كي ييْعَتُ الله تَعَمًا في أَثْمَائِهِْ 
ملم بتاك قا رَسُولُ اللو مهرما : (وَالَذِي تفي بيده إن داب الأرض شمن 
وَتَشْكَرُ شّكَرَاء من لحومِهم. 

.)5١51/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)5٠55(‏ 

(۳) سنن الترمذي تحت الحديث رقم (۳۱۸۷). 


حَتَى إِذَا بَلَعَتْ مد م وَأَرَاد الله أن يا 


7 3 شرح كتاب الفتن والحوادث 


و ع ر ل صم 02000 
4ل وَرَوَى ابن جُرَيج عَنِ ابْنِ لبر زعت أنه وَصَف الدَابةه فعَالَ: 
ره 


اراشا را اون عَيْنهَا عبن الجر » وأذمها أذنُ فيل» وَقَرْمَا رن أل 


وَصَدُرُهَا صَدْرُ أَسَد وَلَوْئا رکو ایر ارهچ ودتبُها دنب 
كَبْشِء وقَوَائِمُها قَوَائِمُ عي بين کل مَفْصِلَيْن انتا عَشَّرَ ذارَعَاء مَعَهَا عَضَا 
مُوسَى وَحَانَمْ سلاد وَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلا نك بعصًا مُوسَى نک بيصا 
يَضِيء ها وجه ولا يَبْقَى افر إلا َكَٺ وَجْهَهَ بام سلجن د يسود 
خی على إن س شرن شراق :گنز ئؤمن؟ بِكَمْ يا كاف ت 


2 و ت ید Go‏ 2 5 3 3 
تقول هم الدابة: يا ا اک ين آمل ا وها ادد أت ير اهل التار. 
م 3 2 5 2 ور 
وذلك قوله عَرَيَلَ: «وَإِدًا وع ألْقَوَلُ لم € الآية» [التمل:۸۲]. 


3 


CD)‏ داو الطََالِيِيٌ في مُستڍو: عَنْ حُذَيفَةَ هنف فَالَ: ذَكَرَ 
رَسُولُ الله و صَََمعِووسَرَ الذَابَة فَقَالٌ: «تها حَلاث خْرّجَاتِ من الدذهر: فَتَخْرُحُ 
في أقصَى الْبَادِيّة وَل يَدْخْلُ ذِكَرُمًا في الهَرْيَةِ يعني : E‏ - شم يَكْمُنُ يَكُمُنٌ رَمَانًا 
طويلاً كُمّ تَُرجٌ خَرْجَةٌ أخْرَى دُونَ َك فيَفْشُو ذِكْرُهَا في أَمْلٍ الْبَادِيَةَ 
وَيَدْخْلُ ذڪرها في المَرْيَةٍ -مَكَة-) 

قال ول الله صا يوسا : «بَيْنمَّا الاس في أغظم المسَاجِدٍ عَلَى الله 
خُرْمَةٌ خَيْرِهَا وأَكْرَمِهَا عَلَى الله تَعَانَى الَسْجِدٍ الْحَرَامَ لَمْ يَرُهُهُمْ إلا وهي 


تزغو بَيْنَ الرْكُن ومام تَنْمُضُ عَنْ رَأْسِهًا الثَرّابٌ فَارْفَضٌ النَّاسُ مِنْهًا شدن: 


ويَثْبْتُ عِصَابَة من المْؤْمِنِيْن وَعَرَهُوا آَنَهُمْ َم يُحْجِرُوا الله -تَعَالى- فَبَدََتْ بهم 


.)015/5( ذكره الثعلبي في تفسيره (۷/ 5 ۲۲)» والبغوي في تفسيره‎ )١( 


نشرح كتاب الفتن والحوادث ل هيحت وهم 
فَجَنَّتْ وْجُومَهُمْ حى جعَدَتَهًا كالكوّكب الدْرّي وَوَلَتْ في الأزض؛ لا يُڏرڪها 
طَائِبٌ وَلَا يَنْجُومِنْهَا هَارِبٌ؛ حَنَّى إِنَّ الرّجُلَ لِيتَعَوَدُ مِنْهَا بالصلاة :: هَتَأَتِيهِ مِنْ 
خَلْفِهِ فْتَقُولُ: يَا هَن الآنَ تُصَلَي؟ فَتُشْبِلُ َيه فَتَسِمُهُ في وَجْهِدء كُمَ تَنَطْلِقُ, 
وتَشِتَرِكُ النَّاسُ في الْأَمْوَالِ وَيَصْطَلِحُونَ في الأَمْصَانٍ يُمْرَفْ امُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرٍ 


ر 8 47 ر 7 -< LD‏ 0 5 ا 29 2 ر 2 :0 
حتى إن المؤمن يقول: يا كافر! اقض حقي» وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن! 


اقض 7 
(155) وَقَالَ أب الْقَاسِم الْبَعَويٌ: أنا ا حل ن الجئد عَنٍ قُصَيْلٍ بن 


رصي نے ھت هم 


مَرْزُوقٍ الرَقَائِيٌَ -وَسْعِلَ ابن مَعِيْنٍ يْنْء فقال: ق عن ع لخر عن 


بن كن و e‏ 
عمَرَ نة قال : : حرج الدَابَّةَ مِنْ صَدْع في الْكَعْبَةِ؟ كَجَرِي الفَرّسٍ» ثلاث 


1 سے ن ص م 0 
4۲ لم: عن عبد الرحمن بن شَِاسَةء قال: كنت عند مسلم بن 
0ص E o‏ 0 وو مامد 
زه ا -2-0 فقال عبد الله: لا تَقَه م السّاعة إلا 
و 4 بن عَمْرِ 0 نموم ٤‏ 


رار الق وَهُمْ قر ن أل ااهل لاود ال بكئء لك علو 
ر بير سے Ld‏ و 2 


e‏ عَقبة بن عامرء فَقَالَ لَه ابن ش]سّة: اسْمَعْ ما قول 
عَبْدُ اه قال عقبة: هو أعْلّمُ. وما ناء فَسَمِعْثُ رَسُولَ الل ايوم 


ا 27 ف د ار ا 7 6 02 
يَقُولُ: «لَا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَتِي يُقَاتِنُونَ عَلَى أَمْر الله فَاهِرِينَ لِعَدُوَهِمْ 


.)۲۹۲۳ /9( أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۹۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره (/017)» وكذلك ذكره -أيضًا-: نعيم بن حماد في الفتن 
(؟/535--555)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 2))75940 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(57177//10)» والفاكهي في أخبار مكة »)١7/5(‏ وابن جرير في تفسيره (۱۲۱/۱۸)» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 59765). 


5 9 شرح كتاب الفتقن والحوادث 


ل واس م4 o2‏ 


نا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَنَّى تَأَتِيَهُمُ السَّاعَدٌ وَهُمْ عَلَى ذَك». فَقَالَ عَبْد الله: 
أَجَلء «حُمَّ يَبْعَثُ الله CT ES‏ 
في لبه مِثْقَالُ حب مِنَ إِيمَانِ إلا قَبَصَنْهُ قَبَضَنْهُ ثُمّ يَبْمَى شِرَارُ النّاس عَلَيْهُمْ تَقُومُ 
الاعف . 

©0 وَرَوَى اد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تاد عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عِمْرَانَ بْن 
حصان نة قال التي صلا لەسا : :لا رال ِصَابَة مِن أَمُتي يُقَاتكُونَ 
عَلَى الْحَقَء حَنَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ المَسِيحَ الدَجُالَ». 

وَكَانَ مرف يفول :همأل الشّام"©. 


ف 
چ 


وو 5 9 007 م عدم 
عبد الله بْنْ وَهُْبء حَدَكنَا عمرو بِنْ التارث» حدئيى يزيد بن 
و روي وس اوم 7 


عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن شَِاسَةَ الهُرِيٌ» قَالَ: كنت عِنْدَ مَسْلَمَةَ بن لد وَعِنْدَهُ عَبدُ الله بْنُ عَمْرو 


OE (00)‏ دي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن وَهْبِء حَدَّئَنَا عَمّى 
و2 
أ 


ت 


2 


اا نة قال عَبْدَ اللو وتر :لا تَقُومُ السَاعَة إلا عَلَ شِرَارٍ اللي هُمْ هَرّ 
fo‏ 9 ا َر م € 7 
E‏ َء إلا رَه عله قبا و م عَلَ ذَلِكَ أف عقا 

عامر» فَقَالَ لَه مَسْلَمَةُ: ي عقب اشم ما بُو ولعي تقل :مر فل ا 


يفت رغرل اف روي بول : ا تزا عِصَاة ِن أي قان ی آمر الل 
قاری لومم لا يَُرّهُمْ من حَاقَهُم تی أيهم الا وَهُمْ على ديك» مَقَالَ 
عبد افو أجل معت اليا كريج الك هاس ا حرير» لا کار تتا ني كله 
مقا حب ِن الان إلا بصي EK]‏ بضَنْهُ ثم يَبْقَى شِرَارٌ التاس ی ا م1 لسَاعَة) . 

)۲( أخرجه أبوداود (414؟):عَنْ نرادن حصن مو ل: رثول اللو صا ليوا : 
لا تزا اف ِن يي باون عل اَی ارين عل من امم > حتی يُقَاتِلَ آخرهُه 
اليح الدّجَال». 

(۳) انظر: مسند البزار »)۲٠/۹(‏ ومستخرج أبي عوانة (2504/4» وتبذيب الآثار 
(AY € /۲(‏ 


نشرح كتاب الفتن والحوادث 
سسا ل 15 ا ننس 


0٩ (‏ قال الْبيِهَقَىٌ: ري عَنِ ابن عبس طرق صِحَاحٍ: آنه قال: 
ao :‏ کہ ر 


لتا ةيم کل بوم آل سوبت رمو فو عبوز في آخرهَا». 


ر سو 


۱ e 
بُو جَحْفَر الطَبرِيٌ هَذَا الْأَضْلٌء وَعضده بتار‎ Ce 
E A E RE > 

0۹٩ (‏ ) وروی ابن أبي الدنيًا: عَنْ سَعِيدٍ بن جَبَيرِ قال: الد 


جع حضون 
© وق انو إشحاق: ت کڈ بی أن کی عَنْ تخرمة أو ع 


25 سر س 9 2 
ا ج أن الْيَهُودَ كَانُوا يقولون: مده الذئيًا 
يع ااا يَومّا واحدًا في التار؛ وَإنَّا هي سَبعة يام مَعْذودَةٌ 
يس ل ا ا 1 


عَم ادات انر الله في ذَلِكَ: « وَقَالُواْ کن مَس ألكسار إل اام 


ر ر اهم في 


مَعْدُودَةٌ € [البقرة:0٠8]»‏ إلى قوله: # حَدلِدُونَ © [البقرة:0]81 أخرح 


59 
9 


(1) ذكره أبو القاسم السهيلي في الروض ادن الا تا (وَصَحَحَ الو 


يي 


صر 
رص مير 08 8 ع 


الطَبرِيّ هَذَا الْأَصْلء وَعَضَدَهُ نار وَذَكَرَ قول رَسُولٍ الله صَرَئتعيِوسةٌ: «بيثت أا 


وَالسَاعَة كَهَائَيْنِ وتا سبقتھا با سَبَقَتْ سَبَقَتْ هذه هَذْو)). 
(۲) أخرجه ابن أي الدنيانی الزهد (۱/ ۷۲). 


O OS (۳)‏ 
r o‏ چ وہ ع م ر 


ابن إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَتَني محمد بن أي محمد مَوْلَ زَيْدِبْنِ ابت قَالَ : حَدَنَيِي سويد بْنُ 
وده 5ه o‏ ر عو و تل ون لوس رمس 
رز عكرت قر لزن نان كلقن قَالَ: «كَانت ود يَقولُونَ: إنّا مده الدنيا سَبْعَةٌ 


ايع يعدب الله الس نم ا سَنَةَ مر أ 


2 
N م‎ 1 


a‏ 2 شرح كتاب الفتن والحوادث 
وقال عبد بن حميد: SS‏ 


لي م 
1 
= 


©0 


يه 


2 م 2 ا 
مد کاٹ انیا راس ما کب إلا اة نة َأ ال نة آم َة دا گان ر 
0 ر 2 ث2 ر 5 ت 2و 
ماقةء حَرَّجَ الدَجَالُ» ورل عِيسَى بن مَرِيم فيقئلة”". 


ا 25م ا إن ل 2ص س پک 2و سحو 2 ال: - آي الس 
ولسلم: عن جاير بن سمرة يزعن عن النبي ابوس 


قال: «لَنْ يَبْرَّحَ هَذَا الدّينُ قائمًا يُقَاتلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنّ الْمسْلِمِين» حَنَّى تمو 
الساعَة00 . 


و روق 


( ۰ ) وَلَهُ مِنْ حَِیثِ جابر بْن عبد الله عته: «لا تزال طائِمة مِنْ 
أمّتي يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَقّ00). 


2 


وَل من حَدِيث معاوية وَلْدَدْعَنه: اتون عل ا 


2 


سوسم ص 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره بعد هذا الأثر: (حَدَئَِي اتی قَالَ : ثنا أو حَذَيْفَةَ قال تناشيل: 
عن ابن اي تجيح عَنْ مُجَاهِنِ ْلَه إلا نه َالَ: كانت الْيَهُودُ تقول: «إِنَّ الدَنْيّاك وَسَائدُ 
ا ليث يثلة. ‏ 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 47177 7): عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رة 
قَالّ: «مَا كَانَ منذ كَانَتِ اليا رأس مائة سنةء إلا كَانَ عند رأس المائة أمر. قَالّ: فتحت 
يأجوج ومأجوج». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۲) (۱۹۲۲). 

.)۱۹۲۳( )۱۷۳( ء)۱٥۹(‎ )۲٤۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )۱۷٥(‏ (۱۰۳۷). 


ترح كتاب الفتن والحوادث 


مراجع الكتاب 

© إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» المؤلف: حمود 
ابن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 517اه).» 
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الثانية» ١515‏ ه عدد الأجزاء: ۳. 

© إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» المؤلف: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه)ء 
تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر 
(راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج)» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
(بالمدينة)» الطبعة: الأولى» ١516‏ ه - 1945 م» عدد الأجزاء: 19. 

© اجتماع الجيوش الإسلامية» المؤلف: محمد بن آبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ تحقيق: عواد 
عبد الله المعتق» الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» الطبعة: 
الأول ۸١٤٠ه/‏ م عدد الأجزاء: ۲ (الجزء الأول دراسة من 
المحقق). 

و أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
ابن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 71/7ه).ء المحقق: د. عبد الملك 
عبد الله دهيش» الناشر: دار خضر - بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١٤٠ء‏ 
عدد الأجزاء: 5 أجزاء في ۳ مجلدات. 
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3 


3 


2 


2 


الدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية» ببروت» الطبعة الثالثة 509 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 0١‏ /اه)» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولء 
۱ ه- ۱۹۹۱ م» عدد الأجزاء:٤.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث. المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة (المتوفى: ٠٠١‏ ه)» المحقق: عثمان أحمد عنير» الناشر: دار الهدى - 
القاهرة. الطبعة: الأولى» ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ء عدد الأجزاء: .١‏ 

البدء والتاريخ» المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي (المتوى: نحو ١٠٠ه)»‏ 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» عدد الأجزاء: 5. 

البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي «المتوى: ٤۷۷ه)»‏ المحقق: علي شيريء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 1508 ه - ۱۹۸۸ م. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء المؤلف: مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ۷١۸ه)‏ المحقق: محمد 
علي النجار, الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرةء عدد الأجزاء: ". 


شرح كتاب الفتن والحوادث لى 6# ريام 

© تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزبيدي (المتوفى: ٠٠٠٠ه)»‏ 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 

© تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن 
ريطة النميري البصريء أبو زيد (المتوى: 777ه)» حققه: فهيم محمد 
شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة» عام النشر: 
8 ه. 

© تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (المتوفى: ١لاهه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١5١6‏ ه- ۱۹۹٩‏ م» 
عدد الأجزاء: 8٠١‏ (5/ا و ٦‏ مجلدات فهارس). 

© التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوى: 
١‏ ه». تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ٠٤۲١‏ ى 
عدد الأجزاء: .١‏ 

© تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 657ه). المحقق: 
د. إكرام الله إمداد الحق» الناشر: دار البشائر ‏ بيروت» الطبعة: الأولى - 
57م عدد الأجزاء: ۲. 


ببم مهي قرم كت الفتن ولصوادث 
© التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت 
-لبنان» الطبعة: الأولى 501 ١ه‏ -19/1م. 

© تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوى: 
٠"ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 
حسن يامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء 
الطبعة: الأرلء 5 ه - ۲۰۰۱ م» عدد الأجزاء: 7١‏ مجلد ۲٤‏ مجلد 
ومجلدان فهارس. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن 
ابن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أي حاتم 
(المتوفى: ۷ه))» المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١519‏ ه. 
تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (لمتوفى: 4لالاه)» المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ۰ه 
- ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ۸. 


e 


@ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار المؤلف: محمد 
أبن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
١‏ ه)» المحقق: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني - القاهرة» 
عدد الأجزاء: ۲. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
نفس 


© تبذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور 
«المتوفى: ٠/الاه).»‏ المحقق: محمد عوض مرعبه. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: ۸. 

2 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
(المتوفى: 11717 ه)» المحقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الثالثة» ١١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ۲. 

© الجامع المسند الصحيح ال مختصر من أمور رسول الله يورس وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
ا لجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: 
الأول 571 اه عدد الأجزاء: 9. 

© جامع بيان العلم وفضله المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: “571ه). تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه - 1145 م عدد الأجزاء: ۲. 

© الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوف: ١/51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1"86١ه‏ - ١1155‏ م؛ عدد 
الأجزاء: ٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات) . 


:4 
© الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهء الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبلء 
المؤلف: خالد الرباط» سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح]» 
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم - جمهورية 
مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١51٠‏ ه - 7٠٠١94‏ م عدد الأجزاء: ۲۲ 

(هذا القسم هو الأجزاء ه - ١7‏ من الكتاب). 

© جمهرة أشعار العرب. المؤلف: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي 
(المتوق: ١٠١ه)»‏ حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي» 
الناشر: نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» عدد الأجزاء: .١‏ 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني «المتوق: ١٠٤ه)»‏ 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 94١ه‏ - ۱۹۷٤‏ م» ثم 
صورتها عدة دور منهاء ١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت. ۲ - دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. "- دار الكتب العلمية- 
بيروت (طبعة 5٠4‏ ١ه‏ بدون تحقيق)ء عدد الأجزاء: .٠١‏ 

0 دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلٍ الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه))» المحقق: د. محمد 
السيد الجليند. الناشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشقء الطبعة: الثانية» 
5 » عدد الأجزاء: 5. 

© ديوان طرفة بن العبد المؤلف: طْرَفة بن الِعَبّد بن سفيان بن سعد البكري 
الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي (المتوفى: ٠٤‏ م)» المحقق: مهدي محمد 


شرح كتاب الفتن والدوادت 
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ناصر الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالثة» ٠٤١۳‏ ه - 
۲ م» علد الأجزاء: .١‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلٍ (المتوق: ١0/0ه).‏ المحقق: عمر 
عبد السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الطبعة الأولى» ١571١ه/‏ ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۷. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ١١٤٠١ه.‏ 

الزهد لابن أبي الدنياء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان 
ابن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوى: 
١0ه).‏ الناشر: دار ابن كثير» دمشق» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 
84 م عدد الأجزاء: .١‏ 

الزهد والرقائق لابن المبارك» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
بن واضح الحنظليء التركي ثم المروزي (المتوفى: ١۸١ه)ء‏ المحقق: 
حبيب ال رحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

السنة» المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد املال البغدادي 
الحنبلي (المتوفى: ١١لاه)ء‏ المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية 
- الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - .۱۹۸٩‏ 


و ا 

© سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» عدد 
الأجزاء: ۲. 

© سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
ابن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ١۲۷ه))‏ المحقق: 
محمد حيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 
عدد الأجزاء: ٤‏ . 

© سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج 2١‏ ۲)ء ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )ء وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤ء »)١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ ه - ١91/6‏ م 
عدد الأجزاء: ه ا 

2 سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: "1ه )» حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» 
عبد اللطيف حرز الله. أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 4 ١41‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء:٥.‏ 

© السنن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤0۸‏ ه)» المحقق: محمد عبد القادر 


شرح كتاب الفتقن والدوادت 
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عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 
٤‏ ه- 0 م. 

سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايماز الذهبي (المتوفى: 48 لاه)» الناشر: دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة: ٠٤۲۷‏ ه-٠‏ ١٠۲م‏ عدد الأجزاء: 18. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» المؤلف: محمد بن إسحاق 
ابن يسار المطلبي بالولاءء المدني (المتوفى: ١5١ه).»‏ تحقيق: سهيل زكارء 
الناشر: دار الفكر - بیروت» الطبعة: الأولى ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ م» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوف: 5 ل/الاه)» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان» عام النشر: ١196‏ ه-1995 م. 

السيرة النبوية لابن هشامء المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» أبو محمدء جال الدين (المتوى: ١‏ "ها)ء تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانيةء 
هاه - ۱۹۰۵ م» عدد الأجزاء: ۲ . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» المؤلف: ابن عقيل» عبد الله بن 
عبد ال رحمن العقيلي الحمداني المصري (المتوى: 19/اه). المحقق: محمد 


رم موي قرم كتاب لفتن والحوادث 
حيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار التراث - القاهرة» دار مصر للطباعة. 
سعيد جودة السحار وشركاه» الطبعة: العشرون ۰ هھ - ۱۹۸۰ م» 
عدد الأجزاء: ٤‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوى: 14١54ه).‏ تحقيق أحمد سعد حمدانء 
دار طيبة» الرياض» طبعة ١١٤١ه.‏ 

© شرح السنةء المؤلف: عيبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوى: ١١٠ه)ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الثانية» "41 ١ه‏ - "19/17 م, عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عللّ 
بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصا حي الدمشقي (المتوى: 
”اه ). تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى - ١518‏ هه عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© شر صَحِبح مُسْلِم للقَاضِي عِيَاض امُسَمّى كمال العم بقَوَائدٍ مسل 
المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو 
الفضل (لمتوفى: 14ه) المحقق: الدكتور محْيَى إِسَْاعِيل» الناشر: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى» 519١ه‏ - 
ملم عدد الأجزاء: ۸. 


نارح كتاب الفتن والحوادث 
شرح ب الفتن والحو ê‏ 


© شرح مشكل الآثارء المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(«المتوفى: ١7اه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى - ١510‏ ه ١545‏ م» عدد الأجزاء: ٠١( ٠١‏ وجزء 
للفهارس). 

© شعب الإيمان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ ؤْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوق: /40ه)» حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - 
الهند» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲٠٠۳‏ م» عدد 
الأجزاء: 5 ١‏ (17» ومجلد للفهارس). 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة ۱٤١١‏ ه - 
۷ ١م‏ عدد الأجزاء: 1 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 
8ه ). المحقق: شعيب الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة: الثانية» ١51١5‏ - ۱۹۹۳ء عدد الأجزاء: 14 ١1(‏ جزء 
ومجلد فهارس) . 


ممه شرح كتاب الفتن والحوادث 

© صحيح مسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: .٥‏ 

© عقيدة السلف - مقدمة أب زيد القيرواني لكتابه الرسالة» المؤلف: أبو 
محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي 
(المتوق: ه)» نظمها: أحمد بن علي بن حسين بن مشرّف الوهيبي 
التميمي المالكي الأحسائي (المتوفى: 17/5١ه).‏ المحقق: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» الناشر: دار العاصمةء عدد الأجزاء: .١‏ 

© غريب الحديثء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي 
البغدادي (المتوق: 75 ١ه).‏ المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: 
مطبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد- الدكن» الطبعة: الأولء 
4 ه- 1954 م عدد الأجزاء: ٤‏ . 

© غريب القرآن المسمى بنزهة القلوبء المؤلف: محمد بن عُزير السجستاني» 
أبو بكر العُزيري (المتوفى: ٠*7ه).‏ المحقق: محمد أديب عبد الواحد 
جمران» الناشر: دار قتيبة - سورياء الطبعة: الأولى» ١517‏ ه- ١٩۱۹۹م»‏ 
عدد الأجزاء: أ. 

© غریب القرآن» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية 
(لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)» السنة: ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م. 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق حب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 


شرح كتاب الفتن والحوادت 
TAY‏ 


© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 
64ه») الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانيةء 
١13/1‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© الفقيه والمتفقه» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوى: 577ه»).» المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانيةء 
١‏ هه علد الأجزاء: ۲. 

© قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: 
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء 
الناشر: دار الفضيلةء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
۳ ه/ 0٠6٠07‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© كتاب الفتن» المؤلف: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث 
الخزاعي المروزي (المتوق: ۲۲۸ه)»ء المحقق: سمير أمين الزهيري» 
الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ء‏ عدد 
الأجزاء:7. 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أب شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثان بن خواستي العبسي (ال متوق: 
هاه ). المحقق: كيال يوسف الحوتء. الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة: الأولى» 2١5٠4‏ عدد الأجزاء: ۷. 


شرح كتاب الفتن والحوادث 

۲ ںا س 

© الكتاب: الزهدء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
ابن أسد الشيباني (المتوى: 5١‏ 7'ه)ء وضع حواشيه: محمد عبد السلام 
شاهين, الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
۰ ه- 19144 مء عدد الأجزاء: .١‏ 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: ۲۷٤ه)ء‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور. مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 1477 ه - ۲٠٠۲‏ م» 
عدد الأجزاء: 3 

© لسان العرب, المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ ه عدد الأجزاء: .١6‏ 

© اللمع في أصول الفقهء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 417 ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة 
الثانية ۲۰۰۲ م - ١475‏ ه عدد الأجزاء: .١‏ 

© لعة الاعتقادء المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلل» الشهير بابن قدامة 
المقدسي (المتوفى: ١٠71ه»).‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١٠157١1ه‏ 
ج * م عدد الصفحات: 7 عدد الأجزاء: .١‏ 


نشرح كتاب الفتن والحوادث 
نارح كتاب الفقن والدو ل 


© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليهمان الميثمي (المتوفى: /01/ه).ء المحقق: حسام الدين القدسي» 
الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: ١515‏ ه ١445‏ م» عدد 
الأجزاء: ۰. 

© مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: عبد ال رحمن بن محمد 
بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 7١51١ه/‏ 1990م. 

0 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» المؤلف: زين الدين عبد الررحمن 
بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
(المتوفى: ۷۹١‏ ه)» المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: ج »١‏ ۲/ الثانية» ١575‏ ه 
- ۰۳ مى ج ۳/ الأول 64 ها- "١٠٠1م‏ ج /٤‏ الأولى» 
0٥‏ ه- ۲۰۰٤‏ عدد الأجزاء: .٤‏ 

© المحلى بالآثار» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 50557ه)»). الناشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص» المؤلف: محمد بن 
عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلْص 
«المتوفى: ۳۹۳ه))ء المحقق: نبيل سعد الدين جرارء الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة: الأولى» 579١ه‏ - 
لم 


رم 9 ١‏ شرح كتاب الفتن والحوادت 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البخدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت. الطبعة: الثالثق» ١5١15‏ ه - ١۱۹۹م»‏ عدد 
الأجزاء:7. 

© مستخرج أب عوانة» المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفرايبني (المتوفى: ١١۳ه)ء‏ تحقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولى» 519١1ه-‏ 
مم عدد الأجزاء: .٥‏ 

© المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: ٠5‏ 5ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الأولى» ١۹۹۰ - ۱٤۱۱‏ 
عدد الأجزاء: 3" 

© مسند ابن الجعد, المؤلف: علي بن الْمَعْد بن عبيد ا جوري البغدادي 
(المتوفى: ١٠٠٠ه).‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة نادر - 
بيروت. الطبعة: الأولى» ٠ه-1940م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 4١‏ 1ه»). المحقق: شعيب الأرنؤوط 


شرح كتاب الفتن والحوادث rı Ê‏ 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١51١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 
5ه ). المحقق: محفوظ ال رحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 9)) 
وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١١/‏ وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء ».)١18‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 1988م, وانتهت 9١١٠م))‏ عدد 
الأجزاء: 14. 

© مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله 
ابن عبد ال رحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي 
السمرقندي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» ١517‏ ه - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ٤‏ 

© مسند الشاميين» المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠٠ه)‏ المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
۰۱۹۸٤ - 0‏ عددالأجزاء: ٤‏ 

© مشيخة القزويني» المؤلف: عمر بن علي بن عمر القزويني» أبو حفص» 
سراج الدين (المتوفى: ٠6لاه)»‏ المحقق: الدكتور عامر حسن صبري» 


5 شرح كتاب الفتن والحوادث 
كم 


الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى ١575"‏ ه - ه٠٠5”ءعدد‏ 
الأجزاء: .١‏ 

© معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويء المؤلف: محيي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: 
٠ه‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
-بيروت. الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه عدد الأجزاء: .٥‏ 

© المعجم اللأوسطء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠75ه).»‏ المحقق: طارق بن 
عوض الله بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين - القاهرةء عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© معجم الشيوخ» المؤلف: ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٠۷١‏ ه))ء المحقق: الدكتورة وفاء 
تقي الدين» الناشر: دار البشائر - دمشقء الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
۰م عدد الأجزاء: ۳. 

© المعجم الكبير» المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5ه).‏ المحقق: همدي بن 
عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» عدد الأجزاء:٠٠».‏ ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق 
الشيخ حمدي السلفي من المجلد ٠١‏ (دار الصميعي - الرياض / الطبعة 
الأولى» 1١415‏ ه- 19144 م). 


شرح كتاب الفتن والحوادث 
نشرح كتاب الفتن والحو 2 


© المعجم الوسيطهء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: 
دار الدعوة. 

© معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» المؤلف: عثمان 
ابن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 
۳ ه)) المحقق: نور الدين عتر الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر - بيروت» سنة النشر: 505 ١1ه- ۱۹۸١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ۲٠٠ه)»‏ المحقق: صفوان عدنان 
الداودي» الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: 
الأول - ١٠٤١۲‏ ه. 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري» تحقيق 
هلموت ریتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا). 

© الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: 
مؤسسة الحلبي» عدد الأجزاء: ”. 

© المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» المؤلف: أبو عبد الله» محمد 
ابن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين 
(المتوفى: “الالاه)ء المحقق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. الناشر: 
دار الفكر - دمشقء الطبعة: الثانية» 2١5٠5‏ عدد الأجزاء: ١‏ . 


شرح كتاب الفتن والحوادث 

۸ لیا کک ا 

© الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت» عدد الأجزاء: ٤٠٥‏ جزءاء الطبعة: (من 5 1١5٠‏ - 
۷ ه) الأجزاء ١‏ -77: الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» 
الأجزاء 4 - ۳۸: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصرء الأجزاء 
۹ - 0:: الطبعة الثانية» طبع الوزارة. 

2 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: 48 ۷ه)ء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ۲ ه- 1977م عدد الأجزاء: ٤‏ . 

© النهاية في غريب الحديث والأثر» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 5٠5ه».‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 949١ه‏ 
- 1974م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» عدد 
الأجزاء: 0 

© نوادر الأصول في أحاديث الرسول رالرى المؤلف: محمد بن علي 
ابن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي (المتوق: نحو 
١ه))‏ المحقق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار اليل - بيروت» 
عدد الأجزاء: ؛ . 

© الواني بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي (المتوفى: 54لاه»). المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 


نقرح كتاب الفتن والحوادث 
حم الفتن والحو 5 


الناشر: دار إحياء التراث - بیروت» عام النشر:١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: ۲۹. 

© الورقات» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبو المعاللي» ركن الدينء» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» المحقق: 
د. عبد اللطيف محمد العبدء عدد الأجزاء: .١‏ 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن بي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 
0ه )»). المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» عدد 
الأجزاء: ۷. 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 
١ه)»).‏ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الجزء: ١‏ - الطبعة: ٠‏ ۱۹۰۰ الجزء: ۲ - الطبعة: ۱۹٠١ ٠‏ الجزء: 
۳ - الطبعة: ١94٠٠ ٠‏ الجزء: ٤‏ - الطبعة: ٠١‏ ۱۹۷۱ الجزء: ۵ - 
الطبعة: ١ء ۱۹۹٤‏ الجزء: ” - الطبعة: ۱۹٠١ ٠‏ الجزء: ۷ - الطبعة: 
١‏ ,علد الأجزاء: ۷. 

© يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء المؤلف: عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوق: 574ه). المحقق: د. مفيد محمد 
قمحيةء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان» الطبعة: الأولى» 
۳ ه۱۹۸۳ م» عدد الأجزاء: ٤‏ . 


١ 9 a:‏ شرح كتاب الفتن والحوادث 

© الموقظة في علم مصطلح الحديث» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثان بن قَاياز الذهبي (المتوى: ٤۸‏ ۷ه))» اعتنى به: عبد 
الفتاح أبو عُدَّة الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة: 
الثانية» ١5151‏ ه عدد الأجزاء: .١‏ 

© اختصار علوم الحديث» المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)» المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» عدد 
الأجزاء: .١‏ 


شرح كتاب الفتن والحوادث 


۳۹1 
فهرس ا موضوعات 

مقدمة الناشر SER‏ ا ا O‏ 
باب: الفتن 57 عا سام اجا وا اس لوا ا 
باب: أمارات الساعة او اواو Tea ESS‏ 
باب: من أحاديث الفتن ا م ا لط امار ووو ا 11 
باب: النهي عن السعي في الفتنة RS‏ ا 
باب: التعرب في الفتنة O O‏ ا 
باب: النهي عن تعاطي السيف المسلول A‏ 
باب: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا ERE GR‏ 
باب لايأتٍ زمان إلا والذي بعده شر منه 0ا 0011 N‏ 
باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه اس EE‏ 
باب: إذا التقى المسلان بسيفهما ل 
باب: هلاك الأمة بعضهم ببعض ااا 
باب: كف اللسان في الفتنة PE OER ELSES a‏ 
باب: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة ا 0000000 
باب: من أمارات الساعة 1512121212121 Eas‏ 
باب: ملاحم الروم ال سد رن مخم كوا عدا لج طاو تر قلف و ل 101 
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باب: من أشراط الساعة الدخان الا ا م AE‏ 
باب: الدجال وصفه وما معه ا 
باب: قصة الحساسة O ENS‏ 1 ا 0000 
باب: نزول عيسى عیالککد اما اف ماه الجن ا OVO‏ 
باب: في سكنى المدينة وعمارتها ee E‏ ا 
باب: ما جاء في المهدي ee EE‏ | 
باب: ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال TONS‏ 
باب: من أحاديث الدجال TVs ae‏ 
باب: في خروج الدابة اط دا ل ب ا اا 
قائمة المراجع E 0 00101 OS OAS‏ 
فهرس الموضوعات 0 ااا 


١ 3-3‏ 
0 للع 
۴ ا 


